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تعهد بتصعيد الضغط على «النظام غير الشرعي» لتعديل الدستور

عودة البرادعي تكرّس «تجميد التوريث».. وتدشن حملة مبارك لتمديد حكمه
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

كما قام السـيد المسـيح من بين الاموات بعد ثلاثة ايام، حسـب الكتاب 
المقـدس، قـام الدكتـور محمـد البرادعـي مـن قلب حالـة موات سياسـي 
وتدهور اقتصادي واجتماعي، خلفتها 29 عاما من حكم الرئيس حسـني 
مبارك، هكذا رأى بعض المصريين الاسـتقبال الحافـل الذي لقيه الرئيس 
السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لـدى عودته الى القاهرة الجمعة 
الماضي.  الا ان الايام والاسـابيع المقبلة ستكشـف ان كان هؤلاء احسنوا 

تقدير عمق التعقيدات التي تحكم الحالة السياسية في مصر. 
ولا ينفـي هذا ان «جمعة البرادعي» كانت احد اسـوأ الايام التي عرفها 
منذ سـنوات نظـام ديكتاتوري من الاطـول عمرا والاكثر دهـاء وقوة في 

العالم، اصبح يجد نفسه مضطرا للاستعداد لمواجهة تحد جديد لبقائه.
واضطرت السـلطات الامنية الى غض النظـر عن تجمع نحو الفين من 
انصـار البرادعـي لاسـتقباله، رغم تحذيـرات واضحة اصدرتها عشـية 
وصوله باتخاذ اجراءات ضد «التجمعات غير القانونية»، ادراكا منها ان 
العالم كله كان يراقب المشهد، وان اعتقال اي من المستقبلين كان سيتحول 
الـى فضيحة جديدة لنظام كان تعرض لانتقادات دولية قاسـية قبل ايام 

قليلة في اجتماعات للامم المتحدة بجنيف حول حقوق الانسان.
وربما يسـتغل منظمو حملة البرادعي هذا البعد غير المتوفر لدى غيره 

فـي تنظيـم جـولات ميدانية بالمحافظـات والمناطـق العشـوائية خاصة، 
حيـث يحتـاج الى تأسـيس قاعـدة شـعبية كافيـة لتطوير ما سـببه من 
احراج سياسـي واعلامي للنظام، الى ضغط حقيقي يجبره على التحرك 

باتجاه التحول الديمقراطي.
وبمراجعـة التعليقات في موقعه على شـبكة الفيس بوك، تطل ملامح 
حالـة لا ريب فيها من اليأس والاحباط والغضب كانت القاسـم المشـترك 
بـين انصـار الدكتـور البرادعـي، رغـم اختلافهـم فـي المراحـل العمريـة 

والمذاهب السياسية والايديولوجية.
ويبقـى علـى الرجـل الذي يقـول عنـه اصدقـاؤه ان هدوءه الشـديد 
وادبه الجم لم يمنعاه ابدا من قبول تحديات بدت يائسـة، في اشارة الى 
التوتر الذي شاب علاقته بالولايات المتحدة في عام 2005 بعد معارضتها 
التجديـد لـه علـى رأس الوكالـة الوليـة للطاقـة، ان يثبت الـى اي مدى 
يسـتطيع ان يمضي فـي مواجهة نظام احترف عبـر ثلاثة عقود التخلص 

من خصوم اشد قوة.
كيف، وبأي قدر من الحكمة والجرأة ايضا، سـينفق البرادعي ما يملكه 
اليـوم مـن رصيـد سياسـي وشـعبي، لتحقيق انجـاز علـى الارض يقنع 
المتحفظـين علـى تأييـده بالتخلي عن شـكوكهم هـو ما سيرسـم خريطة 
الصراع الذي بدأ يزداد سخونة على سدة الرئاسة قبل نحو 19 شهرا من 

انتهاء الولاية الخامسة للرئيس مبارك.

وجنحـت التصريحـات الاولى التـي ادلى بهـا البرادعي بعـد عودته 
باتجاه التصعيد، عندما وصف النظام بانه «غير شرعي»، مشيرا الى انه 
سيعمل على حشـد الضغوط لتعديل الدستور بهدف السماح للمستقلين 
بدخـول الانتخابـات الرئاسـية. الا ان ما طرحه البرادعـي حتى اليوم لا 
يرتقـي الى برنامج انتخابي او «مانفيسـتو» ملزم، مـا يترك مجالا لقوى 
سياسـية مهمـة كجماعة الاخـوان واحـزاب تاريخية كالوفـد للاحتفاظ 

بمواقف غير حاسمة تجاه ترشيحه.
وكان جمـال مبـارك الامـين العام المسـاعد للحزب الحاكـم اعلن انه لا 
توجد نية لتعديل الدسـتور قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، ما يعني 

عمليا عدم امكانية ترشح البرادعي للرئاسة.
وحسـب المادة 76 يشـترط الحصول على دعم مائتين وخمسين عضوا 
في المجالس النيابية والمحلية لترشـح المسـتقلين في انتخابات الرئاسة، 
وهو شـرط شـبه مسـتحيل لغير المرضي عنهم من الحـزب الحاكم الذي 

يهيمن على تلك المجالس.
الا ان صـدور هـذه التصريحات لم يأخذ في الحسـبان ظهـور «زعيم 
وطنـي للمعارضة» يتمكن من حشـد دعم شـعبي، قد لا يكـون ضخما، الا 
ان تجاهلـه يعمـق حتما مأزق الحـزب الحاكم ويقـوي احتمالات تصاعد 
الاضطرابـات المجتمعيـة فـي ظـل توسـع غيـر مسـبوق لثقافـة التظاهر 

والاحتجاج بسبب التدهور الاقتصادي. 

واكد تقرير لجهاز الاحصاء الرسـمي ان اسـعار سـلع رئيسـية زادت 
بنسبة 24 بالمئة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحده.

ومـن المرجـح ان صعـود البرادعي كزعيم اصلاحي ومرشـح رئاسـي 
محتمل، قد اسهم في «تجميد» سيناريو التوريث، والبدء عمليا في الاعداد 
لفترة رئاسية سادسة للرئيس مبارك، تمثل في جولاته بالمحافظات التي 
شـملت مدنا لـم يزرها من سـنوات طويلة مثـل بورسـعيد، بينما تراجع 
مشـروع الالف قرية الاكثر فقرا الذي قام من خلاله جمال مبارك بزيارات 
لبعـض القرى بدت انتخابيـة من الدرجة الاولى مع ما شـملته من وعود 

سياسية لاستجلاب الشعبية. 
ويبـدو من غير الـوارد حاليا ان يتنازل الرئيس مبـارك الى نجله عن 
ورقـة الترشـح للرئاسـة التي لا يكشـف عنها رسـميا في العـادة الا قبل 

شهور قليلة من الانتخابات. 
ويعكس الاحتفاء الرسمي الواسع مؤخرا بمشروع اقامة طريق يربط 
الصعيد بالبحر الاحمر والذي شاركت فيه السيدة قرينة الرئيس اشارة 
بـدء عملية لحملة مرشـح الحزب الحاكم للفوز بفترة رئاسـية سادسـة، 

سيكون في نهايتها اكبر حكام مصر عمرا منذ الملك رمسيس الثاني.
وعلى اي حال فان المشـهد السياسـي المصري الـذي يتجه الى مفترق 
طرق لايمكن المبالغة فـي اهميته، حيث اصبح يتجه الى مزيد من الحراك 

والتغيير الذي طال انتظاره.  (رأي القدس ص 19)

اتهامات للشيعة كادت تتسبب في فتنة
الشرطة السعودية تنفي محاولة 

اغتيال امام المسجد النبوي
لندن ـ «القدس العربي»:

نفت الشرطة السعودية وقوع محاولة لاغتيال 
إمام الحرم النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير 
أداء صـلاة فجـر يـوم الجمعـة، حسـبما  أثنـاء 
روجت مواقع الكترونية كانت اتهمــــت الشيعة 
بالتـورط فـي المحاولـة، وكادت هـذه الانبـاء ان 
تتسـبب في فتنة طائفية في المملكة، لكن الشرطة 
لـم تنـف القـاء القبـض علـى شـخص بحوزتـه 

سكين.
وتـرددت أنبـاء مسـاء الجمعـة الماضـي عـن 
قيام الجهات الأمنية السـعودية بالحـرم النبوي 
الشـريف بإلقـاء القبـض علـى شـخص مجهول 
الهويـة بـدأ يتصرف بشـكل مشـبوه فـي الصف 
الثاني خلف الإمام. وتواصل السلطات السعودية 
في المدينة المنورة، استجواب مشتبه به ضبط في 
حالة مريبة خلف إمام المسـجد النبوي الشـريف 
الشـيخ صلاح البديـر أثناء صلاة فجـر الجمعة، 

وفي حوزته سكينان حادتان.
وأبلغـت مصـادر أمنيـة صحيفـة «عـكاظ» أن 
المشتبه به وافد من جنسية عربية في الثلاثينيات 

من عمره. 
ورصدت الصحيفة حراسة امنية لأئمة المسجد 
النبوي، إذ لازم رجل أمن الشيخ حسن آل الشيخ 
أثنـاء توجهـه مـن المحكمـة العامـة إلـى المسـجد 

النبوي ليؤم المصلين في صلاة الظهر.

وكان بيـان صـادر عن شـرطة المدينـة ذكر أنه 
أثناء أداء صلاة الفجر الجمعة في المسجد النبوي 
الشريف اشتبه رجال الأمن في شخص كان واقفا 
فـي الصـف الثاني خلـف الإمـام دون الركـوع أو 

السجود مع الإمام.
ومضى البيان بأنه تم التحفظ على المشتبه به 
من قبل رجال الأمن وأثناء تفتيشـه عثر بحوزته 

على سكينين ولم يقم بالاعتداء على أحد.
ونفـى بيان الشـرطة صحـة مـا تناقلته بعض 
المواقـع الإلكترونية من تعرض الإمـام للطعن في 
وقت ما زالت الجهات الأمنية تحقق مع المشتبه به 

لمعرفة أسباب حمله لسكين.
بـأن  ذكـر  سـعودي  الكترونـي  موقـع  وكان 
«الشـيخ صلاح البديـر عرف بموقفـه الصارم مع 
(الرافضـة)، وخطبـه التـي تفضحهـم، وآخرهـا 
خطبة ألقاها عـن الحوثيين وخطرهم على الدولة 

السعودية».
وقـد تلقفـت المواقع السـعودية المتشـددة هذا 
الخبر وشـرعت في شـن هجوم على السـعوديين 
الشـيعة بلغت حد الدعوة إلـى منعهم من الصلاة 

في المسجد النبوي.
وقال مصدر أمني في المدينة لصحيفة «الوطن» 
ان خبرا كهذا كان كفيلا بعمل فتنة بين المتشـددين 
السـنة والشـيعة لو انتشـر خـلال أوقـات زيارة 
الأخيريـن للمسـجد النبـوي ووصفـه بالتصرف 

غير المسؤول.

لاريجاني: إيران المقتدرة تشكل خطرا
على المستكبرين لا على الأشقاء المسلمين

القاء زجاجة حارقة على معبد يهودي في القاهرة

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيـس مجلس 
علـي  (البرلمـان)  الإيرانـي  الإسـلامي  الشـورى 
لاريجانـي امـس الأحـد ان إسـتراتيجية بـلاده 
مبنية على التعاون والدفاع عن الدول الإسـلامية 
في المنطقـة، قائلا ان إيران المقتدرة تشـكل خطرا 

على المستكبرين وليس الأشقاء المسلمين.
وأعـرب لاريجانـي في كلمته أمـام البرلمان عن 
أسـفه» حيـال حالـة النسـيان السياسـي لهؤلاء 
الدبلوماسـيين الذيـن كانـوا يتحدثون قبـل أيام 
عـن التصـدي للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة 
ويرصـدون الميزانيـات لبحـث القـدرات الذاتيـة 
للنظـام ولكنهـم يعربون فجـأة عن قلقهـم حيال 
اسـتبدال الحكومـة والقيادة والمجلـس في إيران 
بديكتاتوريـة عسـكرية»، وذلـك فـي إشـارة الى 
تصريحات وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 

كلينتون في السعودية مؤخرا.
وأضاف»هذا خير دليل على المسـتوى الفكري 
بـإدارة  تتشـدق  التـي  البلـدان  تلـك  لمسـؤولي 

العالم».
وأعرب لاريجاني عن أسـفه حيال انخداع احد 
مسـؤولي الـدول العربيـة فـي المنطقة بالتسـول 

الامريكـي لتجري على لسـانه تصريحات تقضي 
بضـرورة القيام بخطوات سـريعة بغية التصدي 
للخطـر الإيرانـي، وذلـك فـي إشـارة الـى وزيـر 
الخارجية السـعودي الأمير سـعود الفيصل على 

ما يبدو.
وقال مخاطبا مسؤولي هذا البلد «لماذا تربطون 
كرامتكم بالتصريحـات الامريكية المتطاولة؟ انهم 
يهتمـون بأمراء الـدول الأخرى بقدر ما اسـتغلوا 

شاه إيران».
وتابع «لقـد ضحيتـم بالتعاون الإسـلامي من 
اجـل المغامـرات التـي تقوم بهـا دولـة تبحث عن 
ذريعـة فـي المنطقة لكي تنقذ نفسـها من مسـتنقع 

أخطاء العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان».
الثـورة  قائـد  صـرح  «كمـا  لاريجانـي  وقـال 
الإسـلامية (علـي خامنئـي) فـي مراسـم تدشـين 
مدمرة جماران فان إستراتيجية النظام الإسلامي 
مبنية على التعاون والدفاع عن الدول الإسـلامية 

في المنطقة» .
وأضـاف «ان إيـران المقتــــدرة تشـكل خطرا 
علـى المسـتكبرين وليـس الأشـقاء المسـلمين في 

المنطقة».

■ القاهـرة ـ ا ف ب: القى مجهـول امس الاحد 
زجاجة حارقـة على معبد يهودي وسـط القاهرة 
من دون ان يؤدي ذلك الى وقوع ضحايا او اضرار 

كما صرح مسؤولون امنيون لفرانس برس.
مجهـولا  ان  المسـؤولين  هـؤلاء  احـد  وقـال 
حـاول القـاء الزجاجـة الحارقة على معبد شـعار 
هاشـاماعيم الواقـع فـي احـد الشـوارع الكبـرى 
بوسـط العاصمـة المصريـة. لكن العبوة سـقطت 
واشـتعلت على رصيف المعبد، الذي يرجع بناؤه 

الى نحو مائة عام والمحمي بسواتر.
المناسـبات  فـي  سـوى  المبعـد  يسـتخدم  ولا 
الدينية للجالية اليهودية في القاهرة التي لا يزيد 
عدد افرادهـا عن بضع عشـرات معظمهم من كبار 

السن.
واضـاف المسـؤول ان الرجـل الـذي كان فـي 
فندق صغير مقابل المعبد القى الحقيبة التي كانت 

تحتـوي على الزجاجة الحارقة من الطابق الرابع 
ثم لاذ بالفرار.

واكد مصدر امني لوكالة انباء الشرق الاوسط 
عدم وجود اي سياح في المعبد وقت الحادث الذي 

لم يسفر عن اي اصابات او خسائر.
واشار الى ان الشـرطة تبحث عن الفاعل دون 
ان يوضح مـا اذا كان قام بهذا العمل منفردا او مع 

مجموعة.
وقال شـاهد عيان من نزلاء الفنـدق للمحققين 
ان الرجـل فـي حوالـى الاربعـين مـن العمـر وفقا 

لمصدر قضائي.
واوضح مسـؤول امني اخـر لفرانس برس ان 
الشـرطة شـددت الاجراءات الامنية حول المواقع 

السياحية في مصر كلها بعد هذا الحادث.
وكانـت مصـر اول دولـة عربية توقـع معاهدة 

سلام مع اسرائيل عام 1979.

«دير شبيغل»: الجواز الالماني المستخدم حقيقي

نتنياهو التقى خلية الموساد ووقع قرار تصفية المبحوح 
دبي تؤكد ضلوع احد كوادر حماس بالعملية والحركة تنفي

دبي ـ لندن ـ  برلين ـ «القدس العربي»:
تفاعلت قضية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح الشهر الماضي 
امـس حيث قال قائد شـرطة دبي الفريـق ضاحي خلفان ان بعـض الضالعين في 
اغتيال المبحوح في الامارة اسـتخدموا جوازات دبلوماسية، فيما اكدت صحيفة 
بريطانية ان القتلة التقوا رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو قبل تنفيذ 
العملية. واكد خلفان في تصريحات نشرت الاحد ان التعاون مع الدول التي يحمل 
افراد المجموعة المتهمة بقتل المبحوح جوازات سفر منها «يسير على قدم وساق». 
وقـال خلفان في تصريحاته ان هناك «معلومات لا تود شـرطة دبي الاعلان عنها 
الآن خاصة في ما يتعلق بجوازات السـفر الدبلوماسـية التي اسـتخدمها بعض 
الجناة في دخول دبي». ولم يشر خلفان الى اي تفاصيل اضافية في هذا السياق، 
لكنـه قـال ان «بعض الجناة مـن الذين اغتالـوا محمود المبحوح فـي دبي دخلوا 
الدولة من قبل ولكن منذ فترة طويلة تقارب العام بجوازات السـفر نفسـها التي 
دخلـوا بها مؤخرا». وكان خلفان صرح سـابقا ان «المعلومـات عن موعد تنقلات 
ووصـول المبحـوح الى دبي وصلت الى فريـق القتل من قبل شـخص في الدائرة 

الضيقة المقربة جدا من المبحوح».
ورأى ان هذا الشـخص هو «العنصـر القاتل»، مطالبا حركـة حماس «باجراء 
تحقيق داخلي حول الشـخص الذي سـرب المعلومات عـن تنقلات المبحوح بهذه 

الدقة الى الفريق الذي قتله».
من جهتهـا اعلنت حركة حماس الاحد عدم قبولها مـا ورد في تصريحات قائد 
شـرطة دبي من «اتهامات» حول وجود اختراقـات امنية في الحركة، مؤكدة على 

جدوى التعاون بينها وبين شرطة دبي في سير التحقيقات.
وقال مصدر مسؤول في حماس في بيان «اننا في حركة حماس لا نقبل ما ورد 
في تلـك التصريحات مـن اتهامات ونؤكـد ان وجود تعقب ومتابعة من الموسـاد 

وعملائه للاخ الشهيد وللقيادات الفلسطينية عموما لا يعني اختراقات».
من جهتها ذكرت مجلة «دير شـبيغل» الالمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين 
ان جـواز السـفر الالماني الذي اسـتخدمته المجموعة باغتيـال المبحوح هو وثيقة 

قانونية سلمت لحامل جواز سفر اسرائيلي.
وسـلم جواز السـفر في 18 حزيران (يونيو) 2009 فـي كولونيا (غرب) لرجل 
يدعـى ميخائيل بودنهايمر وقدم جواز سـفر اسـرائيليا صادرا فـي نهاية 2008، 
بحسـب المجلـة. وحصل الرجل على جواز السـفر الالماني بعدما اكـد انه يقيم في 
كولونيا وقدم شهادة زواج والديه اللذين اضطهدا في عهد النازيين. وقالت المجلة 

ان نيابة كولونيا كلفت اجراء تحقيق حول احتماع حدوث انتحال شخصية.
والاحـد، اسـتدعت الخارجيـة الاماراتية سـفراء الاتحاد الاوروبـي للاعراب 
عن قلقها ازاء اسـاءة اسـتخدام امتيازات الدخول من دون تأشيرة للاوروبيين، 

وذلك على خلفية اغتيال المبحوح.
مـن جانبهـا، افـادت صحيفـة «صنـداي تايمـز» البريطانية الاحـد ان رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو التقى اعضاء المجموعة التي قتلت المبحوح 

في مقر الموساد قبيل توجهها الى دبي لتنفيذ العملية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على شـؤون الموساد بدون ان تكشف 
اسمها ان رئيس الموساد مئير داغان استقبل نتنياهو في مقر جهاز الاستخبارات 
الاسـرائيلي واطلعه على المخططات لاغتيال المبحوح. واشارت الصحيفة الى ان 

رئيس الوزراء اعطى موافقته على «المهمة التي لم تعتبر خطرة او معقدة».
وقالـت الصحيفـة البريطانيـة «عـادة في مثـل هذه المناسـبات يقـول رئيس 

الوزراء (ان شعب اسرائيل يثق بكم، حظا موفقا)».

■ القــدس المحتلة ـ وكالات: أعلنت إســرائيل امس الأحد إضافة موقعين 
فــي الضفة الغربية المحتلة إلى قائمة مواقع التراث الوطني بها، وهي خطوة 
أثارت جدلا حادا بين الأحزاب اليسارية، فيما استنكرت السلطة الفلسطينية 
القرار.   وقال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع خاص 
لمجلس الوزراء في بلدة تل حي شمال إسرائيل إن الحرم الإبراهيمي (كهف 
الآبــاء) فــي الخليل وقبر راحيل في بيت لحم ســيتم إدراجهمــا في القائمة 
التي تضــم حوالى 150 موقعا تخطــط الحكومة لترميمهــا والحفاظ عليها.  
وقال نتنياهو إن وجود إســرائيل لا يعتمد فقط على قوة دفاعها أو مرونتها 

الاقتصادية، ولكن أيضا على «القدرة على تبرير ارتباطنا بهذه الأرض». 
من جانبه اســتنكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشــرعي في الســلطة 

الفلسطينية الشيخ تيسير التميمي الأحد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، ضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومســجد بلال بن 

رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع التراثية اليهودية.
واعتبر التميمي في بيان له هذا القرار بمثابة «إعلان حرب» على المقدسات 
الإسلامية في فلسطين، محذراً بأن ذلك سيؤدي إلى نشوب حرب دينية في 
المنطقــة لا تبقي ولا تــذر مما يهدد الأمن في المنطقة بأســرها بــل في العالم 
كله. وقال إن ممارســات ســلطات الاحتــلال الإســرائيلية وإجراءاتها ضد 
المقدســات «باطلة لمخالفتها الشــرائع الإلهية والقوانين والمواثيق الدولية»، 
معتبراً أن هذا الإعلان يأتي في إطار «العدوان» على المسجد الأقصى المبارك 

و»يمهد للهيمنة الكاملة عليه ثم هدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه».

وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله باريس امس

من انتاج «الجزيرة»... ويستعرض معاناة الفلسطينيين بعد العدوان الاسرائيلي على غزة
فيلم «عايشين» يحصل على جائزة لجنة الاديان في مهرجان برلين السينمائي 2010

برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة:

تــوّج منتــدى مهرجــان برلــين الســينمائي الفيلــم 
الوثائقــي «عايشــين» الــذي أنتجتــه قنــاة «الجزيرة» 
نيكــولا  السويســري  المخــرج  وأخرجــه  للأطفــال 
فاديمــوف، وحصــل «عايشــين» علــى جائــزة لجنــة 
الأديــان (Ecumenical Jury) التابعــة للمهرجــان 
وهــي جائــزة يتوّج بهــا الفيلم الــذي يجسّــد التجربة 
والمعانــاة الإنســانية ويلفت انتباه المشــاهدين لأهمية 

القيــم الروحيــة والإنســانية والإجتماعية فــي الحياة 
وفي فض النزاعات.

وقد تســلّم الجائزة يوم الســبت في اختتام اعمال 
المنتــدى فيصــل الحصائــري، المنتــج المكلّــف بتنفيــذ 
الفيلــم، والمخرج نيكــولا فاديموف، وذلــك خلال حفل 

توزيع جوائز لجان التحكيم المستقلة.
 (Ecumenical Jury) الأديــان  لجنــة  وتمنــح 
جائزتها إلى فيلم واحد عن أقســام المهرجان المختلفة: 
المســابقة العامــة، المنتــدى وبانورامــا. ويتــمّ اختيار 
الأفــلام التي نجحت في تســليط الضوء على مواضيع 
إنسانية واجتماعية وتقديمها بطريقة موضوعية تأخذ 

في الاعتبار احترام الانسان وحفظ كرامته. 
وتقول مليكة علوان، رئيســة إدارة البرامج في قناة 
«الجزيــرة» للأطفــال «إن فــوز فيلــم «عايشــين» بهذه 
الجائــزة هو تتويج للسياســة الإنتاجية التي تنتهجها 
قناة الجزيرة للأطفال في تشــجيع المبدعين والاهتمام 

بقضايا الإنســان. كما أنــه ترجمة لطموح هــذه القناة 
لاختراق الحدود والتقريب بين الناس». 

وأضافــت علــوان «أن هــذه الجائــزة تهديهــا قناة 
الجزيرة للأطفال إلى الشيخة موزة بنت ناصر المسند، 
عرفانًا لهــا بالجميل على دعمها المتواصــل للقناة منذ 

بدايتها عام 2005».
وأضافت علوان أن حصول «عايشــين» على جائزة 
لجنــة الأديــان (Ecumenical Jury) فــي مهرجان 
عالمي مرمــوق مثل برلين لهو تأكيد علــى أن هذا الفيلم 
الوثائقــي نجح فــي نقل معاناة الفلســطينيين في غزة 
بعد العدوان الاســرائيلي عــام 2008، وذلك بكل صدق 

وموضوعية».
وعبّــر نيكــولا فاديمــوف عــن ســعادته بحصــول 
«عايشــين» علــى جائــزة لجنــة الأديــان، كمــا أهدى 
الجائــزة إلــى كل من تعــاون معه من أبنــاء قطاع غزة 
وســاعده على اتمام تصوير هذا الفيلم متمنيًا أن تحتل 

تجربتهم مع الشــجاعة والعنفــوان مكانًا في حياة كل 
من يشاهد «عايشين» وتكون نموذجا يحتذى.

الجديــر بالذكــر أن فيلــم «عايشــين» حظــي خلال 
مهرجان برلين في العروض الخمســة التي خصصتها 
إدارة المهرجان لعرضه بإقبال جماهيري غير مســبوق 
لفيلم يحمل القضية الفلســطينية إلــى مهرجان عالمي. 
فقــد غصّــت القاعــات التــي عــرض فيها «عايشــين» 
بالجمهــور الألمانــي والدولــي، إلــى درجــة أن بعــض 
الجماهيــر شــاهدت الفيلم إمــا واقفة أو جالســة على 
مــدارج قاعات العــرض. كما حظي «عايشــين» بتغطية 
إعلاميــة كبيرة من وســائل الإعلام الإلمانيــة والعربية 

والدولية. 
وتتكوّن لجنة الأديان لمهرجان برلين للدورة الحالية 
من ســتة أعضاء يمثلــون مختلــف الكنائــس الألمانية 
ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية وممثلين 

عن الانتاج التلفزيوني والسينمائي.

إسرائيل تضم الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل لقائمة
مواقعها التراثية والسلطة تستنكر وتعتبره اعلان حرب

محمد البرادعي
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■ عواصـم ـ وكالات: رفضـت طالبـان الأفغانيـة 
امس الاحد أحدث دعوة للرئيس حامد كرزاي للسلام 
رغم الهجوم الذي يشـنه حلف شـمال الأطلسي على 
الحركـة وإلقاء القبض على الرجـل الثاني فيها، فيما 
اعلـن حلف شـمال الاطلسـي الاحـد مقتـل ثلاثة من 

جنوده في افغانستان في حوادث منفصلة السبت.
وجـدد كرزاي دعوته في البرلمان السـبت لطالبان 

لقبول اقتراح السلام.
وفي مؤتمر عن أفغانستان عقد في لندن في كانون 
الثانـي (ينايـر) أيـدت الـدول المانحة خطـط كرزاي 
لإجراء محادثات سـلام مع المتشددين الذين ينبذون 
العنـف وتعهـدت بتقـديم ملايـين الـدولارات لإقناع 

المقاتلين بإلقاء السلاح.
ورفضـت طالبان مـرارا مقترحات كرزاي للسـلام 
قائلـة إن على القـوات الأجنبية مغادرة أفغانسـتان 
المحادثـات»  «بشـأن  مبدئيـة  محادثـات  لكـن  أولا 
أجريـت. وقـال قـاري محمد يوسـف المتحدث باسـم 
طالبـان معقبا علـى دعوة كرزاي لطالبـان للعمل من 
أجل السـلام وإعادة الإعمار «كـرزاي دمية ولا يمكنه 

أن يمثل أمة أو حكومة».
وأضـاف «إنـه غارق في الفسـاد ويحيـط به قادة 

الفصائل الذين يزيدون من ثرواتهم».
وتواجـه طالبان ضغوطا.. فقد ألقـي القبض على 
ثلاثـة مـن كبار مسـؤوليها في باكسـتان هذا الشـهر 
منهم الملا عبد الغني بارادار الرجل الثاني في الحركة 
وكبيـر قادتها العسـكريين وهـو أكبر زعيـم لطالبان 

يجري احتجازه.
ويمضي حلف شـمال الأطلسـي قدما في واحد من 
أكبر هجماته في أفغانسـتان منذ بداية الحرب بهدف 
طرد طالبان من آخر معقل رئيسي لها في أكثر الأقاليم 
عنفا في البلاد لإفسـاح الطريق للسـلطات الأفغانية 

لتولي المسؤولية.

ومـا زال مقاتلو طالبان يبـدون تحديا في مواجهة 
هجوم يختبر اسـتراتيجية الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما لإرسـال 30 ألف جندي إضافي للسـيطرة على 
المناطق التي استولى عليها المسلحون وذلك قبل بدء 

خفض القوات في 2011.
وقالـت قـوة المعاونة الأمنيـة الدوليـة «في مرجه 
وردت أنبـاء عن مقاومة شـديدة في بعـض المناطق. 
يعتقد قائـد القيادة الإقليمية في الجنـوب أن مرحلة 
التطهير تمضي بشكل جيد وأن استكمالها سيستغرق 

30 يوما على الأقل».
وأدى صمـود طالبان إلى إثارة تسـاؤلات بشـأن 
المـدة التي يمكن للدول الغربية أن تبقى خلالها داخل 

أفغانستان.
ويقـول حلف شـمال الأطلسـي إن 12 مـن جنوده 
لقـوا حتفهم خلال القتال منذ بدء الهجوم قبل ثمانية 

أيام. ويقول يوسف إن طالبان فقدت 14 مقاتلا. 
واعلن حلف شـمال الاطلسي الاحد مقتل ثلاثة من 
جنـوده خلال الاربع والعشـرين سـاعة الاخيرة في 

افغانستان، اثنان في الجنوب وثالث في الشرق.
وقالت القوة الدولية للمسـاعدة على احلال الامن 
في افغانسـتان (ايسـاف) في ثلاثة بيانات مقتضبة 
ان اثنين من العسكريين، اللذين لم تكشف هويتيهما، 
قتلا السـبت والاحـد في الجنـوب في انفجـار قنابل 

يدوية الصنع.
واوضحـت ان الجنـدي الثالـث، الذي لم تكشـف 
ايضـا جنسـيته، قتـل السـبت فـي شـرق البـلاد في 
قذيفـة  بسـبب  سـواء  مباشـر»  غيـر  نـار  «اطـلاق 

صاروخية او قذيفة هاون.
وقتـل 12 جنديـا مـن الحلف الاطلسـي فـي عملية 
«مشـترك» منذ بدئهـا في 13 شـباط/فبراير في ولاية 

هلمند.
جاء ذلك فيما كشـفت أرقام أصدرتها وزارة الدفاع 

البريطانية أن أكثر من 1000 جندي بريطاني أصيبوا 
بجـروح في العمليـات القتاليـة في افغانسـتان منذ 

العام 2006.
وقالـت صحيفـة «صنـدي تليغراف «امـس الاحد 
إن أرقـام الـوزارة اظهرت أيضـاً أن 168 جندياً فقدوا 
أطرافـاً أو أجزاء منهـا أو أعينهم في القتال ضد حركة 
طالبان أو جراء العبوات الناسفة الشديدة الانفجار 
حتـى نهايـة العـام 2009، الـذي يُعـد الأكثـر دمويـة 
بالنسـبة للقوات البريطانية في افغانسـتان وشـهد 
مقتـل 109 جنود واصابـة 508 آخرين بجروح، أي ما 

يعادل ضعف عدد الجنود الجرحى في العام 2008.
الدفـاع  وزارة  أرقـام  أن  الصحيفـة  واضافـت 
الماضـي  الثاني/ينايـر  كانـون  لشـهر  البريطانيـة 
أُصيبـوا  بريطانيـاً  جنديـاً   47 أن  اظهـرت  لوحـده، 
بجـروح في العمليـات القتاليـة ضد حركـة طالبان، 
أي أكثـر مـن نصف العـدد الكامـل للجنـود الجرحى 
عام 2006، والذي شـهد بدايـة التمرد في اقليم هلمند 
بجنـوب افغانسـتان. واشـارت أرقـام الـوزارة إلى 
أن عدد الجنـود البريطانيين الذيـن أٌصيبوا بجروح 
في افغانسـتان منذ العام 2001 بلـغ 3408 جنود، من 
بينهـم 1109 جنود في العمليـات القتالية وغالبيتهم 

بعد العام 2006.
وذكـرت الصحيفـة أن أطبـاء الجيـش البريطاني 
بـدأوا تصنيف الجنود المصابـين بجروح بالغة تحت 
خانـة (ناجون غيـر متوقعين)، وتم وضـع 75 جندياً 
بريطانيـاً ضمن هذا التصنيف خلال الفترة بين 2006 

ونهاية تموز/يوليو 2008.
ونسبت إلى المقدم تيم هودغيتس من الفيلق الطبي 
الملكي واستاذ طب الطوارئ بجامعة بيرمنغهام قوله 
«هنـاك نحـو 70 جنديـاً مـن أفـراد القوات المسـلحة 
البريطانية صنّفناهم في عداد الناجين غير المتوقعين 

ويعانون من بتر متعدد في الأطراف».

أكثر من 1000 جندي بريطاني أُصيبوا بجروح في افغانستان منذ العام 2006

طالبان ترفض دعوة كرزاي للسلام... ومقتل ثلاثة من جنود الناتو في افغانستان

جنود من حلف الناتو يقومون بتصوير افغان بطريقة بصمة العين في اقليم هلمند امس

■ طهران ـ يو بي اي: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
رامين مهمانبرسـت امس الاحد إن بلاده مسـتعدة لمواصلة المفاوضات 
مـع مجموعة خمسـة زائد واحد حـول الاقتراحـات التي قدمتهـا إليها 

بشأن تبادل الوقود النووي، وهي تنتظر رداً منها.
ونقلـت وكالـة أنباء الطلبة «إسـنا» عـن مهمانبرسـت قوله « خلال 
المفاوضـات الأخيـرة التي عقدت مـع مجموعة دول خمسـة زائد واحد 
(الولايـات المتحـدة وروسـيا وبريطانيـا وفرنسـا والصـين بالإضافة 
الـى ألمانيا) كانت حزمـة الاقتراحات التي قدمتها إيـران موجودة على 
جدول الأعمال ونحن ننتظر مـن الدول الأعضاء في المجموعة مواصلة 

المفاوضات حولها». 
وأضاف المسؤول الإيراني «نحن مسـتعدون لتبادل وشراء الوقود 

المطلوب لمفاعل الأبحاث في طهران شرط تلبية شروطنا».
ورأى أن تخصيـب اليورانيوم بنسـبة 20٪ في إيـران لا يتعارض 
مع تبادل أو شـراء الوقود من الخارج، معتبراً أن « الضغط السياسـي 
الذي تمارسـه بعـض الدول من أجـل حرماننا من حقوقنا غير شـرعي 

وغير منطقي».
ومضى قائلاً « على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاعتراف بحقوق 
إيران النووية السلمية وشـرعيتها وتلبية احتياجاتنا في هذا الشأن، 
و إيران هي الدولة الأكثر تعاوناً مع الوكالة ويقوم خبراؤها بالتفتيش 

فيها». 
وتابع « نشاطاتنا النووية واضحة تماماً وتحت مراقبة الوكالة وقد 

كررنا هذا الأمر عدة مرات في السابق واعترفت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بذلك مراراً».

وقـال إن كاميرات الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية تتابـع البرنامج 
النووي الإيراني بشـكل مسـتمر، وإيران كونها عضوا فـي الوكالة لها 

الحق في الحصول على الوقود والقيام بنشاطات سلمية. 
و أضـاف ان إيران تعتقـد أنه على الوكالة العمـل على التخلص من 
الأسـلحة النووية التي استخدمت في السابق لضرب أشخاص أبرياء 
بـدل انتقـاد البرنامج النـووي الإيراني السـلمي ووصفه بأنـه « مثير 
للقلق»، وذلك في إشـارة الى تقرير الوكالة الذرية الأخير الذي تسرب 

الى وسائل الإعلام.
وختـم بالقول إنه ليس للوكالة الدولية للطاقة الذرية أي دليل على 

انحراف إيران عن مشروعها النووي السلمي.
الى ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني امس الأحد منوشهر متكي إن 
بلاده لن تسـمح لأي دولة في العالم باسـتخدام أوراقها بالنيابة عنها 

في الموضوع النووي.
ونقلـت وكالـة أنباء الطلبة»إسـنا» عن متكـي قوله « فـي الموضوع 
النووي نمسـك بكافة أوراقنا بأيدينا ولا نعطي أي ورقة لأحدٍ للعب بها 

بالنيابة عنا، مواقفنا واضحة جداً في الموضوع النووي».
وأوضحـت الوكالـة أن تصريح متكـي جاء خلال مقابلـة تلفزيونية 
عرضها التلفزيون الرسـمي الإيراني الليلة قبل الماضية تمحورت حول 

علاقات طهران بموسكو فيما خصّ الموضوع النووي. 

وقـال متكـي إن بلاده تحترم الـدول الأخرى طالمـا واصلت تعاونها 
معها ودافعت عن مواقفها المحقة.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الأمن القومي والشـؤون الخارجية 
فـي البرلمـان الإيراني علاء الديـن بوروجردي خلال جلسـة عقدت في 
البرلمـان امـس الأحد إنـه يتعين علـى رئيس الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة يوكيـا أمانـو تصحيح موقفـه من الموضـوع النـووي الإيراني 

وإصدار تقرير حقيقي حوله ووضعه أمام العالم.
وأضـاف بوروجردي « على رئيـس الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
العمل بشـكل محايـد تماماً وعدم الخضوع مطلقاً للضغط السياسـي»، 
لافتـاً إلى أن أمانـو «أعد تقريـراً يتنافى مع الحقيقة»،وذلك في إشـارة 
الـى ما تسـرب عن تقرير للوكالة يتهم طهران بالسـعي لامتلاك سـلاح 

نووي.
وقـال بوروجـردي مخاطباً أمانو « إلاّ تعلم أن إيـران أبلغت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ قبل البدء 

بها داخل البلاد؟». 
وتابع « أرسـلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشين اثنين (خلال 
عملية التخصيب) وتمّ ذلـك بحضورهما، ونحن نأمل أن يصحح أمانو 
تقريره قبل إرساله إلى مجلس حكام الوكالة وتقديم تقرير حقيقي إلى 

العالم حول ذلك من أجل استعادة الثقة المفقودة بها».
ووصـف المسـؤول الإيرانـي التقريـر بأنه «أسـوأ تقريـر يصدر عن 

الوكالة حول نشاطات إيران السلمية خلال 16 سنة».

متكي: لن نسمح لأي دولة باستخدام أوراقنا في الموضوع النووي

■ مانيـلا ـ يـو بي اي: أعلـن الجيش الفليبينـي امس الاحد ايران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول تبادل الوقود النووي 
مقتـل سـتة من عناصـر جماعـة «أبـي سـياف» وإصابـة 3 من 
جنوده بجـروح في اشـتباكات دارت بين الجانبـين في جنوب 

البلاد السبت.
ونقلـت شـبكة «جـي أم أي» الفليبينيـة عـن الجنـرال بـن 
دولورفينـو مـن وحـدة قيادة جنـوب مينداناو قولـه ان قوات 
البحريـة هاجمت ملجـأ يسـتخدمه عناصر المجموعـة في بلدة 
مايمبونـغ فـي مقاطعـة سـولو بجنـوب البـلاد، اسـتناداً إلـى 

معلومات استخبارية.
واشـار دولورفينو الى أن المجموعة الإرهابية كانت برئاسة 

القيـادي في جماعـة «أبي سـياف» دكتور أبو بـولا المتورط في 
عمليـات اختطـاف بـارزة ،منهـا اختطـاف ثلاثـة موظفـين في 

الصليب الأحمر السنة الماضية.
وقـال إن الاشـتباكات اسـتمرت حوالـى سـاعتين انسـحب 
بعدهـا المسـلحون مخلّفـين وراءهـم سـتّ جثـث، فيمـا يجري 
التحقيق في ما إذا كان بين القتلى قياديين في المجموعة، مضيفا 

«على الأرجح تم قتل قائد واحد ولا نزال نحاول تأكيد الأمر».
واعتبر الجنرال نتيجة الاشتباك انجازاً كبيراً للجيش، لافتاً 
إلى أنـه تمكن من الاسـتحواذ على جثث الضحايـا، اذ غالباً ما 

يأخذ عناصر «أبي سياف» جثث قتلاهم مع الجرحى.

■ اســلام ابــاد ـ ا ف ب: صــرح 
مســؤولون محليــون ان اســلاميين 
الاحــد  امــس  فجــروا  متطرفــين 
مدرســتين للذكور في شــمال غرب 
باكســتان حيــث يشــنون سلســلة 
مؤسســات  تســتهدف  هجمــات 

تعليمية.
فــي  شــخص  اي  يصــب  ولــم 

قبيــل  وقعــا  اللذيــن  الانفجاريــن 
الواقعتــين  المدرســتين  فــي  الفجــر 
فــي منطقــة مهمنــد قــرب الحــدود 
فــي  المســؤول  وحمــل  الافغانيــة. 
الادارة المحلية مقصــود خان حركة 
طالبــان مســؤولية الهجومــين للرد 
على هجمات الجيش على المتمردين 

شمال غرب البلاد.

وقال مسؤول اداري آخر روشان 
خــان ان الهجومــين اديا الــى تدمير 

المدرستين بشكل كامل.
الاســلاميون  الناشــطون  ودمــر 
مئــات  للاختــلاط،  المعارضــون 
فــي  للبنــات،  معظمهــا  المــدارس، 
شــمال غرب باكستان في السنوات 

الاخيرة.

مقتل 6 من جماعة «ابي سياف» باشتباكات في الفليبين

اسلاميون متطرفون يفجرون مدرستين للذكور في باكستان

لندن ـ «القدس العربي»:

في سـياق التداعيات المختلفة من جهات عدة في داخل 
البحرين وخارجـه، وردود الأفعال المتباينـة حول تقرير 
«هيومـان رايتـس ووتـش» الأخيـر الصادر في 8 شـباط 
(فبرايـر) الماضـي، والـذي جاء تحـت عنـوان «التعذيب 
يُـبعث من جديد: إحياء سياسـة الإكراه الجسماني أثناء 
الاسـتجواب في البحرين»، دعا مرصـد البحرين لحقوق 
الإنسـان جميع الأطـراف المعنية إلى التعامل مـع التقرير 
بالموضوعية المطلوبة، وعدم التسرع في إصدار الأحكام. 

وطالـب المرصـد فـي بيـان وصلـت «القـدس العربي» 

نسـخة منه الجهات المعنية إلى القيام بدراسة مستفيضة 
ووافيـة للتقريـر، وإلى تشـكيل لجنة للنظر فـي ادعاءات 
التعذيب التي جاءت في التقرير، ووضع معالجات لها في 

حال إثباتها.
واضـاف المرصـد «لا نريـد في المرصـد أنْ نخـوض في 
التقريـر في حد ذاتــه، أو القدح في مصداقيتـه، أو تقييم 
للمعلومـات التـي وردت بـه ومصـادر تلـك المعلومـات، 
فالمهـم هنا هو محتـوى التقرير، حيث قـام الإعلام المحلي 
والإقليمي والدولي بتغطية وافية له، وصاحب ذلك ردود 
أفعـال، وحالات مـن الإنفعال والغضب، قـد يكون بعضها 

مبرراً».

مرصد البحرين لحقوق الإنسان يدعو إلى التعامل مع تقرير 
«هيومان رايتس ووتش» حول مزاعم التعذيب في البحرين

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أفـادت صحيفة 
«ميـل أون صندي» امس الاحـد أن جهاز 
الأمن الداخلي (إم آي 5) وشرطة مكافحة 
الارهاب في بريطانيا يسـتخدمان حالياً 
بعمليـات  للقيـام  عسـكرية  مروحيـات 
اسـتطلاع ضد المشـتبهين الارهابيين في 

جميع أنحاء البلاد.
المروحيـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
العسـكرية مـن طـراز (الغـزال) مـزوّدة 
بمعـدات سـرية ذات تقنية عاليـة قادرة 
على التقاط المكالمات الهاتفية والمحادثات 
علـى أرض الواقـع، وتم رصدهـا وهـي 

تحلـق فوق المناطـق المزدحمة بالسـكان 
في مدينة مانشستر.

واضافت أن هذه المروحيات مناسـبة 
بعدمـا  المراقبـة  بمهمـات  للقيـام  تمامـاً 
للتحكـم  بمعـدات  تزويدهـا  مؤخـراً  تم 
بالصوت للسماح لطياريها بالتحرك من 
دون ازالـة عيونهم عن العالم الخارجي، 
وتمتلك كشـافات قوية جداً تُعرف باسم 
(شـمس الليـل) لتسـليط الضـوء علـى 
مساحة واسعة من الأرض للمساعدة في 

تعقب المشتبه فيهم.
أن  إلـى  الصحيفـة  واشـــارت 

المروحيات العسـكرية تُسـتخدم لتقديم 
الدعم الاضافي لثلاث طائرات اسـتطلاع 
مقرها فـي قاعدة نورثهولـت الجوية في 
لنـدن، يسـتخدمها جهـاز (إم آي 5) فـي 
عمليـات الاسـتطلاع وخاصة في شـمال 

انكلترا.
وقالت «ميـل أون صندي» إن عمليات 
مروحيـات الغـزال هـي جـزء مـن بحث 
جهـاز (إم آي 5) عـن البريطانيين الذين 
قاتلوا في صفوف طالبان بأفغانسـتان، 
وعادوا من هناك للتخطيط لشن هجمات 

في المملكة المتحدة.

جهاز الامن الداخلي البريطاني يستخدم
مروحيات عسكرية لمطاردة المشتبهين الارهابيين

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت منظمات للدفاع عن حقوق الانسـان 
ان السـكان الذيـن يعيشـون علـى خطـوط الجبهة فـي الهجوم 
الكبيـر الـذي تشـنه القـوات الافغانيـة والدولية علـى متمردي 
طالبـان عالقـون فـي منازلهـم ولا يسـتطيعون الحصـول علـى 

الدواء او الغذاء.
واضافـت المنظمـات ان المئات الذين فروا مـن المنطقة قبل بدء 
المعارك قبل اسبوع، يتلقون مساعدة محدودة في ظروف الشتاء 
القاسـية. وقال جمال صمدي المسـؤول عن رابطة مراقبة حقوق 
الافغان المسـتقلة «اننا قلقون جدا على سلامة المدنيين خصوصا 

في منطقة مرجه».
واضاف ان «المرضى لا يسـتطيعون التوجه الى المستشفيات 
ولا يسـتطيع احد ان يؤمن لهم الادوية. لا يسـتطيعون الحصول 
علـى المـواد الغذائيـة او الخـروج للاعتنـاء بمزارعهـم». وتابع 
ان اسـعار المـواد الغذائيـة ترتفـع بسـبب الهجوم ولا يسـتطيع 

الاشخاص الذين يحتاجون الى عناية طبية الحصول عليها.
ويقول قـادة عسـكريون ان القناصـة والقنابل التـي يزرعها 
المتمردون على جانب الطرقات تبطىء وتيرة الهجوم على مرجه 

وناد علي في ولاية هلمند الذي شن في 13 شباط/فبراير.
وهدف عملية «مشـترك» هو طرد متمـردي طالبان من المنطقة 
في وسـط سهل هلمند. وتسعى الحكومة الافغانية اولا الى بسط 

سيطرتها وضمان الامن وتأمين الوظائف والعيادات والمدارس.
وتشكل هذه العملية العسكرية اختبارا لاستراتيجية الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا الجديدة في هذا البلد الهادفة الى كسـب 

ثقة السكان والقضاء على تمرد طالبان.
وقال حلف شـمال الاطلسـي والقادة الافغان انه تم التنسيق 
للهجـوم لتأمين خدمـات الادارة المدنية بعد الانتهـاء من الاعمال 
العسـكرية. لكن نورين ماكدونالد رئيسـة المجلس الدولي للامن 
والتنمية ومقره لنـدن اكدت ان واضعي خطة الهجوم لم يعيروا 

اهتماما كبيرا للمدنيين.
وقالـت ان «الخطة التـي علمنا بها لا تشـمل التحقق من تمكن 

المدنيين من مغادرة
المنطقـة والعيـش فـي منطقـة اخـرى فـي شـروط مقبولـة 

والحصول على الغذاء والدواء».
وقال عبد الرحمن التقي المسـؤول عـن منظمة البيئة وحقوق 
الانسـان الافغانيـة المسـتقلة ان اكثر مـن 2800 اسـرة مؤلفة كل 

واحدة من خمسة افراد نزحت قبل اندلاع المعارك وبعدها.
واضـاف ان «ظروف عيـش النازحين تتدهـور ولا تنقل اليهم 

مساعدات كافية».
وقالت السـلطات المحلية ان الفي اسـرة نزحت الى لشكاركاه 

وتحصل على مساعدات من جمعيات خيرية دولية وافغانية.
لكـن احمـد جان وهو من سـكان مرجه قال فـي اتصال هاتفي 

«منذ ان اتيت الى هذه المنطقة لم احصل على اي مساعدة».
مـن جهتـه اعلن غـلام فـاروق نورزاي المسـؤول عن شـؤون 
اللاجئين في هلمند انه تم توزيع الاغذية والملابس الشتوية على 

1400 اسرة.
ويقـول قادة ان المنطقة التي ينفذ فيها الهجوم زرعت بالالغام 

على الطرقات والحقول والاشجار وحتى في المنازل.
وقـال عبد الغياث (53 عاما) وهو من سـكان مرجه في اتصال 
هاتفـي مـع وكالة فرانـس بـرس ان العبـوات الناسـفة اليدوية 
الصنـع جعلـت عمليـة التنقل داخـل المدينـة او خارجهـا صعبة 
جـدا. واضاف ان «معظم السـكان لا يسـتطيعون تأمين الغذء او 
الدواء». وقال قادة الحلف الاطلسي ان السيطرة على المنطقة لن 
تتم قبل ثلاثة اسابيع لان المعارك بين المتمردين والقوات الدولية 

والافغانية «صعبة».
اما الاشخاص الذين تستخدمهم حركة طالبان دروعا بشرية 
او الذين يصابون في انفجار القنابل فيعجزون عن تلقي العلاج. 
وقالـت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها تملك وحدها المعدات 
الطبيـة فـي مرجه فـي مركـز للاسـعافات الاولية يديره خمسـة 

اشخاص.
وقـال بيجـان فارنـودي المتحدث باسـم الصليـب الاحمر في 
كابـول ان لشـكاركاه حيث يوجد مستشـفيان تبعـد 20 كلم على 

الاقل عن المنطقة.
واضـاف ان المدنيـين يترددون في سـلوك الطرقـات المزروعة 
بالالغام واستخدام الطرقات الفرعية قد يستغرق سبع ساعات.

وقال عناية الله عفري المسـؤول الصحـي في ولاية هلمند انه 
«منذ 13 شـباط/فبراير نقل خمسـون شـخصا الى مستشـفيات 
مختلفة اصيبوا في انفجـار عبوات او الغام او في تبادل لاطلاق 

النار».
وخلص الى القول ان الجرحى بمن فيهم نسـاء واطفال نقلوا 

الى مستشفيات لشكاركاه.

نقص في المواد الغذائية والادوية في المنطقة
التي ينفذ فيها الهجوم في افغانستان

■ كالاغوش (افغانسـتان) ـ ا ف ب: قال مسؤولون 
عسـكريون وخبـراء مسـتقلون ان الولايـات المتحـدة 
لهـا  لـدودا  عـدوا  كان  افغانيـا  حـرب  زعيـم  تسـاعد 

للسيطرة على منطقة واقعة على حدود باكستان.
وتشكل استراتيجية دعم الملا صديق بصفته الحاكم 
الفعلـي لمنطقة كامديش شـرق ولاية نورسـتان، جزءا 
مـن محاولة اوسـع لاحلال الاسـتقرار في افغانسـتان 

لتتمكن القوات الدولية من مغادرتها.
وصديـق قائد سـابق للحـزب الاسـلامي المجموعة 
المسـؤولة لسـنوات عن هجمـات على قـوات التحالف 

والجيش الافغاني والمدنيين.
ويسـبب الدعـم الامريكـي لصديـق الـذي قـال انه 
يريد الانضمـام الى حكومة الرئيـس حميد كرزاي ضد 
طالبان، خلافا بين طاقم السياسة الخارجية الامريكية 

في افغانستان والعسكريين.
وقـال ضبـاط كبـار ان صديـق يمكـن ان يؤمن دعم 
سكان نورستان لكرزاي ويسـمح باختراق في المعركة 

ضد متمردي طالبان.
لكن المسـؤولين فـي الخارجيـة الامريكيـة وخبراء 
مستقلين يخشـون ان يكون صديق يسعى الى تحالف 
موقـت مـع القـوات الامريكية لدحـر الفصائـل المحلية 
لطالبان قبل ان يسيطر على المنطقة الحدودية الجبلية 

ويجعلها معقلا له.

وقال القومندان راسل ماكورماك الذي يترأس فريق 
اعادة الاعمار في ولاية نورسـتان ان الولايات المتحدة 

يجب ان تعمل مع صديق.
واوضـح ماكورماك لوكالة فرانـس برس «انه مؤثر 
وذكي ويسـتخدم الدبلوماسية والاسلام الحقيقي بدلا 

من الشكل الوحشي الذي تدعو اليه طالبان».
هائـلا  شـعبيا  تأييـدا  «كسـب  صديـق  ان  وتابـع 
بمحاربتـه حركة طالبان واعطاء امل في المسـتقبل عن 
طريق الحكومة المركزية التي ستنقل المدارس والتنمية 
والحيـاة الى القـرن ال21 وليـس الى القـرن الخامس 

عشر».
واكـد ماكورمـاك ان صديـق الـذي يرئـس المجلـس 
المحلي في كامديش يشـكل احد السبل لتسوية الوضع 
في افغانسـتان حيـث يقاتل 120 الف جنـدي من حلف 
شـمال الاطلسـي والامريكيين تمـرد طالبان منذ تسـع 
سـنوات. وتشـكل هذه الخطـة جزءا من اسـتراتيجية 
جديـدة لمكافحة التمـرد لتعزيز ثقة النـاس في حكومة 

كرزاي وانهاء الحرب.
ومع الاعلان عن بدء انسحاب القوات الامريكية في 
تموز/يوليـو 2011، اطلق كرزاي الشـهر الماضي دعوة 

الى «المصالحة» مع المتمردين.
ويجري اختبار هذا التكتيك الجديد في ولاية هلمند 
ايضا فـي الجنوب الافغاني حيث يشـن 15 الف جندي 

مـن القـوة الدوليـة للمسـاعدة علـى احـلال الامن في 
افغانسـتان (ايسـاف) ومن الجيش الافغانـي هجوما 
على مرجه التي يسـيطر عليها متمردو طالبان ومهربو 

المخدرات منذ سنوات.
وبينما يشـكل الهجوم على مرجه احد جوانب خطة 
الرئيـس باراك اوبامـا في افغانسـتان، قـال خبير في 
شـؤون نورسـتان ان التفاؤل فـي الاتفاق مـع صديق 
ليس سـوى آمال يبنيها القادة الامريكيون في مواجهة 

يأسهم المتزايد.
وصرح الاستاذ الجامعي الامريكي ريتشارد ستراند 
الـذي يزور نورسـتان بانتظـام منذ 1967، فـي اتصال 
هاتفـي مع وكالة فرانس برس مـن اريزونا «ندعي اننا 
تمكنـا من تغييـر هـذا الرجل وانـه يحـاول الآن اقناع 
النـاس بالتخلي عن طالبـان والقاعـدة للانضمام الى 

الحكومة لكنني اشكك في نجاعة هذه الخطة».
وجاء الدعم الامريكي لصديق بعدما قتل ناشـطون 
ثمانية جنود امريكيين في كامديش في تشـرين الاول/
اكتوبـر الماضي بينما كانت الولايات المتحدة تنسـحب 

من شرق ووسط نورستان.
ويخشى عدد من المسؤولين الامريكيين في كابول ان 
يكون صديق يسـتخدم العسـكريين. وكان صديق احد 
قادة زعيم الحزب الاسلامي الذي يتزعمه زعيم الحرب 

القوي قلب الدين حكمتيار.

واعلـن هذا الفصيل الشـهر الماضي انـه منفتح على 
الحوار. وقال مسـؤول فـي وزارة الخارجية الامريكية 
متخصـص فـي شـؤون غـرب افغانسـتان طالبـا عدم 
كشـف هويتـه ان «العسـكريين مهتمون جـدا بصديق 

ويريدون كسبه وكسب تأييده لمعسكر الحكومة».
لكنـه تسـاءل «هل يشـكل هـذا اختراقـا ام ان الامر 
يتعلـق برجـل ذكـي يسـتخدم اي تحالـف ليتمكن من 
الانتصار على عـدوه - اي طالبان في منطقته - الذي 

سيفعل ما يريده ليرضيه؟».
واضاف هذا المسؤول ان صديق طلب مقابل تعاونه 

منحه حق تعيين قادة الشرطة والمسؤولين المحليين.
وتابع ان «العسـكريين يرون في الملا صديق «صوت 
الشـعب» لكنـه في الواقـع زعيم حرب محلـي واذا قام 
بتعيين كبار مسؤولي الشرطة والادارة سيكون هؤلاء 

موالين له».
وعملت القـوات الامريكيـة على الحد من نشـاطات 
المتمرديـن ومهربي المخدرات في نورسـتان الواقعة في 
جبال الهندو كوش حيث يعتقد ان زعيم تنظيم القاعدة 

اسامة بن لادن اختبأ لفترات منذ 2001.
وفي اطار السياسـة الجديـدة، لم يعد للعسـكريين 
الامريكيـين وجود فـي الولاية بل اصبحـوا يتمركزون 
علـى الطرق داخل نورسـتان التي تـؤدي من المدن الى 

الجنوب. 

دعم الامريكيين لاحد زعماء الحرب الافغان اختبار اساسي لسياسة جديدة

إيران تقول انها طورت طائرة
تعمل بالطاقة الشمسية 

■ طهـران ـ يـو بي اي: أعلن مسـؤول إيراني امـس الاحد ان بلاده نجحـت في تصميم 
طائرة تعمل بالطاقة الشمسية . ونقل تلفزيون العالم عن الدكتور حميد رضا طيبي رئيس 
الجهـاد الجامعـي في إيـران قوله»ان تصنيع هـذه الطائـرة تم عقب إقامة مسـابقة تعتمد 
القدرة البشـرية في حركتها، حيث يتم قيادتها بواسـطة سائق دراجة هوائية حتى ترتفع 

عن مستوى سطح الأرض .وتستطيع الطائرة التحليق الى ارتفاع عال.
وأوضح بان طول جناحي هذه الطائرة يبلغ 32 مترا.

وأضاف أن إيران أصبحت بذلك ثاني بلد يتوصل الى هذه التقنية المتطورة.
وعن أسـباب تصنيع هذه الطائرة، قال» ان ذلك يعـود الى الحصول على تقنية تصنيع 
طائرات أكثر خفة في الوزن عبر الإفادة من مواد خاصة، حيث لا تمتلك هذه التقنية سـوى 

الولايات المتحدة».
وأضـاف ان الطائرات الشمسـية من دون طيار يمكن اسـتخدامها فـي مجالات متعددة 

كالاتصالات والزراعة والأنواء الجوية والشؤون العسكرية.

طرد مضيف جوي يوناني من ايران
بعد خلاف حول تسمية الخليج

■ طهـران ـ ا ف ب: ذكـرت وكالة انباء فارس ان مضيفا جويا يونانيا في شـركة «كيش 
ايـر» الايرانيـة للطيـران طرد من عملـه ثم ابعـد صباح الاحد بعد شـجار مـع ركاب حول 

استخدام عبارة «الخليج العربي» بدلا من «الخليج الفارسي».
ونقلـت الوكالـة عـن غـلام رضـا رضايان قائـد شـرطة الهجـرة والرعايـا الاجانب ان 
«المضيف اليوناني على الرحلة 7081 لشـركة كيش اير بين طهران وجزيرة كيش (جنوب) 

طرد بسبب تصرفه اللامسؤول وغير اللائق».
وبحسـب الوكالة احتج ركاب ايرانيون على هذه الرحلـة عندما وردت عبارة «الخليج 
العربي» بدلا من «الخليج الفارسي» على خارطة الرحلة التي تبث على التلفزيون الداخلي 
للطائرة. وهدد المضيف اليوناني بتوقيف الركاب الذين كانوا يحتجون. واضاف رضايان 

انه اثر هذا «الشجار استدعت شرطة الهجرة في كيش المضيف والغت ترخيص اقامته».
والايرانيون يبدون حساسية لتسمية الدول العربية لهذا الممر الاستراتيجي بـ»الخليج 

العربي» في حين تستخدم ايران تسمية «الخليج الفارسي».

■ الرياض ـ يو بي اي: قال وزير 
العدل الســعودي إن مشروع نظام 
مزاولة المرأة مهنة المحاماة سيصدر 

خلال الأيام المقبلة. 
وقال الشيخ محمد العيسى عقب 
القانوني  تدشــينه ورشــة الإطــار 
لمكافحــة الإرهاب وتمويله الســبت 

إن المشــروع المطــروح من الــوزارة 
ينص علــى أن ينظر في إعطاء المرأة 
رخصة محامــاة للترافع عــن المرأة 
فــي قضايــا معينــة مثــل الأحوال 

الشخصية . 
وأوضح أن مشروع الملك عبد الله 
لتطوير مرفق القضــاء في مرحلته 

العلمية الأولى التي ستدشن قريبا.  
وكان الدكتــور بندر الحجار،رئيس 
الجمعية الوطنية لحقوق الإنســان 
الســعودية، أعلن مؤخرا عن انتهاء 
مشــروع  دراســة  مــن  الجمعيــة 
حــول إمكانيــة الســماح للمرأة في 
السعودية بممارسة مهنة المحاماة.

وزير العدل السعودي يقول إن نظام مزاولة
المرأة مهنة المحاماة سيصدر خلال أيام
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لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

القضيـة  مـع  متضامنـون  أعـرب 
الفلسـطينية ومؤسسـات حقوقية في 
بريطانيا مؤخراً عن تخوفهم من تأثير 
الأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم 
البريطانيـة بحق عـدد من المشـاركين 
في تظاهـرات الاحتجاج على العدوان 

الاسرائيلي على غزة العام الماضي. 
وعبر المتضامنون ومؤسساتهم عن 
مخاوفهم في أن تسهم الأحكام المشددة 
في ثني المؤيدين للقضية الفلسـطينية 
عن المشاركة في التظاهرات والفعاليات 
المسـتقبلية التـي تؤيـد الفلسـطينيين 
وتسـجل المواقـف الرافضة لاسـرائيل 

وسياساتها العدوانية بحقهم. 
وكانت محكمـة آيلوورث كراون في 
لندن أصدرت مؤخراً عدداً من الأحكام 
المشـددة بحق بعـض من شـاركوا في 
التظاهـرات الاحتجاجيـة التي أعقبت 
الحرب التي شنتها اسرائيل ضد قطاع 
غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 

الذي يليه. 
حتـى  العقوبـات  أقصـى  ووصلـت 
الآن الـى الحبـس مـدة ثلاثـة أعـوام، 
الأمـر الذي أحـدث صدمة في أوسـاط 
المتضامنـين الذين لـم يعهدوا مثل هذه 
الاحـكام القصـوى ضد المشـاركين في 

التظاهرات والاحتجاجات السلمية. 
وكانـت الشـرطة البريطانيـة ألقت 
القبـض علـى نحـو 63 شـخصاً خلال 
التظاهـرة التي شـهدت حوادث عنف. 
وتجري الآن محاكمة مـن ثبتت عليهم 
تهـم الاخـلال بالنظام العـام حيث من 
المتوقـع أن يشـهد يوم الجمعـة القادم 
اصدار أحـكام بحق آخـر مجموعة من 

المتظاهرين. 
رئيـس  شـاجري  مسـعود  وقـال 
مفوضيـة حقوق الانسـان الاسـلامية 
في بيـان صحافي ان هنـاك تخوفا من 
أن تـؤدي الاحـكام المشـددة وسـحب 
جوازات السفر وغيرها من الاجراءات 
العقابية الى ردع المتضامنين والمسلمين 
عن المشـاركة فـي التظاهـرات لنصرة 
الفلسـطينيين. وأعـرب عن أسـفه لأن 
التـي  لـم تأخـذ بالشـهادات  المحكمـة 
أفـادت بـأن الشـرطة نفسـها أسـهمت 
فـي تدهـور الأمـور مـن خـلال بعـض 

السلوكيات غير المقبولة. 
تقريـراً  أصـدرت  الهيئـة  وكانـت 
مفصلاً عن سـلوك أفراد الشرطة الذي 
اتسـم بالعنـف والخروج عـن المألوف 
خـلال التظاهرة، مـا أدى الـى حدوث 
المتظاهريـن  وبـين  بينهـم  مواجهـات 

امتدت لتشـمل المرافـق العامـة لاحقاً. 
ورفضـت المحكمـة الأخـذ بما جـاء في 
التقريـر مـن تفاصيل وشـواهد موثقة 
ووصفت سلوك الشرطة بـ»العادي». 

من جهتهـا، انتقدت جوانـا غليمور 
جامعـة  فـي  القانونيـة  الباحثـة 
مانشسـتر عدم الاسـتجابة للشكاوى 
التي تعلقت بسـلوكيات أفراد الشرطة 
تجـاه المتظاهريـن. وقالـت فـي بيـان 
الهيئـة ذاته ان الشـرطة رفضت النظر 
في الشـكاوى التي قدمت لها في شـأن 
تصرفـات أفرادهـا وذلك رغـم ما لحق 
بالمتظاهرين من أذى وجروح جسدية.  
يشـار الـى أن مـن بـين مـن صدرت 
بحقهـم أحـكام قضائيـة بتهـم اثـارة 
الشـغب خلال تظاهرة الاحتجاج على 
الحرب ضد غـزة متظاهرين اثنين على 
الاقل فلسطينيي الجنسية أحدهم فتى 
فلسـطيني كان اثنان مـن أفراد عائلته 
قد قتلا على أيدي القوات الاسـرائيلية 
فـي  مشـاركته  مـن  واحـد  يـوم  قبـل 
التظاهرة. ورفضت المحكمة البريطانية 
الأخـذ بذلك كعـذر يعفيه مـن العقوبة 
وأصـدرت بحقه حكمـاً بالسـجن مدة 

12 شهراً. 
كمـا أصـدرت حكمـاً مماثـلاً بحـق 
قاصر آخر لا يتجاوز السادسـة عشرة 

من العمـر، فيما صدرت أحـكام لمدة 18 
شـهراً وعامـين وعامين ونصـف العام 
بحق قاصرين آخرين سوف يقضونها 
جميعـاً فـي مصلحـة خاصـة بجرائـم 

الأحداث. 
الانسـان  حقـوق  هيئـة  وتوقعـت   
الاسـلامية وهي ذات صفة استشارية 
فـي المجلـس الاجتماعـي الاقتصـادي 
التابـع للامم المتحـدة أن توقع المحكمة 
المحاكمـة  جلسـات  فـي  البريطانيـة 
الخاصـة بمـن تبقـى مـن المتظاهريـن 
الذيـن ألقـي القبـض عليهـم عقوبـات 
مـن  وحـذرت  سـابقاتها،  عـن  تقـل  لا 
الانعكاسات السـلبية لذلك على حركة 
مـع  تضامنـاً  والتظاهـر  الاحتجـاج 

الفلسطينيين.  
ولاقت الاحكام المشددة الارتياح في 
أوساط الجالية اليهودية في بريطانيا 
ونقلت صحيفتها الاسبوعية «الجويش 
كرونيـكل» تصريحـات مرحبـة لأحـد 
قـادة الجاليـة قـال فيهـا ان تظاهـرة 
الاحتجاج التي اعتقل المتظاهرون فيها 
كانت على مستوى عالٍ من العنف، كما 
أنها سـجلت مسـتويات غير مسـبوقة 
من العداء للاسـامية تسببت في اثارة 
القلق في أوساط اليهود، كما أثنى على 
جهـود الشـرطة والمحاكـم البريطانية 

تزايد المخاوف من التأثير السلبي لذلك على مشاركة المتضامنين مع فلسطين في الفعاليات والتظاهرات 

لندن: محكمة بريطانية تصدر دفعة جديدة من احكام
■ صنعـاء- يو بـي اي: نسـب موقع إخبـاري مقرب من  مشددة بالسجن بحق متظاهرين ضد العدوان على غزة 

الحكومـة اليمنيـة امس الأحـد إلى مصادر سياسـية مطلعة 
تأكيدهـا أن الرئيـس علـي عبـد اللـه صالح في صـدد إقرار 
أوسـع تعديـل حكومـي فـي غضـون الأيـام القليلـة المقبل، 

وسيشمل التغيير محافظين ومدراء أجهزة أمنية.
ونقـل موقع «نبـأ نيوز» عـن المصـادر قولهـا إن التعديل 
يشـمل إعلان تشكيل حكومي جديد، وتغيير معظم الحقائب 
الوزارية، وإشراك كفاءات علمية جديدة تدخل مجال العمل 

الوزاري للمرة الأولى.
وقالـت «إن التغييـرات التـي يعتـزم صالـح إجراؤهـا- 
والتي وصفتها بأنها الأوسع في تأريخ اليمن- ستمتد أيضاً 
إلى تغيير عدد من محافظي المحافظات ووكلائهم ممن أثبتوا 
عـدم قدرتهم علـى تحمل المسـؤوليات فـي محافظاتهم التي 

تشهد اضطرابات».
وكان مسؤول يمني أبلغ يوناتيد برس انترناشونال بأن 
الرئيس صالح ينوي إجراء تعديل حكومي برئاسـة رئيس 
الـوزراء اليمني السـابق عبد القادر باجمـال، الذي عاد إلى 
اليمن الشـهر الماضي، بعدما أمضى أشـهرا عدة خارج اليمن 

لأسباب علاجية.
واشـار الموقـع إلـى أن التغييرات ستشـمل تغييـر مدراء 
عمـوم أجهزة أمنيـة، ومسـاعديهم، وفي مقدمهـا محافظات 
«لحج، وأبين، والضالع» التي شـهدت مؤخـراً إنفلاتاً أمنياً، 
وفشـلاً ذريعاً فـي التعامل مع أحـداث العنـف، وامتصاص 

المشاكل، وضبط مشعلي الفتن.
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة احتجاجـات يوميـة منـذ 
آذار (مـارس) 2006 تطالـب بانفصال الجنوب عن الشـمال 

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح واعتقال الآلاف.
وفيمـا أكدت المصـادر أن «تلـك التغييرات تأتـي في إطار 
عملية إصلاحات واسـعة تعتزم القيادة السياسية تنفيذها 
إلـى  القادمـة، فإنهـا أشـارت  القليلـة  فـي غضـون الأيـام 

اجتماعـات عقدها الرئيس صالح خلال اليومين الماضيين مع 
مستشـاره السياسـي الدكتور عبد الكريم الارياني، ونائب 
رئيـس حزبـه الحاكم الأسـتاذ عبد القـادر باجمـال لبلورة 

اتجاهات التعديل الحكومي، ودراسة البدائل المقترحة».
يشـار الـى أن صالـح كان علـى وشـك إجـراء مثـل هذه 
التعديـلات فـي وقـت سـابق، غيـر أن تفاقـم الأوضـاع في 
صعـدة، وانـدلاع الحـرب أرجـأ مشـروع التعديـل، الـذي 
تواردت في حينه أنباء عن ترشـيح أحد الرموز السياسـية 
اليمنية المقيمة في الخارج لرئاسـة الحكومة، وإشـراك عدد 

من قيادات المعارضة.

مصادر سياسية يمنية: صالح سيقر 
اوسع تعديل حكومي خلال أيام

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
أنهـا  الأحـد  امـس  اليمنيـة  الحكومـة 
اعمـار  لإعـادة  أولويـة  سـتعطي 
توقـف  اثـر  الشـمالية  المحافظـات 
المواجهـات مع المتمرديـن الحوثيين في 

11 شباط (فبراير) الجاري.
وأفـاد مصـدر رسـمي بـأن رئيـس 
الـوزراء اليمنـي الدكتـور علـي مجور 
رأس امس لجنة معنية بمراجعة برامج 
تنفيـذ أعمـال الأعمـار فـي محافظتـي 
اللتـين  الشـماليتين  وعمـران  صعـدة 
كانتا مسـرحا للعمليات العسكرية بين 
القوات الحكومية والمتمردين منذ سـت 
سـنوات وتم الاتفاق علـى إنهائها بعد 

مساعي إقليمية ودولية. 
الـوزارات  جميـع  اللجنـة  وأعطـت 
والجهـات المعنيـة بمراجعـة المصفوفة 
التنفيذيـة لتحديد الأولويـات لمعالجة 
اثار الحرب في مختلف القطاعات على 

أن يتـم تقديم تقاريـر بهذا الشـأن إلى 
الاجتماع القادم للجنة. 

وناقش الاجتماع توجهات وأولوية 
بإعـادة إعمـار مـا خلفتـه الحـرب في 
المناطق المتضـررة في مختلف المجالات 
والخدميـة  التنمويـة  والقطاعـات 
وبدرجة رئيسة مؤسسات الدولة التي 

تعرضت للتدمير. 
محافـظ  تكليـف  اللجنـة  وأقـرت 
صعدة طـه هاجر القيام بحصر شـامل 
لجميـع الأضـرار والمتطلبـات العاجلة 
لمديـرات صعدة وحرف سـفيان بحيث 
يتم التركيز بصـورة مطلقة خلال هذه 
المرحلـة على متطلبات تواجد السـلطة 
المحليـة لمـا تمثله مـن أهمية فـي نجاح 
واسـتقرارها  الأعمـار  إعـادة  جهـود 

وتكريس أجواء الأمن والسلام. 
السـلطات  توصلـت  قـد  وكانـت 
الـى  الحوثيـين  والمتمرديـن  اليمنيـة 

وقـف للعلميـات العسـكرية اثـر قبول 
المتمرديـن بشـروط الحكومـة السـتة 
التي تعطي لها الحق في بسـط نفوذها 
على جميع المحافظات التي كان يسيطر 
عليهـا المتمردون منذ منصـف حزيران 

(يونيو) في العام 2004 .
وأسـفرت 6 مواجهـات بين الجانبين 
الآلاف  واعتقـال  وجـرح  مصـرع  عـن 
اضافةالـي تشـريد نحـو ربـع مليـون 
نسمة في المناطق التي كانت تدور فيها 
المعارك التي امتدت من محافظة صعدة 
لتصـل الـى محافظة عمـران وجزء من 

محافظة حجة والجوف شرق اليمن. 
اللجنـة  فـي  مسـؤولون  ونفـى 
البرلمانيـة المشـرفة على تنفيـذ النقاط 
السـت بين الحكومـة والمتردين وجود 
أي عراقيـل فـي تنفيـذ بنـود الاتفـاق 
بخلاف مـا تـردد السـبت عبـر تقارير 

إخبارية مستقلة .

الحكومة اليمنية تعطي أولوية لإعادة اعمار
المحافظات الشمالية اثر توقف المواجهات مع الحوثيين   القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:

قتلت اجهزة الامن المصرية شخصين 
افريقيين وأصابت ثلاثـة آخرين أثناء 
إسـرائيل.  إلـى  التسـلل  محاولتهـم 
ان  مصريـة  رسـمية  جهـات  وذكـرت 
القـوات التـي كانـت تراقـب الحـدود 
واسـرائيل  مصـــــر  بـين  الدوليـة 
يحاولـون  الأفارقـة  بعـض  شـاهدت 
التسـلل إلـى إسـرائيل عـن طــريـق 
العلامـة  عنـد  مـن  الدوليـة  الحـدود 
الدولية رقم 10 والواقعة جنوب ميناء 
رفـح البـري ومنفـذ كـرم سـالم، فتـم 
تحذيرهـم إلا أنهم تمادوا فـي محاولة 
التسـلل إلـى الأراضـي الاسـرائيلية، 
فتم التعامل معهم ممـا أدى إلى مصرع 
اثنين لم يعثر معهما على أية مستندات 
أو  شـخصيتهما  تثبـت  أوراق  أو 

جنسيتهما. 

وأصيـب ثلاثـة آخـرون هـم هيـدم 
جبرا يهود 28 عاما ،أثيوبي الجنسية، 
،أريتـري  عامـا   25 أسـبها  وبرغـت 
الجنسية، وهابيتشـوم كيري 28 عاما 

،أثيوبي الجنسية. 
مشـرحة  إلـى  الجثتـين  نقـل  تم 
مستشفى الشيخ زويد المركزي، كما تم 
نقل المصابـين إلى مستشـفى العريش 
العـام، وانه تم إخطـار الجهات المعنية 

التي تولت التحقيق.
 وتسـبب قتل اجهزة الامن المصرية 
انتقـادات  فـي  الافارقـة  للمتسـللين 
قتـل  حيـث  الحقوقيـة،  المنظمـات 
العشـرات خلال الاعـــــوام الماضية، 
وكالـة  نشـــرتها  لاحصائيـة  ووفقـا 
رويترز فـان اجهـــزة الامـن المصرية 
العـام  بالرصـاص  مهاجـرا   28 قتلـت 
الماضـي خـلال محـاولات تسـلل الـى 

اسرائيل.
 وتبلغ الحدود بين مصر واسـرائيل 

250 كيلو مترا فقط.

أجـرى  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
رئيـس أركان حـرب القـوات المسـلحة 
المصرية الفريق سامي عنان امس الاحد 
مباحثـات مـع اللـواء واريـن وايتينغ 
المدير العام للقوة المتعددة الجنسـيات 

في سيناء والوفد المرافق له.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
المصريـة ان لقاء عنان ووايتينغ، الذي 
حضـره عـدد مـن كبـار قـادة القـوات 
المسـلحة، بحث سـبل تعزيـز التعاون 
والعلاقـات العسـكرية المشـتركة بـين 

الجانبين ودعمها خلال الفترة المقبلة.
مـن  وايتينـغ  اسـم  إعـلان  وجـاء 
نيوزيلنـدا خلفا للمدير العام السـابق 
للقوة متعددة الجنسـيات في سـيناء، 
مصـر  بـين  السـلام  بحفـظ  المعنيـة 
واسرائيل، ديفيد ساترفيلد في تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
وبدأت القوات المتعددة الجنسـيات 
عملهـا بسـيناء فـي نيسـان/ابريل في 
العـام 1982 وتتخـذ من مطـار الجورة 
مقـرا رئيسـيا لهـا وتضم ثـلاث كتائب 

مشاة عددها ألفا فرد مشاة.
وهـذه الكتائـب الثـلاث هـي كتيبة 
مشـاة مـن فيجـي تتمركـز فـي القطاع 
الأوسـط، وكتيبة مشـاة من كولومبيا 
فـي القطـاع الشـمالي، وكتيبـة مشـاة 
أمريكيـة تتمركـز في القطـاع الجنوبي 
بشـرم الشـيخ ،بالإضافة إلـى عناصر 
بحرية عبارة عن ثلاث كاسحات ألغام 
مـن إيطاليـا وعناصـر جوية فرنسـية 
تسـتخدم طائرات صغيرة ومروحيات 
للاسـتطلاع والإمداد والإخـلاء الطبي 
وتتمركـز في مطـارات الجـورة ورأس 

النقب ونويبع وقوة مراقبة دولية.
وتعمـل القـوة المتعددة الجنسـيات 
تطبيـق  علـى  للاشـراف  والمراقبـون 
البنـود الأمنيـة فـي معاهـدة السـلام 
المصرية الاسـرائيلية وتضم أفرادا من 
11 دولـة هـي، بالإضافة إلـى الولايات 
المتحدة وفيجي وكولومبيا، اسـتراليا 
وكولومبيـا وكنـدا والمجـر ونيوزيلندا 
وايطاليـا  وفرنسـا  وأوروغـواي 

والنرويج.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعـرب وزيـر 
امـس  زقـزوق  حمـدي  المصـري  الاوقـاف 
الاحد عـن تأييده لعمل المـرأة كقاضية، في 
تصريحـات هي الاولى لمسـؤول ديني عقب 
أزمـة القـرار الاداري للدولـة برفض تعيين 

الاناث قاضيات.
وكانـت الجمعيـة العمومية لمستشـاري 
مجلـس الدولة صوتت بالغالبية الاسـبوع 
الماضـي ضـد تعيـين قاضيـات فـي مجلس 
الدولة، وهـو محكمة للفصل فـي النزاعات 

الادارية بين الدولة والافراد في مصر.
 380 اصـل  مـن  قاضيـا   334 وصـوت 
حضـروا الجمعيـة العموميـة الاثنـين ضـد 
تعيـين المـرأة فـي الوظائـف القضائيـة في 
مجلـس الدولـة و42 مـع تعيينهـا، واربعة 
امتنعـوا عـن التصويت، في خطـوة اثارت 
كثيـرا من الجـدل ودفعت النسـاء للخروج 
في مظاهـرات احتجاجا علـى التعدي على 
حقوقهـن. وقـال زقـزوق، في بيان لـه امام 
مجلس الشـورى (الغرفة الثانية بالبرلمان 
المصري)، إن «تعيين المرأة قاضية ليس ضد 
مصلحـة المجتمـع.. حيثمـا توجـد المصلحة 
يتـم شـرع الله وهـو المبـدأ الـذي يجب أن 

نسير عليه».
واضـاف «لا يجوز بأي حال من الأحوال 

أن ننقـل مـن الكتب القديمة ولكـن يجب أن 
نعمل عقولنا فيما ورد بها ولا نضلل الناس 

بفتاوى بعيدة عن العقل».
وتابـع أن «إشـتغال المـرأة بالقضاء هي 
قضيـة قديمة ناقشـها الفقهاء منـذ أكثر من 
ألف عام واختلف الفقهاء الأربعة بشأنها».

الشـافعي  الإمـام  أن  زقـزوق  وأوضـح 
وأحمـد بـن حنبـل ومالـك رفضـوا تمامـا 
إشـتغال المـرأة بالقضـاء، أمـا الإمـام أبـو 
حنيفة فأجاز اشـتغال المرأة في القضاء في 

الأمور المدنية وليست الجنائية.
وكانـت عشـرات الناشـطات المصريات 
تظاهـرن الخميـس الماضـي احتجاجا ضد 
القـرار، ووصفنه بانه «مخالف للدسـتور» 

و»خطوة للوراء» في حقوق المرأة.
ورفع المشاركات في الوقفة الاحتجاجية 
امـام المجلس امس لافتات حملت شـعارات 
«من يقاضي القضاء» و»حقوق النسـاء بلا 

تحفظات» و»لا للتمييز ضد المرأة».
وحتـى 2007 لـم يكـن فـي مصر سـوى 
سـيدة قاضيـة واحـدة وكانـت معينـة في 

المجلس الدستوري.
ولكـن فـي 2007 تم تعيـين 31 امـرأة في 
السـلك القضائـي وهـو قـرار اثار اسـتياء 

واسعا في صفوف الاوساط المحافظة. 

الامن المصري يقتل افريقيين 
حاولا التسلل لاسرائيل

قائد الجيش المصري يجري مباحثات مع مدير
عام القوة متعددة الجنسيات في سيناء

وزير مصري يؤيد تعيين النساء
في مناصب القاضيات

■ القاهـرة - يو بي اي: قـررت نيابة امـن الدولة العليا 
المصرية امس تجديد حبس 16 من قيادات الاخوان المسلمين 
مـن بينهـم نائـب المرشـد العـام محمود عـزت لمـدة 15 يوما 
للتحقيـق معهم في تهم قيادة تيـار تكفيري ومحاولة تنظيم 

معسكرات مسلحة.
وكانت الشـرطة المصرية قد اعتقلت في 8 شباط (فبراير) 
الجـاري قيـادات الجماعة ومن بينهم عضوا مكتب الإرشـاد 
عصام العريان وعبد الرحمن البر، إضافة إلى 13 آخرين من 

قيادات الجماعة من سبع محافظات من بينها القاهرة. 
ووجهـت النيابـة للمعتقلـين تهـم تكويـن تنظيـم ينتمي 
لأفكار سيد قطب، ويقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم 
معسـكرات مسـلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد. كما 
وجهـت اليهم تهم الانضمام لجماعة محظـورة الغرض منها 
منع مؤسسـات الدولة العليا من ممارسة أعمالها، والإضرار 
أوراق  حيـازة  إلـى  إضافـة  الاجتماعـي،  والسـلم  بالأمـن 

ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة المحظورة.
ويعتبـر قطـب، الـذي أعـدم عـام 1966، الأب الروحـي 
لتيارات التشدد الاسلامي في مصر والعالم العربي بأفكاره 

التي تدعو الى تغيير المجتمع عن طريق نخبة مسلحة.
الا أن الجماعة أعلنت منذ سبعينيات القرن الماضي نبذها 

العنف لتغيير الانظمة القائمة.
ونقـل موقـع الجماعة علـى الانترنـت عن المحامـي الأول 

للجماعـة عبدالمنعم عبد المقصود قوله «إن جميع المحتجزين 
واصلـوا الامتنـاع عـن الإدلاء بأية أقـوال أمـام النيابة على 
أسـاس أنهم جميعا قد تمَّ التحقيق معهم في نفس الاتهامات 
مراتٍ عديدة، ولم يعد لديهم جديد يدلون به أمام النيابة». 

وأضـاف «أن الصـراعَ السياسـي بـين النظـام وجماعـة 
الإخوان ليس محله سـاحات القضاء ولا النيابات»، مشيرا 

إلى «أن القضية من بدايتها سياسية بامتياز». 
ويرى مراقبون ان حملـة الاعتقالات الاخيرة في صفوف 
الجماعـة تهدف لتحجيم مكاسـب الجماعة فـي الانتخابات 
البرلمانيـة المقبل، ومنعها من تكرار النجـاح الذي حققته فى 
انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري) 
الماضيـة في عـام 2005، والتـي نجحت الجماعـة خلالها في 
الفوز بـ 88 مقعدا. ومـن المقرر ان تجرى انتخابات التجديد 
النصفي لمجلس الشـورى (الغرفـة الثانية بالبرلمـان)، بعد 
ثلاثة اشـهر، كما ان انتخابات مجلس الشـعب ستجرى في 

تشرين الأول (اكتوبر) للعام الجاري.
وعلـى الرغم مـن حظرها فـي عـام 1954، الا ان الجماعة 
تتمتـع بوجود واسـع فـي المجتمع المصـري وتشـارك بقوة 
فـي انتخابـات النقابـات والاتحـادات المهنيـة والتجاريـة 

والمجالس المحلية.
ويشـغل نـواب الجماعة نحو عشـرين بالمائة مـن مقاعد 

مجلس الشعب (البرلمان) المصري البالغة 454 مقعدا.

■ القاهـرة - يو بـي اي: أرجأت 
محكمـة مصريـة امـس الاحـد نظـر 
قضيـة 26 شـخصا متهمين بتشـكيل 
«تنظيم إرهابي» في مصر وبالتبعية 
والمعـروف  اللبنانـي،  اللـه  لحـزب 
اللـه فـي  اعلاميـا بـ»خليـة حـزب 

مصر».
وقالت المصادر إن محكمة جنايات 
أمن الدولـة العليا طـوارئ واصلت 
مرافعـة  الـى  الاسـتماع  (امـس)  
محاميـي الدفاع عـن المتهمين، الذين 
شـككوا في صحة اجـراءات اجهزة 
الامـن المصرية فـي اعتقـال المتهمين 

وفي قرارات احالتهم للمحاكمة.
وتتـوزع جنسـيات المتهمـين بين 
فلسـطينيين  و5  اثنـين،  لبنانيـين 
وسـوداني، و 18 مصريـا، وتجـرى 
المتهمـين حضوريـا بينمـا  محاكمـة 

اربعة منهم هاربون.
المحكمـة  ان  المصـادر  واضافـت 
قـررت امـس تأجيـل نظـر محاكمـة 
المتهمـين في «التنظيم الارهابي» إلى 

جلسـة اليوم لاسـتكمال الاسـتماع 
إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانـت نيابـة امن الدولـة العليا 
قررت فـي 26 تموز(يوليـو) الماضي 
إحالة المتهمين للمحاكمة امام محكمة 

أمن الدولة العليا طوارئ.
واتهمـت نيابة أمـن الدولة العليا 
خمسـة  بينهـم  الخليـة،  أعضـاء 
الإخـوان  جماعـة  إلـى  ينتمـون 
المسلمين في مصر،  بالتخابر لمصلحة 
منظمـة أجنبية،  والتخطيـط لتنفيذ 
«عمليـات إرهابيـة» علـى الأراضي 

المصرية.
وأكـد البيـان الصـادر عـن مكتب 
النائـب العام بقـرار الاحالـة في 26 
تموز(يوليـو) انـه تم القـاء القبض 
علـى 22 مـن المتهمـين، فيمـا لايـزال 

أربعة آخرون هاربين.
القضيـة:  فـي  المتهمـين  وابـرز 
قبـلان  محمـد  الجنسـية  اللبنانـي 
(المصنـف هاربـا) هـو رئيس قسـم 
مصـر في وحـدة «دول الطـوق» في 

حزب الله، ومواطنه محمد يوسـف 
منصور وشـهرته «سـامي شـهاب» 
(سجين) وهو مسؤول فرع في قسم 

مصر في حزب الله.
المصريـة  السـلطات  وكانـت 
أعلنت في نيسـان (ابريـل) الماضي 
يديرهـا  سـرية»  «خليـة  اعتقـال 
حزب الله بينهم عـدد من اللبنانيين 
والفلسطينيين إضافة إلى مصريين.

ان  المصريـة  السـلطات  وتقـول 
فيـلات  اشـتروا  الخليـة  اعضـاء 
قنـاة  منطقـة  فـي  خاصـة  ومحـال 
السـويس خصصوها لرصـد حركة 

السفن الإسرائيلية والأمريكية.
أن  المصريـة  السـلطات  وذكـرت 
التحقيقات مع أعضاء الخلية كشفت 
عـن قيامهم بعمليـات رصد وتجهيز 
وإعـداد وتأجير منـازل ومتاجر في 
مناطق  عـدة لاسـتخدامها في تنفيذ 
عملياتهم باستهداف أفواج سياحية 
قنـاة  فـي  إبحارهـا  خـلال  وسـفن 

السويس .

■ صنعاء - يو بي اي: يعول اليمن على استيعاب العمالة 
الفائضة لديه من قبل دول الخليج وفق الفرص المتاحة.

وقال المدير التنفيذ لمركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور 
أحمد المصعبي ليونايتد برس انترناشونال أن المركز سيعقد 
يوم غد الاثنين وعلى مدى يومين مؤتمرا عن العمالة اليمنية 
ومتطلبات سـوق العمل الخليجي، وذلك بمشـاركة باحثين 

وأكاديميين وخبراء يمنيين وخليجيين.
وأشار المصعبي إلى ان المؤتمرين يعولون على «الشراكة 
اليمنيـة في مجال تأهيل وتمكين العمالة اليمنية في أسـواق 
مجلس التعـاون الخليجي وأثارها حاضرا ومسـتقبلا على 

طرفي الشراكة في المنطقة» .
يشـار إلـى أن مراكـز بحثيـة فـي دول الخليج دعـت الى 
استيعاب العمالة اليمنية اثر ما وصفتها «بتهديدات» زيادة 
تأثير العمالة الاسيوية في سلوكيات النشء بحكم العادات 

الوافدة على تلك الدول.

وقال المصعبي «إن وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على 
اختـلاف منابرهـا وتخصصاتها ركزت بشـكل ملحوظ على 
هذه المسـألة خاصة منذ أن بدأ الحديـث يتزايد عن ضرورة 

تمكين العمالة اليمنية من ولوج أسواق العمل الخليجية».
وأضـاف «ارتأينا فـي المركز أن المسـألة بحاجة إلى بحث 
وتحليل علمي يدرس التحديات المطروحة من جهة ويتلمس 
الفرص المتاحة والممكنة من جهة أخرى، بغية الخروج برؤية 
علميـة وموضوعيـة تبـين العوائـق التـي تحد مـن حظوظ 

اليمنيين في سوق العمل» .
وكانـت العماليـة اليمنيـة فـي دول الخليـج وصلـت الى 
ذروتهـا فـي تسـعينيات القرن الماضـي، وكانت تـدر نحو 3 

مليار دولار سنويا على اسر المغتربين في تلك الدول.
غيـر ان الغـزو العراقـي للكويت - واتهـام صنعاء بدعم 
الغـزو - تسـبب فـي طـرد نحـو مليونـي عامـل مـن دول 

الخليج.

 النيابة المصرية تجدد حبس 16 
من كبار قيادات الاخوان المسلمين لـ 15 يوما 

تأجيل محاكمة اعضاء «خلية حزب الله» في مصر

اليمن يعوّل على دول الخليج 
في استيعاب عمالته الفائضة 

المعبد اليهودي في وسط القاهرة الذي تعرض لهجوم في عبوة ناسفة امس   (ا ف ب)

من اثار الحرب في محافظة صعدة   (ا ف ب)

علي صالح
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بغداد -»القدس العربي»:

الانتخابـات  مفوضيـة  قالـت 
العراقية إن وقت انسـحاب المرشحين 
اوالكيانـات مـن الانتخابـات انتهـى، 
وأشـار الناطق باسـم المفوضية قاسم 
العبـودي إلـى أن الانسـحاب لا يؤثر 
على العملية الانتخابية، فيما اوضحت 
رئيسـة دائـرة الانتخابـات العراقيـة 
حمدية الحسـيني أن من ينسـحب من 
بطلـب  يتقـدم  أن  عليـه  الانتخابـات 
رسـمي للمفوضيـة، وأننـا لم نسـتلم 
طلبا بالانسحاب من قبل جبهة الحوار 
وهم داخلـون في الائتلاف مـع الكتلة 
العراقيـة، مبينة أن «النظـام الداخلي 
للمفوضية لا يسمح بالانسحاب في اي 

وقت لأن فترة الانسحابات انتهت». 
من جانبه قال العبـودي إن «الباب 
انغلق امام الانضمـام إلى تحالفات او 
الانسـحاب من الانتخابات، وبالتالي 
فإنـه لا يؤثـر علـى عمـل المفوضيـة، 
او  انسـحابات  علـى  نؤشـر  لا  لأننـا 
ائتلافات جديـدة». وأوضح العبودي 
أن «الموضـوع بشـكل قانوني لا يتعلق 
بأن نسـمح او لا نسـمح بالانسـحاب، 
وإنمـا يتعلـق بانتهـاء وقـت تشـكيل 
التحالفـات الجديـدة والانسـحابات، 
والوقـت اصبـح الآن متعـذرا على اي 
انسحاب». فيما أشارت الحسيني إلى 
أن «الانسـحاب مـن الانتخابات يكون 
بطلـب رسـمي مقـدم إلـى المفوضيـة، 
بدراسـة  المفوضـين  مجلـس  ويقـوم 
الاسـباب المدرجة في الطلب المقدم من 
المنسحبين او الكتلة المنسحبة ويصدر 

قراره فيما بعد». 

ورغم اعلان جبهـة الحوار الوطني 
التـي يتزعمهـا الدكتور صالـح المطلك 
الجبهـة  ان  الا  الانتخابـات  بمقاطعـة 
اعلنـت أن مشـاركتها فـي الانتخابات 
علـى  سـتقتصر  المقبلـة  البرلمانيـة 
مدينـة كركـوك، مؤكدة أن انسـحابها 
بـاقٍ  الانتخابـات  فـي  المشـاركة  مـن 
الأخـرى.  والمـدن  المحافظـات  فـي 
الحـوار  جبهـة  عـن  النائـب  وقـال 
الوطنـي محمد تميـم إن الجبهة قررت 
اسـتثناء محافظـة كركوك مـن قرارها 

بالانسـحاب من الانتخابات البرلمانية 
المقبلة»، مبينا إن «الصراع السياسـي 
فـي  كركـوك يختلـف عـن باقـي المدن 
«قـرار  تميـم أن  وأوضـح  العراقيـة»، 
الإبقـاء علـى المشـاركة فـي محافظـة 
كركوك جاء استجابة لضغوط مؤيدي 
كتلة الحـوار الوطني، فضلا عن إكمال 
المشوار الذي ابتدأته الجبهة من خلال 
الحفـاظ على هويـة كركـوك العراقية 
موضحـا  الانتخابـات»،  قانـون  فـي 
أن «الجبهـة بـدأت الحملـة الدعائيـة 

لمرشحيها في عموم المحافظة». 
وكان نـواب جبهة الحـوار الوطني 
عن محافظة كركوك من أشد المعارضين 
لعمليـات «التغييـر الديموغرافي التي 
مارسها الكرد على المدينة منذ نيسان/
ابريـل 2003، والتـي أدت إلـى إلغـاء 
فـي  المحافظـات  مجالـس  انتخابـات 
كركـوك 2009، وتشـكيل لجنـة نيابية 
مـن  كان  الحقائـق  لتقصـي  ومحليـة 
المؤمـل أن تنظـر فـي التغييـرات التي 
حصلـت فـي المحافظـة وتبـت بهـا في 
آذار/مارس 2009 إلا أن اللجنة أهملت 

ولم تصل إلى نتائج تذكر».
رئيـس  دعـا  متصـل  صعيـد  علـى 
البرلمـان العراقي إياد السـامرائي إلى 
السماح للمسـتبعدين من الانتخابات 
بالدفاع عن أنفسـهم من أجل أن يعطى 
لهم حق المشاركة بالسلطة التنفيذية، 
نافيـا أن يكون هنـاك اتفاق بينه وبين 
لاسـتبعاد  السياسـية  الكتـل  بعـض 
النائب صالـح المطلك مـن الانتخابات 

المقبلة.
وقـال السـامرائي «إن الحديث عن 
وجود اتفـاق بيني وبـين بعض الكتل 
السياسـية مـن أجـل اسـتبعاد المطلك 
هـو كلام عـار عـن الصحة ولا أسـاس 
لا  الإسـلامي  الحـزب  أن  مبينـا  لـه»، 
مصلحـة لـه باسـتبعاده كمـا يتحدث 
البعـض، لأن الكتلة التـي ينتمي إليها 
مـا زالـت مرشـحة للانتخابـات ولـم 
تنسـحب، ودعـا رئيـس البرلمـان إلى 
«السماح للمستبعدين من الانتخابات 
بالدفاع عن أنفسـهم حتـى بعد انتهاء 
فرصـة  لهـم  تتـاح  لكـي  الانتخابـات 

المشاركة بالسلطة التنفيذية».

جبهة المطلك ستشارك في الانتخابات
والمفوضية تقول ان وقت الانسحابات انتهى

صالح المطلك

نيروبي ـ نجامينا ـ الخرطوم

 «القدس العربي»:

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير السبت 
إن حكومتـه وافقت على توقيع وقف لاطلاق النار مع 
حركـة العدل والمسـاواة فـي دارفور في اطـار اتفاق 

لعلاج الحرب في الاقليم الذي يقع في غرب البلاد.
وقالـت حركة العـدل والمسـاواة ان اتفـاق الاطار 
التشـادية  العاصمـة  فـي  اليـه  التوصـل  تم  الـذي 
نجامينا ليس اتفاق سـلام نهائيا لكنه حدد الشروط 
لمفاوضـات يمكن ان تفشـل اذا شـاهدت علامات على 

سوء النية من جانب الخرطوم.
وقال البشير في كلمة أذاعها التلفزيون السوداني 
أن حكومتـه وقعت اتفاقا مع حركة العدل والمسـاواة 

في نجامينا حيث سيجري علاج الحرب في دارفور.
وأضاف البشـير انه سـيلغي أحكام الاعـدام التي 
صدرت ضد سجناء من حركة العدل والمساواة ويفرج 
عن 30 بالمئة منهم على الفور. وحكم على أكثر من 100 
رجل بالاعدام بعد ان تبين انهم مذنبون وشاركوا في 

هجوم الحركة على الخرطوم في عام 2008.
ووافقت الخرطوم على سلسلة من اتفاقات الهدنة 
خلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات ولكن بعضها 
انهار بعد أيام من التوقيع عليها ولا يزال انعدام الثقة 

بين الأطراف المتحاربة عميقا.
ومحادثـات السـلام بين حركـة العدل والمسـاواة 

والخرطوم التي تستضيفها قطر متوقفة منذ شهور.
ولكن بعض المحللين يقولون إنه كانت هناك فورة 
من النشـاط بـين الجانبـين في الأيـام الأخيـرة على 

خلفية تحسن العلاقات بين السودان وتشاد.
واتفق السودان وتشاد في وقت سابق هذا الشهر 
على انهاء حربهما بالوكالة الممتدة منذ زمن من خلال 
تسـليح كل بلـد لمتمرديـن يعملون ضد حكومـة البلد 
الآخر. ويشـترك الرئيس التشادي إدريس ديبي في 
الاصـول العرقيـة مع قيـادة حركة العدل والمسـاواة 

واتهمه كثير من المحللين بمساندة الحركة.
وقـال مسـؤولون من حركـة العدل والمسـاواة ان 
«اتفـاق الاطار» سيشـمل قائمة بالمناطق التي سـيتم 
توضيحهـا فـي المفاوضـات بمـا فـي ذلـك تعويـض 
سـكان دارفور ودخول المسـاعدات الانسانية وبحث 

الموضوعات العريضة «لاقتسـام السلطة» و»اقتسام 
الثروة».

وقـال مسـؤولون من حركـة العدل والمسـاواة ان 
اتفاق السبت سيتم التصديق عليه رسميا من جانب 
الرئيـس السـوداني وخليـل ابراهيـم زعيـم حركـة 
العدل والمسـاواة فـي العاصمة القطريـة الدوحة في 

اوائل الاسبوع.
وقبل توقيع الاتفاق قال أحمد حسـين آدم المتحدث 
باسـم حركة العدل والمسـاواة ان وقف اطـلاق النار 

سيكون مؤقتا ويتوقف على سلوك الخرطوم.
ويرفض عبـد الواحد محمد النور مؤسـس جيش 
تحريـر السـودان الـذي يحظـى بتأييـد قـوي بـين 
النازحين في الاقليم التحـدث الى الخرطوم ويطالب 

بانهاء العنف قبل بدء المفاوضات.
وتشـير تقديـرات الامم المتحـدة الـى ان 300 الف 
شـخص قتلوا في الصـراع في دارفور في السـنوات 
السـبع الماضيـة لكـن السـودان يرفـض هـذا الرقم. 
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدولية في لاهـاي أمر 
اعتقال ضد البشير في العام الماضي لاتهامه بارتكاب 

جرائم ضد الانسانية في المنطقة.

الحكومة السودانية تتوصل لاتفاق لوقف 
إطلاق النار مع حركة التمرد الرئيسية بدارفور

زعيم حركة العدالة والمساواة في دارفور احمد واديه اثناء وصوله الى الخرطوم لتوقيع اتفاق السلام

بـي  يـو  ـ  (السـعودية)  الريـاض   ■
اي: وصـل إلـى الريـاض امـس الرئيس 
التشادي إدريس ديبي في زيارة للمملكة 
يلتقـي خلالهـا العاهـل السـعودي الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيـز، ليطلعـه علـى 
تفاصيـل الاتفاق مـع نظيره السـوداني 
عمـر حسـن البشـير علـى طـي صفحـة 

الخلافات بين بلديهما.
وكان فـي اسـتقبال ديبـي فـي المطار 
الـوزراء  مجلـس  عضـو  الدولـة  وزيـر 
لشـؤون مجلـس الشـورى سـعود بـن 

سعيد المتحمي.
ومـن المقـرر أن يعقـد الملـك عبداللـه 
هذا المسـاء محادثات مـع ديبي بعد حفل 
عشـاء تكريمي على شرفه في مخيم الملك 
عبداللـه في روضة خريم علـى بعد نحو 

80 كيلومتراً شمال شرق الرياض. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  واكتفـت 
النبـأ،  أوردت  التـي  الرسـمية،  (واس) 

بالقـول انه»سـيتم خـلال اللقـاء بحـث 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلدين وسـبل 
تعزيزهـا في مختلف المجـالات بالإضافة 
إلـى القضايـا الإقليميـة والدوليـة ذات 

الاهتمام المشرك».
إلا أن مصـادر الخارجيـة السـعودية 
أكدت أن الرئيس التشـادي سيطلع الملك 
الـذي  الاتفـاق  تفاصيـل  علـى  عبداللـه 
أبرمه مع الرئيس السوداني عمر البشير 
صفحـة  طـي  إلـى  أدى  والـذي  أخيـراً، 
الخلافات بـين البلدين بعد نحو خمسـة 
أعوام من التوتر والقطيعة بسـبب اتهام 
كل بلـد للآخـر بدعم مجموعات مسـلحة 

متمردة في البلدين.
وقالت ان ديبي سيطلب دعم الرياض 
لاتفـاق الخرطـوم وحـث الاخيـرة علـى 
الالتـزام بـه، إلـى جانـب انـه سـيطلب 
مسـاعدات مادية لتنفيذ مشاريع تنموية 

في بلاده.

الرئيس التشادي يصل السعودية ليطلع 
ملكها على تفاصيل الاتفاق مع السودان

عمرو موسى يرحب بالاتفاق الاطاري
بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة

■ القاهــرة (مصر) ـ يو بــي اي: رحب الامين العام لجامعــة الدول العربية 
عمرو موســى امس الاحد بإعلان حكومة الخرطوم وحركة العدل والمســاواة 
استعدادهما للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار خلال الايام الثلاثة المقبلة.

واعتبر موســى، في بيان صحافــي امس الأحد، ان الاتفــاق «خطوة بناءة 
وإيجابيــة» نحــو حل مشــكلة دارفور وفي توقيت هام يشــهد فيه الســودان 
انتخابات عامة في البلاد خلال شهر نيسان/أبريل القادم تنفيذا لاستحقاقات 

السلام.
وكانــت الحكومة الســودانية وحركــة العدل والمســاواة، أكبــر الحركات 
المســلحة في إقليم دارفور غربي الســودان، وقعتا اتفاقا إطاريا في العاصمة 
التشــادية نجامينا يتضمن وقفا لإطلاق النار على أن تعقبه مفاوضات سلام 

بين الطرفين. 
وكان مجلس الجامعة العربية عقد الأســبوع الماضي جلســة استثنائية في 
مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور، بعدما قام الأمين العام بافتتاح مجموعة من 

القرى المؤهلة بخدمات أساسية في مختلف ولايات دارفور.
ومــن المقــرر أن يصل الأمــين العــام للجامعة العربيــة برفقــة مجموعة من 
رجال الأعمال والمســتثمرين العرب إلى جوبا غدا الثلاثاء لعقد مؤتمر للتنمية 

والاستثمار لصالح الجنوب.

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من احمد القاعود:  

تبـدأ بالقاهـرة الاسـبوع القـادم مباحثـات تجـارة 
الطاقة بين مصر والسـودان وأثيوبيـا وتفعيل التعاون 
بـين الـدول الثلاث بهـذا الشـأن، وذلك في اطـار الربط 
الكهربائـي الثلاثـي بعـد ان اثبتـت الدراسـات نجـاح 
الجدوى الاقتصادية لهذا المشـروع. وقـال الدكتور اكثم 
ابو العلا المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة في 
تصريحـات  لوكالة انباء الشـرق الاوسـط ان الدكتور 

حسـن يونس وزيـر الكهرباء والطاقة سـيعقد اجتماعا 
مع نظيريـه في السـودان وأثيوبيا لمناقشـة تفعيل هذا 
وأكـد  للتنفيـذ.  اللازمـة  الخطـوات  واتخـاذ  المشـروع 
المسـؤول الاعلامـي أنه تم الانتهـاء من إعداد دراسـات 
مشـروعات  بإنشـاء  الخاصـة  الاقتصاديـة  الجـدوى 
ربـط الطاقة الكهرومائيـة بدول حوض النيل الشـرقي 
«أثيوبيا والسـودان»، مشـيرا إلى أن هذا المشروع يأتي 
في إطار الخطة الإسـتراتيجية لربط الطاقة الكهربائية 
مـع كافـة دول حـوض النيل.وقـال ان مشـروعات ربط 
الطاقة مع دول حوض النيل لا تدعمها مصر وإنما تقيمها 
الدول الأفريقية بنفسـها وتسـتفيد الدول المشـاركة في 

شـبكات الربـط الكهربائـي مـن العائـدات الاقتصادية 
لذلك.وأضاف أن تلك المشـروعات تعد إسهاما في تقوية 
الروابـط بين دول حـوض النيـل والعمل على تنشـيط 

المشروعات التنموية والاقتصادية بتلك الدول.
تجدر الاشارة الى ان مصر ترتبط بالشبكة الكهربائية 
في الجانب الشـرقي الذي يشـمل كلا من مصر، الاردن، 
سورية، لبنان، العراق والسلطة الفلسطينية بالاضافة 
الـى تركيـا وتبـدأ بالجانـب الغربي مـع ليبيـا وتونس 
والجزائـر والمغرب التـي ترتبط بدورها باسـبانيا، كما 
تجـري الان الدراسـات الخاصة بالربـط الكهربائي بين 

مصر والسعودية والتي ترتبط بدورها بدول الخليج.

مباحثات تجارة الطاقة بين مصر والسودان واثيوبيا تبدأ الاسبوع القادم

■ جوبـا (السـودان) ـ رويتـرز: قال 
مسـؤولون امس الاحد ان سبعة مدنيين 
على الاقـل قتلوا في تبـادل لاطلاق النار 
حين هاجم رجال قبائل من رعاة الماشـية 
مخـزن سـلاح لمحاولـة الحصـول علـى 
اسـلحة للانتقـام مـن عشـيرة منافسـة 

هاجمتهم في وقت سابق.
وتقول جماعات مسـاعدات ان جنوب 
السودان يشهد موجة من العنف العرقي 
قتلت 2500 شـخص على الاقل منذ بداية 
العـام الماضـي ممـا يهـدد الاسـتقرار في 
المنطقـة المنتجة للنفـط قبيـل انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية من المقـرر اجراؤها 
في نيسـان/ابريل. ومن الشـائع حدوث 
غارات عنيفة لسـرقة الماشية في المنطقة 
التـي تفتقـر للنمـو لكـن حجـم المجـزرة 

الاخيرة اثار اتهامات بتدخل سياسي.

وقال المتحدث باسـم جيـش الجنوب 
كـول ديم كـول لرويتـرز ان اعضـاء مـن 
هاجمـوا  العرقيـة  ريـك  دنـكا  جماعـة 
معسـكرا يحتلـه رعـاة ماشـية مـن دنكا 
قوقريـال فـي منطقـة بحـر جـل النائيـة 
بولايـة البحيـرات في جنوب السـودان 

أمس السبت.
الدنـكا  مـن  مجموعـة  ان  واضـاف 
قوقريـال توجهت بعدئذ الى مسـتوطنة 
اقتحـام  وحاولـت  القريبـة  كويبـرت 
مخزن سـلاح تابع للجيش مليء ببنادق 
لنـزع  حديثـة  عمليـة  اثنـاء  صـودرت 
السـلاح على مستوى الولاية. وقال كول 
«اشـتبك حراس مخازن البنادق معهم... 
وفـي تبـادل اطـلاق النـار قتـل خمسـة 

مدنيين واثنان من القادة القبليين». 
وبدأت حكومة منطقة جنوب السودان 

شبه المسـتقلة برامج لجمع مئات الالوف 
مـن قطـع السـلاح المتخلفـة مـن الحرب 
الاهليـة بـين شـمال السـودان وجنوبه 
والتـي اسـتمرت عقديـن لكنهـا تواجـه 
في الاغلـب مقاومة من السـكان المحليين 

المحاصرين وسط العنف المتصاعد.
وقال كول ان جماعة قوقريال هاجمت 
حينئـذ قاعـدة منفصلـة لجيـش تحرير 
عصـر  كويبـرت  فـي  السـودان  جنـوب 
السـبت ثـم صباح الاحـد مما اسـفر عن 
سـقوط عدد غير معـروف من الخسـائر 

البشرية.
واضاف «تم صدهم لكن وقعت خسائر 
بشرية على الجانبين.. اجلي سكان بلدة 

كويبرت».
وأكـد نائـب والـي ولايـة البحيـرات 
ديفيد نوك سـقوط القتلى السـبعة وقال 

انـه ينتظر معرفـة احدث التطـورات من 
المنطقة النائية.

ويتهم الزعماء الجنوبيون خصومهم 
السابقين من الشـمال في الحرب الاهلية 
لزعزعـة  قبليـة  ميليشـيات  بتسـليح 
تنفيهـا  تهمـة  وهـي  المنطقـة  اسـتقرار 

الخرطوم.
واشـار محللـون الـى ان شـخصيات 
كبيـرة فـي الجنـوب ربمـا تسـلح ايضـا 
لبنـاء  بالجنـوب  قبائلهـم  فـي  اعضـاء 

قاعدة تأييد في دوائرهم.
ومـن المقـرر حسـب اتفاقيـة السـلام 
الشـامل لعـام 2005 والتـي انهت الحرب 
الاهلية في السـودان اجراء استفتاء في 
كانون الثاني/يناير 2011 لتحديد مصير 
الجنوب ومـا اذا كان سـيبقى موحدا مع 

الشمال ام سينفصل في دولة مستقلة. 

مقتل سبعة في اشتباكات قبلية في جنوب السودان

■ لنـدن - يو بـي اي: وجّهت منظمـة العفو الدولية 
نداءً إلى القادة السياسـيين في العـراق دعتهم فيه إلى 
ضمان اجـراء الحملـة الانتخابية وعمليـات التصويت 
للانتخابات البرلمانية في السـابع من آذار/مارس المقبل 
بطريقة سلمية وتتفق تماماً مع التزامات العراق بموجب 

القانون الدولي لحقوق الإنسان.
القـادة  إلـى  توجههـا  رسـالة  فـي  المنظمـة  وقالـت 
السياسـيين العراقيين اليـوم (الاثنـين) إن الانتخابات 
اسـتخدامها  يجـري  لا  أن  «يجـب  المقبلـة  البرلمانيـة 
كذريعـة لارتكاب المزيـد من أعمال العنـف، ويتعين على 
القادة السياسـيين الطلب من مؤيديهم احترام القانون 
واحترام حقوق الآخرين، والمسـاعدة في منع استخدام 
الانتخابات كحجة لمفاقمـة العنف الطائفي الذي اجتاح 
البلاد في السـنوات الأخيرة، وبذل ما بوسعهم لضمان 
سـلامة وأمـن جميـع العراقيـين دون تمييـز واحتـرام 
حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة 
السياسـية في اختيار أولئك الذين سيقودون البلاد في 

المستقبل». 

ودعـت المنظمـة أيضاً الأحـزاب السياسـية العراقية 
حقـوق  وتعزيـز  بحمايـة  «الإلتـزام  إلـى  ومرشـحيها 
الإنسان في برامجها وبياناتها الانتخابية وممارساتها، 
وبمـا يتفق تمامـاً مع إلتزامات العـراق بموجب القانون 
الدولي لحقوق الإنسـان في حال جـرى انتخابها»، كما 
طالبت المسـؤولين عن العمليـات الانتحارية والهجمات 
الأخـرى ضد المدنيين «وضـع حد فوري لهـذه الهجمات 
التـي يرقـى الكثيـر منهـا إلـى مسـتوى الجرائـم ضـد 

الانسانية ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لها».
الأحـزاب  جميـع  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وحثّـت 
السياسـية العراقية ومرشـحيها وأنصارها على «جعل 
حماية المدنيين الأهمية الفائقة خلال الانتخابات لتمكين 
الناخبـين مـن الشـعور بالإطمئنـان كـي يتمكنـوا مـن 
ممارسـة حقهم فـي التصويت من دون خـوف وترهيب 
كونهـم تحملوا العبء الأكبر من اسـتمرار اعمال العنف 

التي اجتاحت البلاد في السنوات الماضية».
السياسـية  الأحـزاب  زعمـاء  جميـع  ناشـدت  كمـا 
والأحـزاب الدينية والعشـائر وغيرهم من الأشـخاص 

المتنفذيـن «التحـدث علنـاً ضـد العنـف وسـفك الدماء 
وانتهـاكات حقـوق الإنسـان، والمطالبـة بتمكـين جميع 
العراقيين أن يقرروا بحرية ودون خوف كيف يمارسون 

حقهم في التصويت».
وقالت المنظمة في رسالتها «إن المرشحين والناشطين 
فـي الأحـزاب السياسـية والعاملين فـي الانتخابات هم 
الأكثـر احتمـالاً للتعرض لعمليـات الخطـف والقتل في 
الفتـرة التي تسـبق الانتخابات البرلمانية مطلع الشـهر 
المقبـل»، ودعت الحكومـة العراقية الحاليـة والمفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات وجميـع زعمـاء الأحزاب 
السياسـية إلى «بذل كل جهد لتمكين المرشحين وموظفي 
الانتخابات من مزاولة أعمالهم المشـروعة بحرية ودون 
خـوف أو تقييد». وحثت العفو الدولية جميع العراقيين 
بمن فيهـم أبناء الأقليات الدينيـة والعرقية على الإدلاء 
بأصواتهم بحرية دون أي ضغط أو تخويف، كما طالبت 
الجماعـات المسـلحة «التوقف فـوراً عن شـن الهجمات 
ضد المدنيين»، ودعت إلى محاسـبة المسـؤولين عن هذه 

الهجمات أمام العدالة.

العفو الدولية تدعو إلى ضمان اجراء انتخابات
 سلمية في العراق تحترم حقوق الإنسان
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لندن ـ «القدس العربي»:
كشـف تقرير بريطاني ان رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو قد اطلع مسـبقا 
علـى خطـط الموسـاد لتصفيـة القيـادي فـي 
حركة حماس، محمود المبحوح في دبي الشهر 
الماضي. وقـال تقرير لمراسـل «صاندي تايمز» 
عوزي منحايمي نقـل فيه عن مصادر «عليمة» 
ان نتنياهو زار في كانون الثاني (يناير) مركز 
الموسـاد في واحد مـن احياء تـل ابيب، حيث 
يعرف المقر باسـم «مدراشـا» واسـتقبله مئير 
دغـان رئيس الموسـاد الـذي كان يتـوكأ على 
عكازة بسـبب جرح اصابـه عندما كان عضوا 

في وحدة قادها نتنياهو.
وبحسـب مصـادر الكاتـب فقـد كان داخل 
غرفـة الاجتمـاع بعض افـراد فرقـة الاغتيال. 
وفـي الاجتمـاع اطلـع نتنياهـو علـى خطـط 
اغتيـال المبحـوح. فقد تلقـت الموسـاد تقارير 
عن خطط المبحوح للسفر  لدبي وان المؤسسة 
تخطـط لاغتيالـه اثنـاء نزولـه فـي واحد من 
قـام  الفارهـة. وان فريـق الاغتيـال  فنادقهـا 
بالتدرب على العملية مسـتخدما فندقا باذخا 
في تـل ابيب بـدون ان يعلموا ادارتـه. واعلم 
نتنياهـو ان الخطة لا تحمل الكثير من المخاطر 
او معقـدة بدرجـة  كبيـرة، ومـن هنـا اعطـى 
رئيس الـوزراء موافقته. واضـاف الكاتب ان 
رئيس الـوزراء في مثل هذه المناسـبات يقول 

«شعب اسرائيل يثق بكم، حظا سعيدا».
وبعد ايـام كان علـى متن طائـرة الامارات 
اي كـي ـ 912  القادمـة من العاصمة السـورية 
المبحوح المعروف باسم ابو العبد حيث كان في 
طريقه الى ميناء بندر عباس الايراني عبر دبي 
لتأمين شـحنة سلاح لغزة. وقالت ان القيادي 
قـام بالرحلة اكثر من مـرة ولم يكن يعرف انه 
بعد  12 ساعة سـتكون الرحلة الاخيرة. وقال 
ان عميلا في الطريق لمطار دمشق تلقى رسالة 
من مخبـر اكدت له ان المبحوح صعد الطائرة. 
وقام العميل بارسـال رسـالة لفريق الاغتيال 
مـن هاتف مدفوعة رقاقته في النمسـا، والذي 
كان ينتظر في دبي. وبعد سـاعات من وصول 
المبحوح واغتياله بدا الامـر انه وفاة طبيعية 

لكن نظام الكاميرات في المطار والفندق اعطى 
الـى  وادت  مدبـرة  العمليـة  ان  شـرطة دبـي 

احراج الموساد.
وبسـبب العملية والتداعيات التي تبعتها 
دبلوماسـية وامنيـة قالت مصـادر الكاتب ان 
الموسـاد قـررت تعليـق عملياتهـا فـي المنطقة 
وذلك خوفا من تعرض عملائها للخطر في ظل 
الحذر الامني ولكن مسـؤولين يقولون ان قلة 

ترى ان الموساد ستوقف عملياتها،
تحـت  تغيـر  الامنـي  الجهـاز  ان  خاصـة 
قيـادة دغان الـذي يختلف عن قيـادة هاليفي 
المعـروف برجـل الدبلوماسـية والحفلات مما 
ادى بارييل شـارون، رئيس الوزراء السـابق 
لعزلـه وتعيـين دغان مكانـه، وفي ظـل ادارة 
الرئيس الجديد زادت عمليات الاغتيال بشكل 
كبيـر وتم في عهـده اغتيال عمـاد مغنية وهو 
القائد العسكري لحزب الله، بتفخيخ سيارته 
بدمشق، العاصمة السورية وبعده بستة اشهر 
قتل الجنرال محمد سـليمان، المنسق السوري 
مع المشـروع الكوري النووي. ويرى محللون 
ان مخـاوف دغـان مـن الخطـر الايرانـي على 
اسـرائيل يعتبـر دافعا لتصفيـة المبحوح. فقد 
تم التحضيـر للعملية منذ مـدة طويلة وعندما 
وصل المبحـوح لدبـي كان بانتظـاره العملاء 
الذين وصلـوا اليها من باريـس وفرانكفورت 
وروما وزيوريخ مسـتخدمين جوازات مزورة 
بعضها اسـتخدم معلومات تعود لاسرائيليين 
مـن حملة الجـوازات البريطانية بدون علمهم 
وحصلـوا علـى بطاقـات ائتمـان بنـاء علـى 
الهويات التي سـرقوها. وبحسـب المعلومات 
التـي ينقلهـا المراسـل الامنـي فبعـد ان اخـذ 
المبحوح حقيبته ومشـى نحو سـيارة ارسلت 
فتاة اوروبية الملامح رسـالة تخبر الفريق عن 
تحركـه. وعندما وصل المبحـوح للفندق وقدم 
معلوماتـه لعاملـة الاسـتقبال كان واحـد مـن 
افـراد الفريـق بجانبه من اجـل ان يعرف رقم 

غرفته.
طلـب  الاسـرائيلية  التقاريـر  وبحسـب 
المبحـوح غرفة بدون شـرفة لاغـراض امنية. 
وبعدهـا خـرج المبحـوح مـن الفنـدق لمقابلـة 
شـخص يقول المراسـل ان حمـاس تعرف من 

هـو وسـبب المقابلـة. والاحـداث التـي تبعت 
باتـت معروفـة لكن مصـادر اسـرائيلية تقول 
ان الفريـق كان واعيـا بالكاميرات لكنه دهش 
مـن قدرة شـرطة دبي السـريعة علـى تجميع 
الادلـة والصور وبناء قصة وكشـف الحقيقة. 
وكانـت مصـادر اخـرى قـد اشـارت الـى ان 
سلطات الهجرة الاسـرائيلية قد قامت بسرقة 
معلومـات الجـوازات والتفاصيل الشـخصية  

بدون معرفة اصحابها في مطار تل ابيب.

مخاطر وعملية صبيانية 
تدل على الغطرسة

 مـن جهة اخرى حـذر مراقبون امنيون من 
ان الاسـماء السـتة التي وردت في الجوازات 
التـي اسـتخدمت لاغتيال القيادي العسـكري 
محمـود المبحوح، والـذي اغتالته فرقة من 18 
فـردا في 19 كانون الثانـي (يناير) الماضي في 
واحـد من فنـادق مدينة دبـي،  معرضة لخطر 
الانتقام منهـا، خاصة ان حركة حماس اعلنت 
عـن مسـارين للتعامل مـع الاغتيـال، قانوني 
وآخـر تقـرره الاذرع العسـكرية لهـا حسـب 

المكان والزمان المناسبين.
ودعـا المسـؤول الـذي نقلت عنـه صحيفة 
«اندبندنـت اون صانـدي» الـى عـدم مغادرة 
الاشـخاص اسـرائيل لمـدة عامين علـى الاقل. 
وقـال العقيـد السـابق فـي الموسـاد فيكتـور 
فمـا  للخـارج  سـافروا  اذا   » اوستروفسـكي 
الذي يمنع من استهدافهم». وقال مؤلف كتاب 
«الجانـب الاخـر  للخديعـة» والـذي حاولـت  
الحكومة الاسرائيلية منعه ان  الستة «آمنون 
حتى يقتلـون، وانصحهم بعدم السـفر خارج 
البلـد لعامـين تحت اي ظـرف مـن الظروف». 
والسـتة هـم مـن حملـة الجنسـية المزدوجـة 
مـن بـين الذيـن تلاحقهـم الشـرطة الدوليـة 
«انتربـول» وعددهـم 11، اضافـة لثلاثـة مـن 
حملة الجـوازات الايرلندية وآخرين فرنسـي 
والمانـي. ونقل عـن احدهم وهـو مايكل بارني 
انـه غاضب  وخائف.  فيما قـال آخر وهو بول 
كيلي انـه بات يخشـى على حياتـه. واختفى 
جيمـس كلارك ولـم يعثـر لـه على اثـر. وقال 

اوستروفسـكي انه في ظل الوضـع في العالم 
العربـي فـان فكـرة كـون  الاشـخاص الذيـن 
ظهـرت معلوماتهـم علـى الجـوازات لا تمنـع 
من انتشـار شـائعة انهـم في الحقيقـة عملاء 
للموسـاد وليس كمـا يدعون. وانتقـد العميل 
وتعكـس  صبيانيـة  بانهـا  العمليـة  السـابق 
غطرسـة مـن المؤسسـة ورجالهـا الذيـن لـم 
يقومـوا بالتحقق والتحضير الجيـد للعملية. 
وقـال ان العـدد الكبيـر مـن المشـاركين سـمح 
لشـرطة دبي بالكشـف عنهـم وان العملية لم 
تكـن بحاجة لهذا العدد الكبيـر لو كانت هناك 

خطة واضحة.

بين بن بركة والمبحوح

 وبنـاء علـى الجـدل الـذي رافق الكشـف 
المتوالـي عـن ظـروف العمليـة فالسـؤال هـو 
عن صورة  الموسـاد بعـد العمليـة الصبيانية 
فـي دبي، وهو سـؤال لـم يغب عـن الصحافة 
الاحـد  صحـف  بـه  وانشـغلت  الاسـرائيلية 
البريطانية ويشـبه عدد من المحللـين العملية 
الصبيانيـة بانها مأخوذة من فصل من فصول 
روايـة لكاتـب الروايـات البوليسـية  جـون 

لوكاري «قارعة الطبل الصغيرة».
واشـار  تقريـر لصحيفـة «اندبندنـت اون 
صانـدي» الـى تاريـخ الموسـاد وهـي جهـاز 
الـذي  الاسـرائيلي  الخارجـي  العمليـات 
انشـىء عـام 1949 وقـال ان الجهـاز عـادة ما 
الرومانسـية  او  يثيـر فـي الاذهـان الخـوف 
لقيامه بعمليات جريئة مثـل اختطاف ادولف 
ايخمـان، وملاحقـة وقتـل قـادة فلسـطينيين 
وزرع عمـلاء مثل ايلي كوهـين، وتدمير مفاعل 
العراق النووي، وعلاقاته الواسعة مع اجهزة 
المخابـرات الدوليـة والعربية ومنهـا طلب من 
الملـك الحسـن الثاني عـام 1965 عندما ارسـل 
مبعوثا طلـب فيه من الموسـاد ان تعثر وتقتل 
المعـارض المغربي المهدي بن بركة الذي لا يزال 
ملف اغتياله واختفائه مجهولا. ويقول تقرير 
الصحيفـة ان الخطة التـي تم تنظيمها من قبل 
الموسـاد ادت لخداع بـن بركـة لباريس حيث 
قـام فريق مـن العمـلاء الفرنسـيين والمغاربة 

المسؤول كان في طريقه لبندر عباس والملاحقة بدأت من دمشق 
نتنياهو حضر اجتماعا للموساد وصادق على اغتيال المبحوح والتدريب على العملية تم داخل فندق بتل ابيب

باختطافـه ووضعـه فـي بيـت رجل فرنسـي 
معروف في عالـم الجريمة وهناك تم التحقيق 
معـه وتعذيبه  بحضـور محمـد اوفقير، وزير 
الدفاع المغربي. ومع ان الدور الاسـرائيلي في 
اختفاء بن بركة لـم يعرف الا عام 1967 وادى 
الـى رد فعـل عنيف داخـل اسـرائيل مما يذكر 
بالجـدل حـول عمليـة اغتيال المبحـوح، وهي 
العملية الفاشـلة التي تم الكشف  عن منفذيها 
في وقت سـريع وكبرت مثل كـرة الثلج وتذكر 

بفشل الموسـاد عام 1997 باغتيال مدير المكتب 
السياسـي لحماس، خالد مشعل في العاصمة 

الاردنية، عمان.

ما هو مصير دوغان

 ومـع ان الكثيـر مـن النقـد وجـه لطبيعـة 
تنفيـذ العملية والكشـف عـن منفذيها وليس 
داخـل  اصواتـا  هنـاك  ان  الا  الهـدف  علـى 

اسـرائيل تسـاءلت عن قيمة واهميـة العملية 
لان حماس قـادرة على اسـتبدال القائد بآخر 
كما ان العملية نفسها ستجلب ردا انتقاميا من 

الحركة يهدد الامن الاسرائيلي.
واشـار معلق الـى ان اغتيال عمـاد مغنية 
عامـين  قبـل  اللـه  لحـزب  العسـكري  القائـد 
ادى الـى تعيين زعيم عسـكري جديـد مرتبط 

مباشرة بالحرس الثوري الايراني.
هاليفـي،  افـرايم  ان  الصحيفـة  واشـارت 

رئيس الموسـاد السـابق يرى انه من الاحسن 
الحـوار مـع حماس بـدلا مـن ملاحقـة قادتها 
مشـيرة الى ان سـبب غضـب الملك حسـين او 
واحـد من الاسـباب انـه عند محاولـة اغتيال 
مشـعل لانـه كان قد اوصل رسـالة من حماس 
الى اسـرائيل تقترح فيها هدنة 30 عاما. ولعل 
ما حدث في دبي سيعجل بخروج دغان العالم 
السـري وهـو ما يطرح بشـدة فـي التعليقات  

الكثيرة.

اسرائيليون يساريون يتظاهرون ضد سياسة نتنياهو وباراك بشأن عملية السلام

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هنـاك  يكـون  ان  حمـاس  حركـة  نفـت 
صفوفهـا  ضمـن  يعمـل  للموسـاد  عميـل 
سـرب لاسـرائيل معلومة سـفر المسـؤول 
الامني فـي الحركة محمـود المبحوح الذي 
اغتيل في دبي، وذلـك ردا على تصريحات 
رئيس شـرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، 
الـذي وصف هذه الشـخص بانـه «القاتل 
الحقيقـي»، واكـدت ان نتائـج تحقيقاتهـا 
مرتبطـة  الاغتيـال  عمليـة  فـي  الداخليـة 

بتعاون الامارات.
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي 
في حماس لـ «القدس العربي» ان الحديث 
عن مشاركة شـخص من الحركة مرتبط بـ 
«الموسـاد» الاسـرائيلي في عمليـة اغتيال 

المبحوح «لا صحة له».
واتهم وسـائل اعلام لم يسـمها بالعمل 
على «تشـويه صورة حمـاس»، وقال «اذا 
ما كان هناك شـخص كهذا لماذا لم يكشـف 
عن اسمه، ولم تطلب دبي تسليمه، لاجراء 

التحقيق معه؟».

وكان البردويل يرد على الفريق ضاحي 
خلفان القائد العام لشـرطة دبي الذي قال 
في تصريحات نشـرت امـس ان عميلا من 
حركـة حمـاس سـرب للموسـاد معلومـة 
وصـول المبحـوح الـى دبـي، معتبـرا انـه 

«القاتل الحقيقي».
ونقـل عـن خلفـان طلبـه مـن الدكتـور 
محمـود الزهـار القيـادي بحمـاس اجراء 
تحقيق داخلي عن كيفية تسريب المعلومات 
عن وصول المبحوح مثلما يطالب (الزهار) 
شرطة دبي بتسليم الفلسطينيين المعتقلين 

لديها. 
وكان القيـادي المبحـوح اغتيـل داخـل 
غرفته في فندق البستان روتانا بدبي يوم 

العشرين من الشهر المنصرم.
وارجـع البردويـل اكتشـاف امـر سـفر 
المبحوح من العاصمة السورية دمشق الى 
دبي، الى اختراق الموساد لوسائل الاتصال 
الحديثة، كاشفا ان المبحوح اجرى اتصالا 

بأهله ابلغهم به بموعد سفره الى دبي.
وسـفر  حجـز  ان  الـى  ايضـا  واشـار 
المبحـوح كان عـن طريق الانترنـت، وقال 
ان الموسـاد من الممكن ان يكـون قد اخترق 
انظمة شركات الطيران، او الفندق ليعرف 

بأمر الحجز.
الى ذلك فقد اكد البردويل على ضرورة 
اشـراك حركة حمـاس كونها «وليـة الدم» 
في التحقيقـات التي تجريها شـرطة دبي، 
مؤكـدا ان الامـارة لا تـزال ترفض اشـراك 
الحركـة، علـى اعتبـار انهـا لا تنسـق مـع 

تنظيمات بل مع السلطة.
وقـال «من الصعـب ان تكتمـل الصورة 
باكتشـاف الجريمة دون اشـراك حماس»، 
نتائـج  علـى  الاطـلاع  «طلبنـا  وتابـع 
التحقيق، وسنسـاعد في الكشـف اكثر في 

جذور عملية الاغتيال».
خـلال  حمـاس  فـي  المسـؤول  واشـار 
حديثه مع «القـدس العربي» الى ان نتائج 
التحقيـق الداخلـي الـذي تجريـه حماس 
لكشـف عملية اغتيـال المبحـوح «مرتبطة 
عمليـة  ان  واكـد  معهـا»،  دبـي  بتعـاون 

التحقيق مرتبطة ببعضها البعض.
ولم يتهـم القيادي في حماس السـلطة 
كبـار  امنيـين  مسـؤولين  او  الفلسـطينية 
يعملون بها بالوقـوف وراء عملية اغتيال 
المبحوح، رغم اعتقال الامارات لشـخصين 
كانا يعملان في السـابق في جهازي الامن 
الوقائي والمخابرات الفلسطينية، لكنه في 

ذات الوقـت قـال ان حمـاس ترفض تدخل 
السـلطة فـي التحقيـق «لانهـا تخشـى ان 
تعمـل السـلطة علـى التغطية علـى بعض 
المجريـات خشـية مـن الفضيحـة التـي قد 

تطول مسؤولين كبارا».
وقـال «لغايـة اللحظة نحـن في حماس 
لم نتهم السـلطة ولم نعـط لها صك براءة، 
وسـننتظر حتى انتهـاء التحقيـق»، وقال 
«التحقيقـات ستكشـف ان كانا قد شـاركا 
في العملية بشـكل فـردي او بتعليمات من 

قياداتهما».
لكنـه اكد علـى ان من نفـذ الاغتيال هو 
الموسـاد الاسـرائيلي، مسـتندا بذلـك الى 
تصريحـات الفريـق خلفـان الذي قـال ان 
الموسـاد متورط بنسبة 99 بالمئة في عملية 

الاغتيال.
تعتقـل  دبـي  شـرطة  ان  الـى  يشـار 
فلسـطينيين من غزة، للتحقيـق معهما في 
عمليـة اغتيال المبحـوح، احدهما التقى مع 
شـخص من المنفذيـن والثانـي على علاقة 

وثيقة به.
الاثنـين  كشـف  خلفـان  الفريـق  وكان 
اغتيـال  عمليـة  تفاصيـل  عـن  الماضـي 
المبحـوح، وقال ان المنفذيـن 11 اجنبيا من 

ايرلندا وبريطانيا، وفرنسـا والمانيا، لافتا 
الى انهـم تلقوا دعما امداديـا من اثنين من 
الفلسـطينيين جـرى اعتقالهما فـي الاردن 

وترحيلهما لدبي.
الـى ذلـك، اكـد البردويـل لــ «القـدس 
العربـي» ان حركـة حماس لـم تتخذ قرارا 
بعـد بنقل المعركـة مع اسـرائيل الى خارج 
فلسطين، للرد على عملية اغتيال المبحوح، 
واكـد فـي ذات الوقـت ان حركـة حمـاس 
«مسـتعدة لذلـك، اذا مـا قـررت اسـرائيل 

توصيلها الى هذه الطريقة».
وعن الطرق الذي قد تستخدمها الحركة 
للعمل في الخارج، اكتفى البردويل بالقول 

«عندما نقرر نفكر كيف نستطيع العمل».
وفـي سـياق قريـب رحـب جمـال نزال 
عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فتـح  بما 
اسـماه «تراجع حماس عن اتهام السـلطة 

بدم المبحوح».
واعتبـر نـزال ان حماس لديهـا «مكتب 
اعلامـي محتـرف يطلـق اتهامـات باطلـة 
بشـكل مدروس»، واشـار الى ان التراجع 
عن هـذه الاتهامـات لحظة اطلاقهـا يهدف 
الى «اشاعة نيوترونات جزافية قاتلة تظل 

لاصقة بالضحية مهما تكرر النفي».

قال لـ «القدس العربي» ان اسرائيل علمت بتحركات الشهيد من خلال «اختراق الاتصالات»
البردويل ينفي ان يكون احد من حماس ابلغ الموساد بسفر المبحوح 

دمشق ـ «القدس العربي»ويؤكد ان نتائج التحقيق الداخلي للحركة مرتبطة بتعاون دبي

 من كامل صقر:
تسـاءلت مصـادر في حركة حمـاس حول جدوى الكشـف عن 
معلومـات تتعلـق باغتيـال القيادي العسـكري محمـود المبحوح 
في دبي عبر وسـائل الإعلام. واسـتغربت تلـك المصادر عدم إبلاغ 
الحركة بأية معلومات رسـمية من شـرطة دبي رغم أن الحركة هي 
الطرف المعني بهذه القضية. وأضافت المصادر لـ «القدس العربي» 
أنه من غير المنطقي ان تسـتمر الحركة فـي متابعة تطورات قضية 
اغتيال المبحوح عبر تقارير إعلامية، ونقلت تقارير صحافية أمس 

عن الفريق ضاحى خلفان تميم القائد العام لشـرطة دبى أن هناك 
عميلاً في حماس من جماعة محمود المبحوح هو الذي سرب لجهاز 
الموسـاد الإسـرائيلي معلومات عن وصول المبحوح إلى دبي، مما 
أدى إلـى اغتياله، مشـيراً إلى أن هذا الشـخص كان الوحيد الذي 
يعرف بقدوم المبحوح إلى دبي وسرب المعلومة، وبالتالي فهو يعد 

القاتل الفعلي.
مـن جهتـه لـم ينـفِ القيـادي في حمـاس منيـر سـعيد صحة 
المعلومـات التـي أفصح عنها الفريـق مؤكداً أن كل شـيء وارد من 
حيث المبدأ، لكن سعيد تسـاءل في حديث لـ»القدس العربي» عما 
إذا كان ما أدلى به الفريق من باب التحليل أم اسـتناداً لاعترافات 
ووثائـق حصلـت عليهـا شـرطة دبـي خـلال عمليـات التحقيـق 

الجارية.

حماس تسأل مَن هو الشخص العميل 
في قضية المبحوح ولماذا لم يُعتقل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اتهمـت حركة حمـاس امس المجتمـع الدولي بـ»التسـتر على 
الارهاب الاسرائيلي»، وذلك على خلفية تجاهل التقرير الشهري 

للامم المتحدة لعملية اغتيال محمود المبحوح احد قادة الحركة.
وقـال الدكتـور سـامي ابو زهـري المتحدث باسـم الحركة في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه «ان تجاهل التقرير 
الشهري للامم المتحدة لجريمة اغتيال الشهيد المبحوح دليل على 

التسـتر الدولي على الارهاب الاسرائيلي». ولفت الى ان التقرير 
الدولي الشـهري حول الوضع في الشـرق الاوسط والذي يقدمه 
«لين باسـكوا» وكيل الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن 
«تجاهل اي اشـارة لجريمة اغتيال المبحوح وتورط الموسـاد في 
هـذه الجريمة». ولفـت الى ان حماس تعتبر هـذا التجاهل «مثالا 
جديـدا للتسـتر الدولـي علـى الارهـاب الاسـرائيلي»، مؤكدا ان 
التقريـر «يطعـن فـي مصداقيـة هـذه المؤسسـة الدوليـة ويؤكد 
انحيازها لصالح الاحتلال ضد المصالح والحقوق الفلسطينية».

يشـار الى ان المبحوح جـرى اغتياله في احد فنـادق دبي في 
العشـرين من الشـهر الماضي، واتهم قائد الشـرطة هناك الموساد 

الاسرائيلي بتنفيذ العملية بنسبة 99 بالمئة. 

حماس تتهم الامم المتحدة 
بالتستر على «الارهاب الاسرائيلي»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حـذر الدكتور مصطفـى البرغوثي عضو 
المجلس التشريعي احد قادة المجتمع المدني 
الفلسـطيني قيـادة السـلطة مـن الموافقـة 
علـى العودة للمفاوضات غير المباشـرة مع 

اسرائيل استجابة للمبادرة الامريكية.
العربـي»  لـ»القـدس  البرغوثـي  وقـال 
الاحـد «لا فـرق بـين المفاوضـات المباشـرة 
اسـرائيل  واصلـت  اذا  المباشـرة»  غيـر  او 

الاستيطان في الاراضي المحتلة عام 1967.
وكان المبعـوث الامريكي جورج ميتشـل 
طرح على الفلسطينيين العودة للمفاوضات 
غير المباشرة مع اسرائيل من خلال جولات 

مكثفـة يقوم بها للخروج من الازمة الحالية 
المتمثلة في رفض تل ابيب وقف الاستيطان 
في الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967 
بما فيهـا القدس وفق ما تطالـب به القيادة 

الفلسطينية للعودة للمفاوضات.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصادر 
فلسـطينية مطلعـة بأن ديفيد هيل مسـاعد 
ميتشـل الـذي التقى قبـل ايـام بعباس في 
رام الله نقل للقيادة الفلسطينية رسالة من 
واشـنطن مفادها بأن الاخيرة لا تسـتطيع 
الضغـط علـى تـل ابيـب مـا دام الجانـب 

الفلسطيني خارج اطار المفاوضات.
وحـذر البرغوثـي مـن تراجـع القيـادة 
الفلسـطينية عن شـرطها وقف الاستيطان 
قبل العـودة للمفاوضات قائلا لــ «القدس 
العربـي»، «اذا عادت القيادة الفلسـطينية 

للمفاوضـات غير المباشـرة، فان اسـرائيل 
ستستخدم تلك المفاوضات كغطاء لمواصلة 
الاسـتيطان»، مشـددا على ان المستوطنين 
باتوا يهـددون الحياة اليوميـة للمواطنين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يـزور  «مـن  قائـلا  البرغوثـي  واضـاف 
مناطق القرى الفلسطينية في شمال الضفة 
الغربيـة او جنوبهـا يـرى ان المسـتوطنين 
وارضهـم  الاهالـي  وجـود  يهـددون 
وممتلكاتهـم فـي حين تتعـرض القدس الى 

حملة تطهير عرقي».
وطالـب البرغوثي القيادة الفلسـطينية 
بالتمسـك بالاجمـاع الفلسـطيني على عدم 
العودة للمفاوضات سـواء مباشرة او غير 
مباشـرة قبـل وقف اسـرائيل للاسـتيطان 
واعلانهـا القبول بانهاء الاحتلال للاراضي 

المحتلة عام 1967.
المبـادرة  عـام  أمـين  البرغوثـي  وشـدد 
الوطنيـة علـى أن هناك إجماعا فلسـطينيا 
واسـعا على رفض العودة الـى المفاوضات 
اسـتئناف  أن  إلـى  مشـيرا  إسـرائيل،  مـع 
اسـرائيل  سـوى  يخـدم  لا  المفاوضـات 

وحدها.
وقال البرغوثي ان الإجماع الفلسـطيني 
يطالب بتجميد كامل للاستيطان بما في ذلك 
القدس، وتحديد إطـار مرجعية للتفاوض، 
وانسـحاب مـن الأراضـي المحتلـة وإطـار 
زمني محدد، مشـيرا الى ان إسرائيل تعلن 
العكس عبـر مواصلة الاسـتيطان واعتبار 

القدس عاصمتها وغير قابلة للتقسيم.
وشـدد البرغوثي على ان قبـول القيادة 
المباشـرة  غيـر  بالمفاوضـات  الفلسـطينية 

سينهي الضغوط التي تتعرض لها تل ابيب 
حاليا لوقف الاسـتيطان، وقال ان المطلوب 
اسـتمرار الضغـوط علـى اسـرائيل وليس 
الفلسـطيني  القبـول  خـلال  مـن  انهاءهـا 
بالعـودة للمفاوضـات غير المباشـرة التي 
ستسـتخدم كغطـاء لمواصلـة الاسـتيطان 
تنفذهـا  التـي  العرقـي  التطهيـر  «وحـرب 

اسرائيل في القدس» على حد قوله.
وكانـت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
قالت الجمعة ان وزير الخارجية النمساوي 
ميخائيـل شـبيلدلغير الـذي زار إسـرائيل 
ومناطـق السـلطة الفلسـطينية الأسـبوع 
الماضي ابلغ صانعي القرار في تل أبيب بأن 
الرئيـس محمـود عباس سـيعطي موافقته 
للإدارة الأمريكية على استئناف المفاوضات 

غير المباشرة الأسبوع الجاري. 

البرغوثي يحذر القيادة الفلسطينية من الموافقة على المفاوضات 
غير المباشرة مع اسرائيل لانها ستستخدمها كغطاء لمواصلة الاستيطان

■ بروكسـل ـ رويتـرز: يواجـه وزيـر الخارجية 
مـن  حـادة  أسـئلة  ليبرمـان  أفيغـدور  الإسـرائيلي 
نظيريـه البريطانـي والأيرلنـدي فـي بروكسـل غدا 
الاثنين بسـبب مزاعم بأن فريق اغتيالات إسـرائيلي 
استخدم جوازات سفر أوروبية مزورة لتنفيذ عملية 

اغتيال في دبي.
ويلتقـي ليبرمـان بوزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيـد ميليباند ووزيـر الخارجيـة الأيرلندي مايكل 
مارتـن على هامـش اجتمـاع وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـي فـي الوقـت الـذي تريـد فيـه بريطانيـا 
وايرلندا إجابات عن الدور الذي ربما تكون إسرائيل 
قـد لعبتـه في تزويـر جوازات السـفر وقتـل محمود 

المبحوح القيادي في حركة حماس.
وفيمـا يمثـل اسـتمرارا لسياسـة الغمـوض التي 
تنتهجها إسـرائيل بشأن الموضوعات الحساسة مثل 
الاغتيالات السياسـية رفضت التعليـق على اغتيال 
المبحـوح في 19 كانون الثاني (يناير) في غرفة بأحد 
الفنـادق الفاخرة في دبي أو على المزاعم باسـتخدام 

وثائق مزورة.
عمـلاء  أن  تعتقـد  إنهـا  دبـي  شـرطة  وتقـول 
إسـرائيليين نفـذوا عملية الاغتيال ونشـرت هويات 
بريطانيـة  سـفر  جـوازات  يحملـون  شـخصا   11

وايرلندية وفرنسـية والمانية وتقول إنهم متورطون 
فـي الاغتيـال. ونفـى العديد مـن هؤلاء الأشـخاص 
أن تكـون لهـم صلة بالاغتيـال أو أن يكونوا قد زاروا 
دبـي ممـا أدى بالمحققـين أن يشـكوا فـي أن وكالـة 
المخابرات الإسـرائيلية (الموساد) نسـخت جوازات 
السفر وعدلت في بياناتها لتسمح لفريق الاغتيالات 

بدخول الإمارات بهويات زائفة وقتل المبحوح.
وقـال وزير خارجية ايرلنـدا إن الأمر خطير وإنه 

سيطلب تفسيرا عندما يلتقي ليبرمان.
وقـال مارتـن ان الموضـوع خطير جـدا وانه يريد 
توضيحـات. واكدت متحدثة باسـم البعثة ايرلندية 

في بروكسل انهما سيجتمعان صباح اليوم الإثنين.
وقـال مارتـن لصحيفـة أيـرش تايمـز الأيرلندية 
يوم الجمعة «أنـوي... أن أؤكد على قلقنا العميق من 
الاستخدام الزائف لجوازات سفر في دبي وأن أسعى 
إلى الحصول على تطمينات وتوضيحات بشـأن هذا 

الأمر البالغ الخطورة».
واسـتدعت بريطانيا وايرلندا سـفيري إسرائيل 
لـم  لكنهمـا  للتشـاور  الماضـي  الأسـبوع  لديهمـا 
تتلقيـا تفسـيرا وافيا. وقال رون بروسـور السـفير 
الإسـرائيلي فـي لنـدن إنـه «لا يسـتطيع مسـاعدة» 

البريطانيين بالمزيد من المعلومات.

بريطانيا وايرلندا تضغطان على إسرائيل 
بشأن جوازات سفر مزورة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

الشـعب  حـزب  فـي  رفيـع  مسـؤول  قـال 
الفلسـطيني ان المسـافة بين مواقـف حماس 
وتصريحاتهـا الايجابيـة وبـين التوقيع على 
وثيقـة المصالحـة ما زالـت قائمة، فـي الوقت 
الـذي اكد فيه ثلاثة مسـؤولين في فتح عادوا 
مؤخـرا الى غـزة ان عودتهـم تأتي فـي اطار 

«تهيئة اجواء الصلح».
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي 
لحـزب الشـعب فـي تصريـح تلقـت «القدس 
العربي» نسخة منه ان حركة حماس «لا تزال 
متمسـكة بملاحظاتها علـى الوثيقة المصرية، 
ومصـرة على ضـرورة اخذها بعـين الاعتبار 
مع توافـر ضمانات قبل الاقـدام على التوقيع 

على الوثيقة المصرية».
واشـار الى ان هذا الامر كان قد اثار نقاشا 

موسعا في الاجتماع الذي ضم فتح وحماس، 
اجتمعـت  التـي   13 الــ  الفصائـل  ان  وذكـر 
الاسـبوع الماضـي حاولت البحث عـن آليات 
لاخـذ هـذه الملاحظـات بعـين الاعتبـار، على 
اعتبـار ان الفصائل الفلسـطينية جميعها لها 
ملاحظـات على الورقـة المصريـة المطروحة، 
ولكـن يمكـن مراعـاة تلـك الملاحظـات بعـد 

التوقيع، واثناء التطبيق على ارض الواقع.
واشـار العوض الى انـه على الرغم من ان 
هناك تصريحات ايجابيـة ومواقف مرنة من 
قبـل حماس، «الا اننا نلمس ان هناك مسـافة 
بـين النوايا الايجابيـة والتطبيقـات العملية 
على الارض، المتمثلة بتردد حماس وامتناعها 
عن التوقيع على الورقة المصرية المطروحة».

وتمنـى ان تثمـر التحـركات والاتصـالات 
العربيـة فـي «اقنـاع حمـاس بالتوقيـع على 
ورقة المصالحة قبل القمـة العربية»، واكد ان 
انجاز ملف المصالحة الفلسـطيني قبل انعقاد 
القمة العربية «سيساعد الشعب الفلسطيني 
ويمكنـه مـن التوجه للاشـقاء العـرب بطلب 

الدعـم المادي والذي سيسـهم باعـادة اعمار 
غزة».

الاجـواء  بـأن  اعتقـاده  عـن  واعـرب 
الايجابية التي سـادت خـلال الفترة الزمنية 
الماضية «مشـجعة جدا لمواصلـة الاتصالات، 
حمـاس  لاقنـاع  السياسـية  والمشـاورات 
بضـرورة التوقيع والتأكيد فـي نفس الوقت 
بان الملاحظـات من قبل الجميـع ولا يمكن ان 

تكون شرطا للبدء في المصالحة».
وفي السياق اكد ثلاثة محافظين وجميعهم 
قيـادات فتحاوية عادوا قبـل يومين الى غزة 
التـي غادروهـا بسـبب الاختـلاف بـين فتح 
وحمـاس الى ان عودتهم تأتي في اطار تهيئة 

الاجواء للمصالحة الفلسطينية.
وكان كل من الدكتور اسامة الفرا، محافظ 
خانيونـس، وزهـدي القـدرة محافـظ رفـح، 
ومحمـد القـدوة محافـظ غـزة، عـادوا الـى 
القطاع، الذي غـادروه قبل اكثر من عام، بعد 
ان جرى اعتقال كل من الفرا والقدوة من قبل 

اجهزة الامن في غزة.

وقـال الدكتور الفرا وهو عضو في المجلس 
العـودة تأتـي فـي اطـار  الثـوري لفتـح ان 
«الاجواء المتوفـرة اليوم لانهـاء المصالحة»، 
مشـيرا الـى ان الايام القادمة ستشـهد عودة 

مجموعة من مسؤولي حركة فتح الى غزة.
وكان المجلـس الثوري لفتح اوصى بعودة 
كـوادر فتـح الذيـن غـادروا القطـاع، لاجراء 

اتصالات ولقاءات مع التنظيم.
واشـار الفرا الى ان وجود مسـؤولي فتح 
في غـزة «يقلص من الحالـة القائمة، وينجح 
عملية المصالحة»، ولفت في ذات السياق الى 
ان عودته للقطـاع من معبر رفح هو وزملاؤه 

تمت بشكل طبيعي ودون معوقات.
واشار الى انهم سيقومون بأي عمل يمكن 
ان يعـزز الوحـدة الوطنية، بما فـي ذلك لقاء 
قـادة حماس، وشـدد علـى اهمية اسـتعادة 
الوحـدة، وقـال «يجـب ان نمضـي الـى هذه 
العـودة علـى اسـاس انهـا تعزز مـن تحقيق 

المصالحة».
مـن جهتـه ذكـر الدكتـور ياسـر الواديـة 

منسـق عام تجمع الشـخصيات الفلسطينية 
المسـتقلة ان الاجتماعـات الهامة التي عقدتها 
لجنـة المصالحة فـي غزة»جـاءت انطلاقا من 
الـدور الـذي تتبنـاه الشـخصيات المسـتقلة 
والتـي تحـاول المسـاهمة فـي لملمـة الوضـع 
الداخلـي ووضع حـد امام اي تدهـور للحالة 

الداخلية».
ناقشـت  الاجتماعـات  ان  الواديـة  وبـين 
سلسـلة من القضايـا، اهمها موضـوع قضايا 
المصالحـات الشـعبية، والتأكيـد علـى لغـة 
التسـامح بـين ابنـاء الشـعب الفلسـطيني، 
واغلاق ملـف الاعتقالات السياسـية وتهيئة 
الاجـواء للبـدء بخطـوات علـى الارض فـي 

قطاع غزة والضفة الغربية.
واشـار الواديـة الـى ان الاجتماع «اتسـم 
بالايجابيـة»، لافتـا الـى ان جميـع الاطراف 
حرضوا على  التوصل الى «حالة من التوافق 
تتيـح الانطلاق بعملية المصالحة بشـكل جيد 
التـي  الفلسـطينية  للمصالحـة  يمهـد  وبمـا 

ترعاها الشقيقة مصر».

عودة ثلاثة من مسؤولي فتح للاقامة مجددا في غزة لتهيئة اجواء الاتفاق

العوض: المسافة بين مواقف حماس الايجابية وبين التوقيع على وثيقة المصالحة ما زالت قائمة

الخارجيـة  اسـتدعت  ب:  ف  ا  ـ  ابوظبـي   ■
الاماراتية الاحد سـفراء الاتحـاد الاوروبي للاعراب 
عن قلقها ازاء اسـاءة اسـتخدام امتيـازات الدخول 
مـن دون تأشـيرة للاوروبيـين، وذلـك علـى خلفيـة 
اغتيـال القيـادي في حمـاس محمود المبحـوح الذي 
نفـذه بحسـب السـلطات في دبـي اشـخاص دخلوا 

بجوازات اوروبية.
وقالـت وكالة الانبـاء الاماراتيـة ان وزير الدولة 
للشـؤون الخارجيـة انور قرقاش اسـتدعى سـفراء 
دول الاتحـاد الاوروبـي «لاطلاعهـم علـى تطـورات 
قضيـة اغتيـال القيـادي فـي حركـة حمـاس محمود 
المبحـوح فـي دبـي وحثهـم علـى مواصلـة دعمهـم 
وتعاونهـم فـي عمليـات التحقيـق الجارية فـي هذا 
الشأن». وبحسب الوكالة، فقد اعربت الامارات «عن 
قلقها العميق ازاء اسـاءة استخدام الامتيازات التي 

تمنحهـا الدولـة حاليـا لحملة جـوازات سـفر بعض 
الدول الأجنبية الصديقة والتي تسـمح لمواطني تلك 
الـدول بحق الدخـول الـى اراضيها دون تأشـيرات 
ممـا أدى الى اسـتخدام هذه الجـوازات بطريقة غير 

شرعية في ارتكاب هذه الجريمة».
وشددت الخارجية الاماراتية «على أهمية متابعة 
الدول المعنية لعمليات التحقيق المكثف والتعاون مع 
الامـارات حتى اسـتكمال التحقيق فـي هذه الجريمة 

وتقديم منفذيها للعدالة».
الى ذلـك، ذكرت وكالة الانبـاء الامارتية ان وزير 
الخارجيـة الشـيخ عبدالله بن زايـد ال نهيان «يقوم 
باتصـالات مكثفة مـع الحكومات الأوروبيـة المعنية» 
وهـو اعرب «عـن شـكره وتقديره لمـا قدمتـه كل من 
المملكة المتحدة وايرلندا وفرنسا والمانيا والنمسا من 

جهود ودعم في هذا الشأن».

الخارجية الامارتية تستدعي السفراء 
الاوروبيين على خلفية اغتيال المبحوح
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

حدثان خارجي وداخلي ميّزا النشـاط السياسـي 
اللبناني نهاية الاسبوع: الاول زيارة رئيس الحكومة 
سـعد الحريري الـى الفاتيكان والثانـي زيارة رئيس 
«تكتـل التغييـر والاصـلاح» العماد ميشـال عون الى 
رئيـس اللقاء الديموقراطي النائـب وليد جنبلاط في 

المختارة.
ففي الفاتيـكان اتفـق البابا بنديكتوس السـادس 
عشـر ورئيس مجلـس الوزراء سـعد الحريـري على 
أهمية الحفاظ على الصيغة اللبنانية كنموذج يحتذى 
بـه في كل دول العالم، وعلى ضرورة ارسـاء السـلام 
والاسـتقرار فـي المنطقـة، وعلى أهمية تجنيـب لبنان 
المخاطر المحيطة به بحيـث لا يكون «الضحية» ويدفع 
ثمن مـا يجري من حولـه. جاء ذلك خلال الاسـتقبال 
المميـز الـذي جـرى للرئيـس الحريـري فـي حاضرة 
الفاتيكان، ترافقه عقيلته السيدة لارا وأولاده حسام 
ولولـوا وعبـد العزيـز، حيـث عقـد خلـوة مـع الحبر 
الأعظم دامت نصف سـاعة، قبل أن يعقد جلسـة عمل 
مع أمين سـر دولـة الفاتيـكان الكاردينال ترشيسـيو 
دومينيـك  المونسـنيور  الخارجيـة  ووزيـر  برتونـي 

مامبرتي دامت ساعة وربع الساعة.
وعلمـت «المسـتقبل» ان الحبـر الأعظـم كـرّر أمـام 
الحريـري مقولة البابـا الراحل يوحنـا بولس الثاني 
ان «لبنان أكثر من بلد.. إنه رسـالة»، وانه توقف أمام 
أهميـة التجربـة اللبنانيـة وصيغـة العيش المشـترك 
كنمـوذج يتيـح للمسـيحيين دوراً بـارزاً فـي لبنـان 
بخـلاف ما هـو حاصل فـي العـراق وفلسـطين ودول 
أخـرى. وأكـد قداسـة البابا انه سـيعقد سينودوسـاً 
خاصاً بكنائس الشـرق الأوسـط فـي الخريف لبحث 
وضع المسـيحيين فـي المنطقـة، وأبدى أسـفه لاغتيال 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريـري، مؤكـداً على أهمية 

قيـام المحكمة الدوليـة الخاصة بلبنـان وعلى وجوب 
تحقيق العدالة. 

من جهته، أكد الرئيس الحريري تمسـكه بالصيغة 
اللبنانيـة وبـدور لبنان كرسـالة، وشـدد أمـام البابا 
علـى أهمية دور المسـيحيين فـي لبنان وعلى تمسـكه 

بالمناصفة دستوراً وممارسة.
وقال «ان من أهم أسباب نزوح المسيحيين من لبنان 
هـو انعدام الأمن والاسـتقرار، وإن المصدر الرئيسـي 
لهذه المشـكلة هو عدم بلوغ السـلام في المنطقة، الأمر 
الـذي يحتـاج الـى جهـود ومسـاعٍ دوليـة واقليميـة 
حثيثة»، وتوقّف أمام التهديدات الاسـرائيلية للبنان 
و»مـا يمكـن أن تخلّفه مـن تداعيات أبرزهـا المزيد من 
النـزوح وهو ما يشـكل مصلحة واضحة لإسـرائيل». 
وأشـاد الحريري بـدور البطريرك المارونـي نصرالله 
بطـرس صفيـر الذي كـرر وصفـه بـ»ضميـر لبنان»، 
المبـادئ  مـن  مجموعـة  علـى  معـه  التقـاءه  مؤكـداً 
والقيـم أهمهـا الاعتـدال ونبـذ التطـرف مـن أي جهة 
أتـى. وأوضحـت مصادر الوفـد اللبنانـي ان الرئيس 
الحريـري أجـرى خـلال جلسـة العمل مـع نظيره في 
السـفير  حضـور  فـي  الخارجيـة  ووزيـر  الفاتيـكان 
جـورج خـوري والمستشـارين داوود الصايغ وهاني 
حمـود، عرضـاً شـاملاً للوضـع فـي لبنـان والمنطقـة 
تخلله شـرح لزيارته الى سـورية وللمخاطر المحيطة 
بلبنـان والمنطقـة وللجهـود المتصلـة بالملـف النووي 
الايراني وبإحياء عملية السلام. وعبرت المصادر عن 
ارتياحها لنجاح الزيارة، معتبرة انها كانت عبارة عن 
اسـتئناف للعلاقة المميزة التي قامت في السـابق بين 
الكرسـي الرسولي والرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
كمـا أوضحـت ان مضمون هذه الزيـارة عكس تطابق 
وجهـات النظر بين الجانبين حـول الوضعين اللبناني 

والاقليمي.
كذلـك أشـارت الـى ان حاضـرة الفاتيـكان ميـزت 
هذه الزيارة لناحية الشـكل من خلال تكليف مسؤول 
دائرة الشـرق الأوسط المونسـينيور البيرتو أورتيغا 
اسـتقبال الرئيس الحريري علـى أرض المطار بخلاف 

البروتوكـول، بالاضافة الى تمديد فترة اللقاء سـواء 
مـع الحبـر الأعظـم أو مـع أمـين سـر الدولـة ووزيـر 
خارجيتهـا. وكان الحريري أكد بعد لقائه المسـؤولين 
فـي الفاتيـكان ان «المناصفة أمر أساسـي فـي لبنان»، 
والاعتـدال  المشـترك  العيـش  «اهميـة  علـى  مشـدداً 
والحـوار». وكشـف فـي تصريحاتـه أنه وجّـه دعوة 
الى قداسـة البابا لزيارة لبنان «كما فعل البابا يوحنا 
بولـس الثانـي»، كخطـوة لتكريس العيش المشـترك 
ودور لبنـان الرسـالة. وقـال «يجـب علـى أي رئيس 
حكومـة أن يزور الفاتيكان مرة أو اثنتين في السـنة.. 

وهذا جزء من واجب».
امـا العنـوان الأبـرز داخلياً فتمثـل بزيـارة النائب 
ميشـال عون إلى الشـوف حيـث التقى رئيـس «اللقاء 
الديموقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط فـي المختـارة، 
وتحدثا معاً في احتفال شـعبي فـي بيت الدين. وكانت 
زيـارة عـون إلى الشـوف ابتـدأت في ديـر القمر حيث 
اسـتقبله هنـاك احتجـاج مـن مناصريـن لــ «حـزب 
الوطنيـين الأحـرار» احتجـوا علـى زيارتـه مدافـن آل 
شـمعون مـا أدى إلى الحؤول دون توجهـه إلى ضريح 
الشـهيد دانـي شـمعون وأضرحة أفـراد أسـرته. وفي 
المختارة أكد عون أنّ لقاءه مع جنبلاط «اسـتثنائي ولا 
نسـتطيع أن نقول إنّه لقاء مصالحة أو مصارحة لأنّهما 

بدآ منذ زمن».
وأضـاف «هـو لقـاء إقامـة السـلام الـذي تخطـى 
المصالحـة والمصارحـة ونأمـل أن يسـتمر لقـرون مـن 
السلام لأنّنا أدركنا أنّ المدفع لا يبني المجتمع». ورداً على 
سـؤال بشـأن المصالحة مع سـائر الفرقاء المسـيحيين، 
أجاب عون أن «هذا شيء آخر، إنه تنافس سياسي ولا 
أقول صراعاً سياسياً». وقال «التنافس السياسي جزء 
مـن حياتنا الدائمة ومن دون الاختلاف في السياسـة، 

وليس الخلاف، لا يكون هناك ديمقراطيّة».
أما جنبلاط فقد اعتبر مـن دارته أن «المصالحة تمت 
والمصارحـة تمت، وهذا اللقاء هو مـن أجل تثبيت خط 
المصالحـة والمصارحـة والسـلام». وقـال «مـرت علينا 
وعلـى هذا الجبل مآس، وعلينا سـوياً والتيار الوطني 

الحر والعماد ميشـال عون والجميع أن نورث الأجيال 
اللاحقة سـلاماً ومحبة وعيشاً مشتركاً طبعاً من ضمن 

التنوع المعروف في لبنان».
وفـي بيـت الديـن أعلـن جنبـلاط «أن المسـيحيين 
والـدروز فـي الجبـل عقـدوا الصلـح نهائيـاً وفتحـوا 
صفحـة جديدة ناصعة عـام 2001»، وقـال «آنذاك كان 
العمـاد ميشـال عـون فـي الغربـة ولكـن آنـذاك أيضًا 
كان جمهـور العمـاد تحـت الاعتقال والضيـم»، مضيفًا 
«لقـد حاولـوا حينـذاك أن يعطلوا الصلـح لكن صلابة 
الجمهـور اللبناني وجمهور التيـار الوطني الحر كانت 
أقوى». أضاف «عُقد الصلح على الرغم من كل العقبات، 
ونحـن اليـوم نتكلم من كرسـي بيـت الدين التـي فيها 
أيضـاً ختمنا الجرح الأليم مع الراعـي الأكبر البطريرك 
نصرالله بطـرس صفير، راعي الصلح وراعي السـلام 
وراعي الحوار وراعي الاسـتقلال»، وقال «أنا أكيد إننا 
نعلـم الأجيـال اللاحقة ألا تقـع في فخ لعبـة الأمم التي 
كادت أن تدمر وحـدة الجبل، ولكن اليوم وحدة الجبل 

تستكمل بحضور عون في ربوعه». 
مـن جهتـه قال عـون «اننـا كلبنانيين قـادرون على 
أن نبعد عنا ويلات الحرب الأهلية شـرط أن نتحاشـى 
الأخطـاء الجسـيمة بحق بعضنـا البعـض، وإذا اخطأ 
احدنـا يجـب أن يكـون لدينا القـدرة على الاسـتيعاب 
وترك الوقـت لمؤسسـات المجتمع لأنها المرجـع الوحيد 
لأخـذ الحـق وإنصـاف المعتـدى عليـه»، لافتًـا إلى أن 
«هـذه الفتـرة فيها مـن الهـدوء ما يكفـي لنفكـر بكامل 
قوانـا العقليـة مـن دون الجنـوح إلـى نـزوات فكريـة 
ومطاردة أحلام وسـرائب في التطلع إلى خارج حدود 
الوطـن(..)». فـي هـذا الوقت، وبعـد ما جـرى في دير 
القمـر، شـدّد النائـب دوري شـمعون علـى أنّـه «يكفي 
عـون متاجـرة، وكان عليه لحظـة وصوله من فرنسـا 
أن يزور مدافن آل شـمعون»، واعتبـر أنّ «عون ينتهج 
سياسة الاتْجار للوصول إلى مشروع لديه وهو رئاسة 
الجمهورية كما أنّه تاجَر في مسـألة ذكرى مار مارون»، 
مشـيرا إلـى أنّ «لـدى عـون أوامر بـألا يتعـاون إلا مع 

حلفاء سورية في لبنان». 

زيارة الحريري الى الفاتيكان وعون الى المختارة ميّزتا الحركة السياسية داخل لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

تواصــل الدولــة العبريــة حملتهــا العالمية لاقناع ما يُســمى 
بالمجتمــع الدولــي لفــرض عقوبــات جديــدة علــى الجمهورية 
الاسلامية الايرانية بسبب مواصلتها تطوير برنامجها النووي، 
مؤكدة على انّ العقوبات الجديدة يجب ان تؤدي الى شلّ طهران 

كليا، على حد تعبير المصادر السياسية في تل ابيب.
وفــي هذا الســياق، وبعد قيام رئيــس الوزراء الاســرائيلي، 
بنيامــين نتنياهو، الاســبوع الماضــي بزيارة الى روســيا لحثها 
على الموافقة على فرض العقوبــات الجديدة على طهران، تدخل 
اســرائيل علانية على خط الجهود الدبلوماسية الغربية لفرض 
عقوبات على ايــران، وهذه المرة يصل وفد اســرائيلي رفيع الى 
بيكين، نهاية الشــهر الحالــي، لحثها دعم فــرض عقوبات على 
ايران. وبحســب صحيفة «معاريف» الاســرائيلية، التي اوردت 
النبــا على صدر صفحتها الاولى وبالبنط العريض، فســيتراس 
الوفد الاســرائيلي وزير الشــؤون الاســتراتيجية ورئيس هيئة 
اركان الجيــش الاســبق، الجنــرال المتقاعــد موشــيه (بوغــي) 

يعالون، ومحافظ بنك اسرائيل المركزي، ستينلي فيشر.
وسيجري الوفد مباحثات ثنائية في ملفات سياسية وامنية 
واقتصاديــة، لكن ملف النووي الايراني ســيكون الابرز والاهم 
في المباحثات، على حد تعبير المصادر الاسرائيلية. من ناحيتها، 
اعتبرت صحيفة «هآرتس» امس الاحد انّ  زيارة وفد اســرائيلي 
للصين هي خطوة سياسية هامة تجاه الصين منذ تولي بنيامين 

نتنياهو رئاسة الحكومة في ما يتعلق بالملف الايراني.
ولفتــت المصادر الاســرائيلية الى انّ الصين مــا زالت مصرة 
علــى رفضهــا المقترحــات الغربية بفــرض عقوبات علــى ايران 
خصوصا وانّهــا ترتبط بعلاقــات اقتصادية وثيقــة للغاية مع 
طهــران، وحصولهــا علــى النفــط الايرانــي باســعار مخفضة، 
وفرض عقوبات على تصدير النفط الايراني يثير خشية صينية 

في ما يخص بمخزونها النفطي.
وساقت الصحيفة قائلة: وسيلتقي الوفد بمسؤولين رفيعين 
فــي الخارجية الصينيــة وبوزارة المــال. وقرر نتنياهو ارســال 
الوفد الى الصين في اطار الجهود المكثفة في الاســابيع الاخيرة 

لاقناع روسيا والصين بفرض عقوبات على طهران.
وكتبت الصحيفة ايضا انّ الحكومة الاسرائيلية تلقت اشارة 
ايجابية جدا من روســيا، بعد ان اعلن وزير الخارجية الروسي، 

سيرغي لافروف، نهاية الاسبوع الماضي، بانّ موسكو قلقة جدا 
مــن عدم التعاون الايرانــي مع الوكالة الدوليــة للطاقة النووية، 

وانّها لن توافق على استمرار هذا الوضع.
علاوة على ذلك، اعربت المصادر السياســية الاســرائيلية عن 
رضاهــا التام من انضمام كل من بريطانيا وفرنســا والمانيا الى 
الولايات المتحدة الامريكيــة التي طالبت بفرض عقوبات جديدة 
علــى ايران، كــرد فعل على نشــر تقرير الوكالــة الدولية للطاقة 
النوويــة، واوردت تصريح ممثلة واشــنطن فــي الامم المتحدة، 
ســوزان رايس، التي قالت انّ التقرير يؤكد على انّ ايران ما زالت 
تتلاعب بقرارات المجتمع الدولي، ويؤكد ايضا، وفق رايس، بانّ 
طهران تدير برنامجا لتطوير الاســلحة النووية بهدف الالتفاف 

على الرباعية الدولية وقراراتها.
وذكــرت صحيفــة «هآرتــس» ايضــا انّ الوفــد الاســرائيلي 
ســيؤكد خلال زيارتــه الى الصين علــى انّ حصول ايــران على 
ســلاح نووي سيؤدي الى زعزعة الاســتقرار في منطقة الشرق 
الاوسط، علاوة على ذلك، سيُطلق سباق تسلح نووي بين دول 
المنطقة. في المقابل سيعمل الوفد على توطيد العلاقات التجارية 
بين اسرائيل والصين في موازاة العلاقات التجارية الوثيقة بين 

الصين وايران.
ولفتــت الصحيفة الى انّ حكومة نتنياهــو اهملت الصين في 
حملتهــا ضد المشــروع النــووي الايراني، اذ لم يــزر نتنياهو او 
وزير خارجيته الصين على الرغم من زياراتهما العديدة الى دول 
اوروبية والولايــات المتحدة وامريكا اللاتينية وافريقيا وآســيا 
الوســطى. على صلة بما ســلف، يبحث وزير الامن الاسرائيلي، 
ايهــود بــاراك، خــلال زيارته لواشــنطن، غــدا الثلاثــاء، الملف 
النووي الايراني وتقرير غولدســتون. وســيقوم بــاراك بزيارة 
عمل لواشــنطن لعــدة ايام ويلتقي خلالها بمســؤولين في الامم 
المتحــدة والادارة الامريكية، وذكرت مصــادر اعلامية ان باراك 
ســيلتقي الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، ووزير الدفاع 
الامريكــي، روبــرت غيتس، ومستشــار الامــن القومي، جيمس 

جونس ومسؤولين اخرين في المنظومة الامنية الامريكية.
وقالت صحيفة «هآرتس» انّ الملف النووي الايراني ســيكون 
فــي صلــب لقــاءات باراك فــي واشــنطن، كمــا ســيتطرق الى 
استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين. وفي لقائه 
مع الامين العام للامم المتحدة سيبحث باراك تقرير غولدستون.

وقالت صحيفة «هآرتس» انّ المستوى السياسي والعسكري 
في اســرائيل يأمل ان ينهي الرد الاسرائيلي على التقرير قضية 

غولدستون وان تكتفي الامم المتحدة بالرد.

وفد اسرائيلي رفيع المستوى الى الصين 
لاقناعها تشديد العقوبات على ايران 
وباراك الى واشنطن لبحث الملف النووي

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

قـد تصلـح الاطلالـة الاعلاميـة المثيـرة التـي 
مارسـها وزير المشـاريع في الحكومة الاردنية 
عمـاد الفاخوري قبـل يومين كاسـاس لتذكير 
الجميع بوجود هذا الوزير الشـاب في الفريق 
ومطبـخ صناعة القـرار الاقتصادي خصوصا 
بعدمـا ظهـر الرجـل الثانـي الدكتـور رجائي 
المعشـر على شاشة التلفزيون شـارحا للرأي 

العام بالتفاصيل خبايا المشهد الاقتصادي.
 لكـن الحيثيـات التكتيكيـة التـي اختارها 
الفاخـوري لاول ظهـور اعلامـي له نتـج عنها 
وفورا انضمام عضو آخر في الفريق الوزاري 
لقائمـة وزراء تطالب الصحافة باقالتهم وهي 
قائمـة بدأت مـع وزير الزراعة سـعيد المصري 
واكتملت بوزير التربية ابراهيم بدران وطالت 
قبلهما وزير الاتصال نبيل الشـريف وبعدهما 
وزير العدل ايمن عوده وها هي تضم الآن احد 

اصغر الوزراء في  الحكومه سنا.
وهـذه الحيثيات تدلـل على قصـة وزارية 
جديـدة لا تنقصها الاثـارة فالفاخوري القادم 
اولا مـن القطـاع الخـاص، وثانيـا مـن مدينة 
العقبـة خطـط لتنظيـم اول مؤتمـر صحافـي 
ينقلـه مـن الظـل للضـوء لكـي يتحـدث عـن 
مشـاريع وتوجهات وزارتـه تنفيذا لتعليمات 
الرئاسـة التـي قضـت بـان يشـرح الـوزراء 
للناس ما سـيفعلونه بعد قبـول القصر الملكي 

لخططهم المفصلة.
 لكـن سـؤالا صحافيـا لا ينقصـه الدهـاء 
اخـرج المؤتمر وصاحبه عن السـكة ببسـاطة 

فقد اختار الفاخوري واحدة من اكثر القضايا 
اثارة للجدل للتعليق عليها وهي تعيين الوزير 
السـابق صالـح القـلاب مسـؤولا عـن ملـف 
التلفزيون، فاضطـر الرجل للدفاع عن الخيار 
قائـلا بـأن الحكومـة لا تمـارس الاسـترضاء 
ولا ينبغـي ان تبـرر تعييناتهـا لاي جهـة لكن 
المفاجآت توالت عندما تحـدث الفاخوري عن 
ظروف خاصة تتطلب الاسـتعانة بالقلاب في 

ادارة التلفزيون.
زملاء الفاخوري في مجلس الوزراء لفتوا 
نظـره الـى انـه كان يسـتطيع الاعتـذار عـن 
التعليـق علـى قصة القـلاب التي يسـأل عنها 
الجميـع اصلا فـي البلاد والاكتفـاء بالتحدث 
عـن وزارتـه، لكـن حماسـة الوزيـر الشـاب، 
وتحديدا لمساندة رئيسه الرفاعي انتهت وفقا 
للمراقبـين والخبـراء بعثـرة وزاريـة جديدة 
قدمـت مجانـا لخصـوم الحكومـة الكثـر فـي 

الواقع الموضوعي.
الغرابـة فـي المشـهد ان الفاخـوري دافـع 
اعلاميـا عـن مسـألة لا تخص وزارتـه اطلاقا 
علما بانه واحد مـن ثلاثة وزراء على الاقل لم 
يعجبهـم بداية اختيار القـلاب حصريا لانقاذ 

مؤسسة التلفزيون اليتيم في البلاد.
وهـو سـلوك اخلاقي مـن الناحيـة المهنية 
لكـن نتائجه السياسـية والاعلاميـة يمكن ان 
تكون عكسـية ليس فقط لان الحكومة بالقول 
والوثيقـة التزمـت علنيـا بالشـفافية وابلاغ 
النـاس عن ما يجري ولكن ايضـا ـ وقد يكون 
هذا الاهم- لان سـجل الفاخوري الشـخصي 
لا يشـير اطلاقا الى انه مـن النوع الذي يؤمن 
او يردد معلبات بيروقراطية من طراز حق اي 
حكومـة باتخـاذ اي قرار بدون شـرح وتبرير 
او مـن طـراز وجـود ظـروف خاصـة لا يمكن 

الحديـث عنها علنـا تتطلب وجـود القلاب او 
غيـره فـي اي موقـع لان الجميـع فـي المملكـة 
يعرف كيف يتم اختيار الاشـخاص ببسـاطة 

شديدة.
ولان دفـاع الفاخـوري عـن تعيـين القـلاب 
وليـس  عمليـا  الصحافـي  الخبـر  اصبـح 
شروحات مشـاريع وزارته تطور الامر وانتقل 
الـى دائـرة الجـدل والتكهنـات وسـط اجواء 
صحافيـة وسياسـية ونخبويـة تعتـاش على 
التقاط ما يتيسـر من مفارقات وزلات وعثرات 
علـى اعتبار ان المعلومات الحقيقية لا تتسـرب 
للاعلام الوطني، كما لاحـظ الكاتب الصحافي 
المهـم محمـد ابـو رمـان وهـو يعلـن شـعوره 
الشخصي بالخجل والغيرة لان صحافة العدو 
الاسـرائيلي تكشف كل شـيء فيما لا تستطيع 
الصحافـة الاردنيـة معرفة اسـم شـخصية تم 
تسـليمهما الى شـرطة دبي علـى هامش قضية 

الشهيد محمود المبحوح.
واذا كان قصـد الفاخـوري اسـكات الجميع 
عبـر التصلـب وراء قصـة الظـروف الخاصـة 
التي تطلبت تعيين القلاب في موقعه فالنتيجة 
ايضـا عسـكية لان الجميع اصبح الآن شـغوفا 
بمعرفة هذه الظروف وملابساتها واهدافها مع 
العلـم بان احدا في الشـارع لا يشـتري حكاية 
الظروف الخاصـة على اعتبار ان هوية القلاب 
السياسـية والمهنية صارخـة الوضوح ووضع 
مؤسسـة التلفزيون الاداري الماسـاوي معلوم 
للجميـع فـي القمـة والقاعـدة على حـد تلميح 
المعتـرض الاكبـر وطنيـا علـى اختيـار القلاب 

وهو الكاتب المخضرم خالد محادين.
وعمليا لا يمكن معرفة العلاقة بين وزير فني 
معني بالمشاريع والتطوير في الحكومة وقضية 
سياسية من طراز الاجندة التي يمثلها القلاب.. 

بالرغم من ذلك يلاحظ سياسـي قريب جدا من 
الفاخوري ان خطوته الصحافية اليتمية حتى 
الآن وتحديـدا فـي الدفـاع عـن تعيـين القلاب 
تعنـي ان الرجل المحسـوب تمامـا على الجناح 
الاصلاحي والليبرالي والانفتاحي والى حد ما 
الديجتالـي ينقلب ليس على نفسـه فقط ولكن 
علـى كل المعايير والقيم المهنيـة المالوفة فيه او 

التي يفترض انه يمثلها .
هـذا الانقـلاب لا بـد مـن وجـود تفسـير له 
خصوصـا وان الفاخـوري تطـوع بالمهمة التي 
لا تعنيـه اصلا، واقل تفسـير محتمـل للأمر ان 
المسـألة تتعلـق بمهمـة وطنيـة غيـر مسـبوقة 
ان  يفتـرض  جـدا  واسـتراتيجية  واساسـية 
وزيـر  يقـدم  ان  وتتطلـب  القـلاب  ينجزهـا 
مـن  التضحيـة  علـى  الفاخـوري  بمواصفـات 

اجلها.
 دون ذلك سـتكون المسـألة ليسـت اكثر من 
محاولـة غير موفقـة للبروز ولفـت الانظار من 
وزيـر شـاب كان مبدعا بالعادة على شاشـات 
العرض وخلف الكواليـس وفي الغرف المغلقة 
عصريـة  رؤيـة  تتطلـب  التـي  المفاصـل  وفـي 
ومفاوضا متفهما لمتطلبات الاسـتثمار ومنسقا 
جيدا للنشاطات خلف الاضواء، والاهم عضوا 

نشطا في نادي الاتصال الالكتروني.
ودون ذلـك يمكـن القول ان عـددا كبيرا من 
افراد طاقم حكومة الرفاعي اضطروا دوما وفي 
عدة مناسبات للاجابة بطريقة غير مقنعة على 
سؤال لا زالت الالسن تلوكه كما يدلل ما حصل 
مع الفاخوري بعنوان لمـاذا القلاب؟.. قبل ذلك 
وجه السـؤال نفسـه حول اجندة الحكومة في 
التلفزيـون لنائبـي الرفاعي ولوزيـر الاتصال 
وحتـى لوزير المالية خلافا لمستشـاري الاعلام 

في مقر رئاسة الوزراء.

الوزير الاصغر سنا يثير ضجة بعد تبرعه بالدفاع عن تعيين القلاب:
الاردن: شغف سياسي واعلامي بتفكيك اسرار اجندة الحكومة

في مؤسسة التلفزيون.. ومعلبات بيروقراطية في خطاب الحكومة الاعلامي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
ازدحمت العاصمة السورية دمشق خلال 
الايـام الماضيـة بوفـود غربية من واشـنطن 
وباريس وفيينا، وافضى الاسبوع الماضي عن 
جملة تطـورات سياسـية واقتصادية صبت 
الى حـد كبير فـي خانة المصلحة السـورية، 
وبـرزت خلال ذلك مواقف مسـتجدة سـواء 
من قبل المسؤولين السوريين او من نظرائهم 
الغربيـين اذ اعلن وزير الخارجية السـوري 
وليد المعلم ان سورية لا تملك برنامجا نوويا 
عسكريا بل تستخدم الطاقة النووية للامور 
السـلمية وخاصة فـي مجال الطـب النووي 
وفـق قـول المعلـم، مشـيرا الـى ان انشـطة 
سـورية النوويـة تتم تحت اشـراف الوكالة 
الدوليـة وانهـا ملتزمـة باتفـاق مـع الوكالة 
يسـمح للمفتشـين بمقتضاه بزيارة سورية، 
مضيفا خـلال مؤتمر صحافي مشـترك عقده 
مع نظيره النمسـاوي مايكل سـبيندليغر ان 
اي طلبـات للوكالة الذرية خارج اطار اتفاق 
الضمانـات المبـرم مـع سـورية لـن تنفذ لان 
ليـس لدى سـورية برنامج نووي عسـكري 
على عكس اسرائيل، وان الاتفاق مع الوكالة 
يقضي بجولة تفتيشية على المفاعل النووي 
السـوري الصغير في دمشـق مـرة في العام 
مواقعهـا  بفتـح  ملتزمـة  غيـر  سـورية  وان 

الاخرى للمفتشين.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
تقريـر جديد اصدرتـه مؤخـرا، ان جزيئات 
اليورانيـوم التـي عثـرت عليها في سـورية 
تعد مؤشرا على ان موقع الكبر الذي قصفته 
فـي  يكـون  ان  يمكـن   2007 عـام  اسـرائيل 

الحقيقة مفاعلا نوويا .
وكان المعلـم قد اشـار الـى ان «العلاقات 
الامريكية السـورية لا تتطور بسـرعة وانما 
وضـع الطرفـين انفسـهما على سـكة تطوير 
الادارة  مـع  الحـوار  ان  وقـال  العلاقـات»، 
الامريكية كان جاريا طـوال العام الماضي الا 
ان زيـارة نائب وزيـرة الخارجية الامريكية 
للشـؤون السياسـية وليـام بيرنـز حملـت 
تصورا امريكيا لبنـاء وتطبيع العلاقات بين 
واشـنطن ودمشـق، مشـيرا الى ان سـورية 
وافقـت على التصور الامريكـي وان البلدين 
سـيبدآن الخطـوات العمليـة لتطبيـع هـذه 

حصلت على دعم اوروبي للوساطة التركية في المفاوضات مع تل ابيب
سورية بدأت التطبيع مع واشنطن وأحيت تعاونها الاقتصادي مع باريس

العلاقات، وفي شـأن آخر لفـت المعلم الى ان 
الحل السـلمي للملف النووي الايراني يقوم 
على مبدأن الاول هو حق ايران بالاستخدام 
السلمي للطاقة النووية، والمبدأ الثاني يتركز 
«بحق الاخرين ودول المنطقة بأن يثقوا بانه 
ليـس لدى ايـران برنامج نووي عسـكري»، 
موضحا ان سورية لا ترى في فرض عقوبات 
على ايران حـلا للخلاف بين طهران والغرب 
وانما سـتقلل من فرص الحوار بين الطرفين، 

حسب قول الوزير السوري.
دمشـق التي لـم تكد تـودع وليـام بيرنز 
ناقلا رغبـة ادارة اوباما تطبيع العلاقات مع 
سـورية اسـتقبلت رئيس الوزراء الفرنسي 
فرانسـوا فيون يرافقه وفد وزاري وبرلماني 
في زيـارة حملـت بشـقيها هموم السياسـة 
اتفاقيـات  عـن  وافضـت  معـا  والاقتصـاد 

تحتاجها دمشـق لسـد الثغرات التي خلفتها 
العقوبات الامريكية في اقتصادها، فيما كان 
كل مـن منسـق وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
لمكافحـة الارهاب دانيـال ببنجامين ومعاون 
وزير الامن المحلي لشـؤون السياسـة ديفيد 
هيمـان ونائبـة معـاون وزيـرة الخارجيـة 
كونيلـي  مـورا  الاوسـط  الشـرق  لشـؤون 
ميغـان  القومـي  الامـن  مجلـس  ومديـر 
السـفارة  بأعمـال  والقائـم  ماكديرمـوت 
الامريكية في دمشـق تشـارلز هنتر يجرون 
مسـؤولين  مـع  بدمشـق  «نوعيـة»  لقـاءات 
سوريين عنوانها الحدود مع العراق وتبادل 
المعلومات الاستخبارية في موضوع مكافحة 
الارهـاب وتخفيـف بواعث القلق المشـتركة 

ازاء ذلك.
فـي  التقـى  الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس 

دمشق الرئيس السوري بشـار الاسد معلنا 
ترسـيخ  الـى  تهـدف  لسـورية  زيارتـه  ان 
العلاقـات بين البلديـن على المـدى الطويل، 
ليشـهد بعد ذلك مـع نظيره السـوري ناجي 
العطـري توقيـع 11 اتفاقيـة ومذكـرة تفاهم 
بينها اتفاقية تقضي بشـراء سورية طائرتي 
نقـل ركاب صغيـرة طـراز «ATR 72»، لكن 
فيـون اعلـن مـن دمشـق ان احـد الشـروط 
لاسـتمرار التنميـة الاقتصاديـة في سـورية 
هـو السـلام والامن فـي المنطقـة، مبينـا انه 
«اذا كانـت فرنسـا قـد اختـارت اسـتئناف 
وتعزيز الحوار مع سـورية، فلاننا نعتقد ان 
لسـورية دورا اساسيا في ارسـاء السلام»، 
تحقيـق  علـى  تحـرص  فرنسـا  ان  مضيفـا 
تعـاون مشـترك ناجـح ومثمـر مع سـورية 
الاقتصاديـة  التعـاون  بعلاقـات  والارتقـاء 

الـى مسـتوى العلاقـات السياسـية القائمة 
بين البلدين، مؤكدا اسـتعداد فرنسـا للعمل 
من اجل اسـتئناف المفاوضات غير المباشرة 
بين سورية واسـرائيل بالتعاون والتنسيق 
مـع تركيا التـي لعبت دورا اساسـيا في هذه 
المفاوضات، كاشفا عن وجود تحرك فرنسي 
ستشـهده الاسـابيع المقبلة يتمثل بسلسـلة 
اتصالات فرنسـية مع كل من سورية وتركيا 
واسرائيل لتنشيط المفاوضات غير المباشرة 
المتوقفـة بـين سـورية واسـرائيل بوسـاطة 
تركية. الدعم الفرنسي للجهود التركية التي 
تتمسـك بها دمشق بقوة قابَله دعم نمساوي 
عبـر عنه وزيـر الخارجية النمسـاوي الذي 
داعـم  دور  لبنـاء  جاهـزة  النمسـا  ان  اكـد 
لتركيـا للدفـع باتجـاه السـلام بين سـورية 

واسرائيل.

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

ليـث  الابـرز  الاردنـي  المعـارض  اصـرار  يثيـر 
الشـبيلات على الانسـحاب التام والنهائـي من آخر 
معقل اسسـه ويديره الرجل منذ سنوات طويلة وهو 
جمعية مناهضة الصهيونية نقاشا ساخنا في مجتمع 
النشـطاء المعارضين بقوة للتطبيع ولاتفافية السلام 
مع اسـرائيل وسط مؤشـرات على تصدع حيوي في 
جبهـات التوافـق بـين بعض الاسـلاميين المسـتقلين 

واليساريين الطموحين.
وتـرك الشـبيلات الـذي ينسـحب تدريجيـا مـن 
المشـهد السياسـي العام الاوسـاط المحلية فـي حالة 
حيرة وهو يتصلب في قراره الشـخصي بعد ترشيح 
نفسـه لرئاسـة الجمعيـة التي اسسـها قبـل 17 عاما 
لاسـباب غامضة، وهـو قرار عطل مسـيرة انتخابات 
داخلية كانت مقررة السبت الماضي في هذه الجمعية 
التـي تضـم نخبـة مـن ابـرز المثقفـين خـارج صـف 
الاخوان المسـلمين. وطوال السـاعات الــ 48 الماضية 
تنشغل الصحافة الالكترونية بمشهد الشبيلات وهو 
ينسـحب من معقله الاخير عمليا بعدمـا غادر الرجل 
المشـهد العـام والسياسـي منذ عـدة سـنوات فيما لا 
زال السـبب الحقيقـي وراء قرار الشـبيلات غامضا، 
وان كان السـبب المرجح يتمثل في انقسـامات حادة 
في صفوف رموز المعارضة الوطنية تسـبب بها بيان 
اطلقـت عليـه الصحافة اسـم بيان الخمسـين وصدر 
قبل نحو عشـرة ايـام متضمنا دعوات لدسـترة قرار 
فـك الارتبـاط مع الضفـة الغربيـة وقوننـة تعليماته 
والتوسـع في سـحب الجنسـيات من اردنيي الضفة 

الغربية وحملة جنسية المملكة من الفلسطينيين.

وخرج البيـان اصلا بمبادرة شـخصية من بعض 
نشـطاء اليسـار لكن الضجة ثـارت حـول مضامينه 
الصعبـة والمعقدة على ايقـاع التقاريـر الدولية التي 

انتقدت توسع الحكومة بسحب الجنسيات.
ولم يعلن الشـبيلات بعد السـبب الرئيسي الذي 
يدفعه للانسـحاب مـن جمعية مناهضـة الصهيونية 
ويكتفي بالاشـارة لرغبته في التنحي وترك الفرصة 
للرمـوز الشـابة فيمـا تمـارس عليـه صغـوط هائلة 
للتراجـع عـن قـراره، وسـط توقعـات لم تتأكـد بعد 
واشـارت لها بعـض التقاريـر الاعلامية عن اسـتياء 
الشبيلات من توقيع شركاء اساسيين له في الجمعية 

على البيان المؤيد لسحب الجنسيات.
وكان ستة على الاقل من الموقعين على بيان دسترة 
قـرار فـك الارتباط قد اصـدروا بيانا مضـادا تنصلوا 
فيـه من المضمـون معلنين ان اسـماءهم نشـرت على 
البيان بدون علمهم او موافقتهم مما يمس بمصداقية  
فكرة التوافق الوطني على الانفصال التام عن الضفة 
الغربيـة، وهـي فكـرة كانت  ملموسـة اصـلا  بمجرد 

صدور البيان بدون اسم الشبيلات عليه.
 وقال النشـطاء السـتة علنا انهم لا يوافقون على 
البيـان ولا يعلمون به ولا بظهور اسـمائهم عليه لكن 
اسـتياء الشبيلات من المسـألة يمكن ان يتعزز بالنقد 
العلنـي الذي وجهتـه المعارضة البـارزة ايضا والتي 
ظهر اسمها في عدة مبادرات مهمة الى جانب شبيلات 
في الماضـي، وهي توجان الفيصل التي نشـرت مقالا 
فـي موقـع محطـة الجزيـرة تضمـن نقـدا لدعـوات 
دسـترة قـرار فك الارتبـاط متهمة الحكومـة الاردنية 
بأنها الوحيدة في العالم التي تغير شـعبها فيما بقية  

شعوب الارض تغير حكوماتها.
ويشـير تصدع تحالفـات بين معارضين مسـتقلين 
والفيصـل  الشـبيلات  مثـل  بالاحتـرام  يتمتعـون 
واخرين نشطاء في بعض الأطر على خارطة مختلفة 

الاردنيـة  المعارضـة  وتيـارات  لأجنحـة  المـرة  هـذه 
تتشـكل في الواقـع الموضوعي حيـث ضعف حضور 
بعـض الشـخصيات لصالـح اصـوات جديـدة فـي 
الاطار الوطني من بينها المفرج عنهما مؤخرا سـفيان 
التـل وموفـق محاديـن، الذي قـال بعد الافـراج عنه 
فـي رابطـة الكتاب ان اعتقاله لخمسـة ايـام فقط في 
السجن بسـبب رايه مسـألة ينبغي ان لا تذكر قياسا 
ببعض المناضلين الذين قضوا سـنوات عمرهم خلف 

القضبان.
ومـن الواضـح اليـوم ان حجم التغير فـي طبيعة 
تحالفـات المعارضـة الاردنيـة وكذلك القـوى المؤثرة 
فـي الواقع سـواء على المسـتوى الفـردي او الحزبي 
يتعدى التصدعات التي تسـببه بها بيان الخمسـين، 
فقـد فاجأ حـزب الوسـط الاسـلامي مؤخـرا الجميع 
باعترافه بأن ستة من اعضاء كتلة التيار الوطني في 
البرلمان المحلول هم في الاصل من قياداته، الامر الذي 

فاجأ زعيم التيار عبد الهادي المجالي.
 وجبهة الاسـلاميين رغم انها لا زالت صلبة تعاني 
هـي الاخرى من تحـولات لا يمكن تجاهلها فقد فشـل 
مشـايخ حزب جبهة العمل الاسلامي قبل يومين فقط 
في اخضاع الجناح الشـاب الذي يحاول فرض نفسه 
على خارطة الانتخابـات الداخلية وضعفت هوامش 
المنـاورة امـام تيـار الصقـور فـي الاخوان المسـلمين 
لصالح رموز اردنة الحركة الاسـلامية الذين تدعمهم 
عمليـا تحـركات حركـة حمـاس باتجـاه الانفصـال 

التنظيمي عن الاخوان المسلمين.
وداخـل التيـار الاسـلامي ترصـد ايضـا تحولات 
تدلـل على تراجـع حصة المشـايخ الكبار فـي التأثير 
لصالح اجنحة شابة تتشكل بهدوء فنخبة من شبان 
التيار اسسـوا منفردين صحيفـة الكترونية تخصهم 
تجـاوزت فـي تأثيرهـا صحيفـة «السـبيل» العريقة 

الناطقة باسم التيار.

تحولات في خارطة المعارضة الاردنية: جبهة حلفاء 
الشبيلات تتفكك.. نجوم جدد في اعلام الاخوان المسلمين 

وضعف يطال جبهة الصقور وانقسامات في اليسار

الرئيس السوري خلال اجتماعه مع وزير الخارجية النمساوي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تتجـه الانظار الى الجلسـة النيابية اليوم 
بعدما أعادت دوائر المجلس النيابي وضع بند 
خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً في أول 
جـدول الاعمـال بعدما كانت وضعتـه في آخر 
الجدول ظنـاً منها ان الحكومة ستسـحب هذا 
البنـد مما يتيـح للنواب متابعة مناقشـة بقية 

البنود.
رئيـس  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الحكومة سعد الحريري لا يريد أن يسجّل على 
نفسه أنه سـحب مشروع التعديل الدستوري 
الذي أرسلته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
بناء لاقتـراح المجلس النيابـي، وعلم أن ما لم 
يشـجّع الحريـري علـى خطوته هـو اعتباره 
أن صلاحيـة الحكومـة مقيّـدة في هـذا المجال 
باقتـراح المجلـس وليسـت هـي مـن أعـدّ هذا 

المشروع من تلقاء نفسها كي تسترده.
وفي ضوء هذا التطور بات حتمياً أن يكون 
نصاب الجلسـة ليـس 65 نائباً كمـا هو الحال 
لدى مناقشة المشـاريع العادية بل 86 نائباً أي 
الثلثين وهو النصـاب الذي يفرضه أي تعديل 

دستوري.
وفـي حال عدم توافر هذا العدد من النواب 
لحصـول  وتفاديـاً  تعقـد،  لـن  الجلسـة  فـإن 

النـواب  ومشـاركة  طائفيـة  اصطفافـات 
المسلمين في الجلسة وقيام النواب المسيحيين 
بتطييـر النصـاب بسـبب قلقهـم الديمغرافي 
حـق  اقـرار  قبـل  الاقتـراع  سـن  خفـض  مـن 
المغتربـين بالاقتـراع، فقـد تمت اتصـالات بين 
الكتل الرئيسـية للتوافـق على خطوة لا تظهر 
المجلس منقسـماً طائفيا فيشارك «تكتل لبنان 
أولاً» الـذي يرأسـه الرئيـس سـعد الحريري 
بنوابه مـن مختلف الالـوان الطائفية ويمتنع 
عـن التصويت، مـا يعني عدم تمريـر التعديل 
المسـيحية  الكتـل  أن  خصوصـاً  الدسـتوري 
مـن القـوات اللبنانيـة والكتائـب والاصـلاح 
والتغييـر تُجمـع كلهـا علـى رفـض التعديـل 
قبل اقـرار حق اسـتعادة الجنسـية اللبنانية 
للمتحدريـن مـن اصـل لبنانـي أو قبـل اقـرار 
الآليـة الواضحة لاقتـراع المغتربين فـي العام 
2013، فيما النواب الشـيعة يؤيدون التعديل، 
وكذلـك يفعل النـواب الدروز برئاسـة النائب 
وليـد جنبـلاط مع طلبهـم أن يسـري التعديل 
اعتبـاراً مـن العـام 2013، امـا النواب السـنّة 
فغالبيتهم ممـن ينتمون الى «تيار المسـتقبل» 

سيمتنعون عن التصويت.
وفي هذا الاطار، قال عضو «تيار المستقبل» 
النائـب عمار حوري لـ «القدس العربي»: «من 
حيـث المبدأ هنـاك اجماع من المجلـس النيابي 
على تأييد خفض سـن الاقتراع، وهـذا ما عبّر 
عنه في جلسـته في آذار (مـارس) عام 2009، 
لكنه ربط الاقتراح في محضر الجلسة باقتراع 

المعغتربـين على أن توضع آليـة لهذا الاقتراع، 
وحيـث ان الآليـة لـم تعتمـد يعتبـر تخفيض 
سـن الاقتـراع مؤجـلاً ولا يمكننـا ان نصـوّت 
ضـد لاْننـا وافقنـا علـى الاقتـراح، ولا يمكننا 
ان نصوّت مـع لاْن آلية الاقتراع لـم تنجز، لذا 
حينها سنمتنع عن التصويت، اضافة الى أننا 
لا يمكننا ان نتجاوز هواجس شريحة واسعة 

من اللبنانيين». 
والتنميـة»  «التحريـر  كتلـة  عضـو  وكان 
النائب قاسـم هاشـم أكـد «أن مصير الجلسـة 
التشـريعية مرهـون بموقـف الكتـل النيابية 
والتزامها تجاه شـريحة من الشباب اللبناني 
ما زالوا حتى اليوم محرومين من المشاركة في 
الحياة السياسـية عبر حرمانهم من حقهم في 
عمليـة الاقتـراع الانتخابي، فـي وقت ينخرط 
مَـن هـو فـي سـن الثامنة عشـرة فـي الخدمة 

العسكرية وفي القوى الأمنية وما إلى ذلك».
ولفت الى «أنّ التعديل الدستوري سيكون 
فـي رأس جـدول الاعمـال، لكونـه موضوعًـا 
دسـتوريا، بحيـث أن المـادة 72 من الدسـتور 
تنص على انه اذا كان هناك مشروع، أو اقتراح 
لتعديـل الدسـتور، فعلى المجلـس المثابرة في 
المناقشـة حتى الانتهاء منـه قبل اي عمل آخر، 
وهذا مـا حصل مع كل التعديلات الدسـتورية 
في المجالس النيابية السابقة»، مشددا في هذا 
السـياق على «الالتزام بموجبات الدستور في 
طـرح التعديل على الجلسـة العامـة، طالما ان 

الحكومة لم تسحب هذا المشروع».

لبنان: النواب المسيحيون يرفضون خفض 
سن الاقتراع الى 18 عاماً والشيعة يوافقون 

الدروز مع ولكن.. وغالبية السنّة يمتنعون
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لندن ـ الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قال مصدر مسـؤول بـوزارة الخارجيـة البريطانية إن لندن 
لا تـرى مبررا لوضـع الجزائر ضمن قائمة الـدول الخطيرة، ولا 

تعتقد أن الجزائر من الدول المصدرة للإرهاب.
وأضـاف المصـدر ذاته فـي تصريـح لـ»القـدس العربي» أن 
بريطانيـا أيضا لديها قائمـة تضم دولا خطيرة، وهـذه القائمة 
تعـرف تحديثـاً بين فتـرة وأخرى، على أسـاس تقييـم الوضع 

الأمني والأخطار القائمة في كل دول العالم.
 وأكـد أنـه لا يوجد ما يبرر وضع الجزائـر ضمن هذه القائمة 
إلـى حد الآن، معتبـرا أن الجزائر مـن الدول الرائـدة في مجال 
مكافحـة الإرهـاب، وأنهـا خاضـت هـذه المعركـة لوحدهـا فـي 

سنوات التسعينات من القرن الماضي.
وذكـر أن الجزائـر أضحـت تتمتـع بخبـرة كبيرة فـي مجال 
مكافحـة الإرهـاب، وأن بريطانيـا اسـتفادت كثيـرا مـن هـذه 

التجربة في إطار التنسيق الأمني القائم بين البلدين.
وأشار إلى أن السـلطات البريطانية منشغلة كثيرا بالوضع 
الأمني فـي منطقة السـاحل والصحراء، علما بأن هـذه المنطقة 
تعـرف نشـاطا إرهابيا كبيـرا، بدليل تعـدد الاختطافـات التي 

يتعرض لها السياح الأجانب من طرف الجماعات الإرهابية.
وشـدد المسـؤول ذاته علـى أن بريطانيا تسـاند الجزائر في 
موقفهـا الداعي إلـى عدم منح الفدية للإرهابيين لإطلاق سـراح 
الرهائن، مشـيرا إلى أن هذا الموقف يجعلها أحيانا تتعرض إلى 
ضغـوط، فقد تم اختطاف رعيـة بريطاني في شـمال مالي وفي 

نفـس التوقيت تقريبا اختطف سـياح أجانب آخرون من طرف 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وكان الرعية البريطاني 

هو الوحيد الذي اغتالته الجماعة الخاطفة.
واعتبـر أنه لا يعرف إن كانت حكومـات أوروبية أخرى مثل 
سويسـرا وألمانيا قـد دفعت فديـة لتحرير رعاياهـا، لكن إقدام 
الجماعة الإرهابية على تصفية الرعية البريطاني جعل الحكومة 
في موقف حرج أمام الرأي العام، ورغم ذلك فإن بريطانيا كانت 
ولا تـزال ترفض الدخول في مفاوضـات أو دفع فدية للجماعات 
الإرهابية، لأن ذلك يعتبر وسـيلة لتمويـل الإرهاب، كما أن دفع 
الفديـة سيشـجع علـى تكـرار اختطافـات أخـرى، موضحا أن 
الحكومـة نصحـت رعاياهـا بعدم السـفر إلى منطقة السـاحل، 

ومن حسن الحظ أن البريطانيين استجابوا لهذه الدعوة.
وأشـار إلـى أن مـا أقدمـت عليه باريـس وواشـنطن بوضع 
الجزائـر ضمن قائمة الـدول المصدرة للإرهاب شـأن يخصهما، 
ولا تريـد لندن التعليق عليه، على اعتبـار أن أي دولة من حقها 
اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسـبة من أجل حماية مواطنيها 

وأمنها، موضحا أن الوضع الأمني في الجزائر تحسن كثيرا.
 في المقابل يقوم مارتن داي الناطق العربي باسـم الخارجية 
البريطانية بزيارة إلى الجزائر، تعتبر الأولى من نوعها، والتي 
تأتـي في إطار سـعي لنـدن إلـى تعزيـز علاقاتها مـع الجزائر، 
واسـتغلال فرصة التوتـر الحاصل في العلاقات بين السـلطات 

الجزائرية ونظيرتها الفرنسية والأمريكية.
ويلتقي مارتن خلال زيارته إلى الجزائر بعدد من المسؤولين 
لمناقشـة واقع العلاقات بين البلدين على المستويات السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة. ويعقد فـي نهاية الزيـارة مؤتمرا 

صحافيا يقيم فيه نتائج اللقاءات التي سيقوم بها.

مصدر بالخارجية البريطانية: لندن لا ترى 
مبررا لوضع الجزائر ضمن الدول الخطيرة

المغرب يستبعد
وجود دوافع عنصرية
وراء اضرام النار بناد 
يهودي في الرباط 

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: 
قالت الســلطات المغربية ان اضرام 
النار بناد ٍ للطائفة اليهودية بالرباط 
لا يحمــل اي طابع او دوافع عدائية 

او مذهبية او عنصرية.
وكشفت مصادر امنية عن القاء 
الشــرطة القبض علــى أربعة أفراد 
قالت انهم كانوا يشكلون العصابة 
التــي ارتكبــت الاســبوع الماضــي 
عمليــة الســرقة المتبوعــة بإضرام 
اليهوديــة  الطائفــة  بنــادي  النــار 

بالرباط.
الامنية منذ  الســلطات  واتخذت 
الجــاري  شــباط/فبراير   13 يــوم 
اجراءات امنية متشددة في محيط 
اليهودية  النادي الخاص بالطائفة 

بوسط المدينة.
وأفاد بلاغ للإدارة العامة للأمن 
الوطنــي، أنه تبين من خلال البحث 
أن الجناة الذين القي القبض عليهم 
والمشــتبه بقيامهم بعملية الاحراق 
كانــوا في حالة غير طبيعية، وانهم 
قامــوا بعملهــم الإجرامــي، بدافع 
الانتقــام لاثنين منهــم كانا يعملان 

بهذا النادي قبل أن يتم طردهما.
وأوضح البلاغ أن أفراد العصابة 
تمكنوا من الولوج إلى داخل النادي 
عبر الســطح مرورا بنافــذة المطبخ 
واســتولوا على مبلــغ مالي قبل أن 

يضرموا النار بمطعم النادي.
وأضــاف أنــه تبــين مــن خلال 
البحــث الجــاري أن هــذه الجريمة 
ليســت لهــا أيــة دوافــع عدائية أو 
عنصرية أو مذهبية، مشيرا إلى أنه 

سيتم تقديم الجناة أمام العدالة. 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

الرهائـن  عـن  الإفـراج  أصبـح 
تنظيـم  لـدى  المعتقلـين  الإسـبان 
القاعـدة فـي بـلاد المغرب الإسـلامي 
قريبا نتيجة اسـتعداد حكومة مدريد 
لدفـع الفديـة التـي طلبهـا التنظيم، 
حسـبما أفادت جريـدة «الموندو» في 

طبعتها أمس الأحد.
ونقلت الجريدة عن مصدر وصفته 
برفيع المسـتوى بوزارة الداخلية أن 
سـلطات مالـي تقوم بدور الوسـاطة 
بـين اسـبانيا وتنظيـم القاعـدة فـي 
شـمال إفريقيـا وأن الفديـة قد جرى 
تحديدها في خمسـة ملايين دولار قد 

يكـون تم تسـليمها إلى خليـة تابعة 
للتنظيـم فـي نهايـة كانـون الثاني/
ينايـر الماضـي. وتمـت تأديـة الفدية 
بعـد التوصـل بشـريط فيديـو يبرز 
تمتع الرهائن الإسبان الثلاثة بصحة 

وليس في وضع صحي سيىء.
لتنظيـم  تابـع  كومانـدو  وكان   
القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي قد 
اختطـف فـي الأراضـي الموريتانيـة 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   29 يـوم 
الماضـي ثلاثـة إسـبان، رجلـين همـا 
فيلالتـا   وألبيـر  باسـكوال  روكـي 
وامـرأة وهـي أليسـيا غاميـث كانوا 
تنظيـم  مـن  إنسـانية  قافلـة  ضمـن 
الجمعية الخيرية «برشـلونة تعمل» 
نقلت مسـاعدات طبيـة وغذائية إلى 
ذلـك  ومنـذ  والسـنغال.  موريتانيـا 

تتكـرر  الإفـراج  ونـداءات  الوقـت، 
يوميا من أجل الإفراج عن أشـخاص 
همهـم الوحيد هـو مسـاعدة الفقراء 
والمحتاجـين فـي دولتين إسـلاميتين 

مثل موريتانيا والسنغال.
مـن  مجموعـة  كانـت  وعمليـا 
انتقلـوا  قـد  الإسـبان  الصحافيـين 
إلى باماكـو، عاصمة مالـي في بداية 
عمليـة  لتغطيـة  الجـاري  الشـهر 
الإفـراج التي يبدو أنهـا تأخرت ربما 
لأسـباب لوجيسـتية. وتبرز جريدة 
«لفنغورديـا» فـي موقعهـا أمـس في 
الإنترنـت أن حكومـة مدريـد تؤكـد 
أن النهاية سـتكون سـعيدة، ولكنها 
كعادتهـا تتحفظ على إعطـاء الكثير 
من الشـروحات والتفسيرات بسبب 

حساسية الموضوع.

فـي  الإسـبان  الرهائـن  ويوجـد 
الأراضـي المالية، حيـث يتخذ تنظيم 
القاعـدة المغـرب الإسـلامي قاعدتـه 
بسـبب ضعـف المراقبـة الأمنيـة فـي 
هـذا البلد الإفريقـي والمنفتح على كل 
والجنـوب  الموريتانـي  الشـرق  مـن 
النيجـر،  علـى  عـلاوة  الجزائـري 
فيهـا  تتحـرك  التـي  الفضـاءات  أي 

كوماندوهات التنظيم المذكور.
وتقـوم مالـي بالوسـاطة، ويبدو 
أنهـا نجحت فـي هـذه العمليـة التي 
تأديـة  الأولـى  مرحلتـين،  تطلـب 
الفديـة والثانيـة الإفـراج عن بعض 
المعتقلـين في كل من موريتانيا ومالي 
وكان  القاعـدة.  علـى  المحسـوبين 
رئيس مالي أمـادو توماني قد أكد أن 

إطلاق سراح الرهائن قريب.

انباء عن قرب الإفراج عن الرهائن الإسبان
المختطفين لدى «القاعدة» بالمغرب الإسلامي

نشطاء العمل الخيري الثلاثة الذين اختطفتهم القاعدة 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفـادت مصادر 
مطلعة أن موريتانيا تسـلمت السبت من 
مالي المشـتبه في كونه أهـم وأكبر ممول 
لعلميات القاعدة التي تمت في موريتانيا 
مؤخـرا وشـملت خطـف ثلاثـة اسـبان 

وايطاليين. 
وذكـرت المصـادر أن عمـر ولـد سـيد 

 52) الصحـراوي»  «عمـر  الملقـب  أحمـد 
عامـا) اعتقل في مالي وتم التنسـيق بين 
أجهـزة الأمن المالية والموريتانية بشـأنه 
حين ورد ذكره أثناء التحقيق مع عدد من 
الموقوفين المشتبه بهم في خطف الاسبان 
الأراضـي  علـى  والايطاليـين  الثلاثـة 
الموريتانيـة وتبنت القاعدة ببلاد المغرب 

الاسلامي المسؤولية عن خطفهم. 
عمـر  الموريتانيـة  الشـرطة  وتتهـم 
الصحـراوي  بأنـه مسـؤول عـن توفيـر 
السيارات والوسائل التي استخدمت في 
عمليـات الاختطاف فضلا عـن كونه أحد 
أكبر ممولـي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 

الإسلامي. 

موريتانيا تتسلم «ابرز ممولي»
عمليات «القاعدة» على أراضيها ضد الأوروبيين

الرباط ـ «القدس العربي»:

تواصل مدينة مكناس تشييع ضحايا انهيار صومعة 
مسجد بالمدينة القديمة اثناء اداء المصلين صلاة الجمعة 
واعلنت السـلطات انها اوقفت عملية الانقاذ صباح يوم 

السبت لأنه «لم تبق أية جثة تحت الأنقاض».
واحتل انهيار صومعة مسجد للاخناتة بباب برادعين 
الـذي ادى الـى وفـاة اكثـر مـن اربعـين مصليـا وجرح 
العشـرات الاهتمام الاوسـع في نهاية الاسبوع الماضي، 
واعربت العديـد من العواصم العربيـة والاوروبية عن 

تعازيها بضحايا هذه الكارثة.
وقالـت وزارة الداخليـة المغربيـة أن مختلـف فـرق 
الاغاثـة أنهـت صباح السـبت عملية البحـث بعد إزاحة 
الانقاض وانتشـال كل الجثث وهي العملية التي اشرف 

عليها وزيرا الداخلية والاوقاف والشؤون الاسلامية.
وأضـاف البـلاغ أن الحصيلـة النهائية لهـذا الحادث 
الأليـم بلغـت 41 حالة وفـاة و75 جريحا منهـا 18 حالة 
مـا زالـت تحـت المراقبـة الطبيـة بمختلف مستشـفيات 

المدينة.
وقـرر العاهـل المغربـي الملك محمـد السـادس التكفل 
بلوازم الجنازات مشـاطرة منه، أسر الضحايا أحزانهم 
فـي هـذا المصـاب الأليـم واصـدر تعليماتـه للسـلطات 
للشـروع، في أقـرب الآجال، في إعادة بناء مسـجد باب 
برادعـين الـذي يعود تاريـخ بنائـه إلى سـنة 1709 مع 
الحرص على الحفـاظ على هندسـته المعمارية الأصيلة 
والقيام بمعاينة عاجلة لجميع المساجد العتيقة بمختلف 

انحاء البلاد. 
وقال وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسم الحكومة 

ان «هذه المأسـاة، التي لم تكن متوقعة، نجمت عن سوء 
الأحوال الجوية السائدة حاليا بالمغرب، الذي لم يشهد 
مثلها منذ عشـرات السنين»، مضيفا أن «البشر، بطبيعة 

الحال، لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الحادث».
واكد خالد الناصري انه «لم يكن هناك أي مؤشر على 
أن البناية كانت آيلة للسـقوط، لو كان الأمر كذلك ما كنا 

سنسمح بأن يظل المسجد مفتوحا في وجه المواطنين».
وأضـاف أن المغرب، الـذي يعتز بتاريخـه الممتد عبر 
القـرون وبمآثـره التاريخيـة، يتابـع ترميـم البنايـات 

القديمة «بكل ما يلزم من وسائل التحصين والوقاية». 
وقضـى شـخصان غرقا (رجـل وامـرأة) ، بالزمامرة 
(حوالي 180 كلـم جنوب الدار البيضـاء) جراء انقلاب 
عربـة مجـرورة كانـت تقلهم، فـي بركـة مائيـة خلفتها 
التسـاقطات المطريـة الغزيـرة التي عرفتهـا المنطقة كما 
أن شـخصا يعتبر في عداد المفقودين بعدما جرفته مياه 
واد عندمـا كان يهم باجتيازه، ولم يتم لحد الآن العثور 

عليه.
وأدت الأحـوال الجويـة المتقلبة التـي عرفتها منطقة 
تازة/وسـط البـلاد إلى مصرع فتـاة، وإصابـة عدد من 
أفراد أسرتها ووقوع خسائر مادية واضطراب في حركة 
السـير بفعل فيضانـات الأودية وخلفت الريـاح القوية 

اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء.
وشـرعت العديد من الأسـر المهددة بفيضانات وادي 
سـبو وبهت باقليم القنيطرة/وسـط البلاد فـي التدفق 
على مراكز الإيواء التي أقامتها السلطات بعد أن تسببت 
الأمطار الغزيرة التي تهاطلـت على المنطقة خلال الأيام 
الأخيرة في ارتفاع منسـوب سـدود بشـكل كبير، حيث 

فاقت نسبة الملء حاجز 102 بالمئة.

مكناس تواصل تشييع «ضحايا المسجد» 
والحكومة تنفي اي مسؤولية بشرية بالكارثة

سكان مكناس يتأملون أنقاض الصومعة المنهارة وما خلفته من أضرار فادحة

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت الرابطة الفرنسـية 
لحقوق الانسان أمس الاحد ان الناشط الحقوقي 
التونسـي خميس الشماري بدأ السـبت اضرابا 
عن الطعام في بلاده، معربة عن قلقها على صحة 

هذا الرجل المسن وداعية فرنسا للتحرك.
وقالت الرابطة في بيان «ان خميس الشماري 
بـدأ اضرابـا عـن الطعـام بسـبب التنكيـد الذي 
يتعـرض له من قبل السـلطات التونسـية» وانه 
«ضحية نظام لا يتراجع امام شيء لمنع اي تعبير 

ديمقراطي».
التنقـل  مـن  «ممنـوع  انـه  البيـان  واضـاف 
واسـتقبال الزائريـن وهاتفه مقطوع وهو شـبه 
مسـجون في منزله، ويعبر هذا المدافع البارز عن 
حقوق الانسـان في بلاده وايضا في بقية العالم 
عن رفضه للاستبداد من خلال الوسيلة الوحيدة 

الباقية لديه: تعريض صحته للخطر».
وعبـرت المنظمـة عـن تضامنها مع الشـماري 
مـن  «يناضلـون  الذيـن  النشـطاء  جميـع  ومـع 
اجـل الحريات فـي تونـس» كما دعـت الحكومة 
التونسـية الى «وضـع حد لهـذه التصرفات غير 

المحتملة».
لحقـوق  الفرنسـية  الرابطـة  رئيـس  وقـال 
سـؤال  علـى  ردا  دوبـوا  بيـار  جـان  الانسـان 
لوكالـة فرانـس بـرس «ان هـذه القضيـة تقلقنا 
لان الشـماري رجـل مسـن لديه مشـاكل صحية 

كبيرة».
واضاف «على فرنسا ان تفعل شيئا».

والشـماري كان فـي السـابق نائـب رئيـس 
الاتحـاد الدولي لرابطـات حقوق الانسـان.  من 

جهتـه نفـى مصدر رسـمي تونسـي أمـس الأحد 
واتهمـه  الشـماري  تحـركات  علـى  التضييـق 

بالسعي إلى «تضليل الرأي العام».
وقـال المصدر فـي بيان إنـه «خلافا لمـا يدعيه 
خميس الشـماري، فـإن هذا الأخير لـم يتعرض 
أبدا إلـى أي تضييقات، وهو حر فـي تنقلاته في 

الداخل والخارج مثل سائر المواطنين». 
الشـماري  عليـه  أقـدم  مـا  أن  واعتبـر 
والتصريحـات الصـادرة عنـه «تنـدرج فقط في 
إطـار محاولاتـه جـذب الاهتمـام إليـه وتضليل 

الرأي العام».
وكان الشـماري أعلـن فـي بيـان البـدء فـي 
إضراب مفتـوح عن الطعام اعتبارا من السـبت، 
احتجاجـا على مـا وصفـه بالـ»حصـار الأمني» 
المفروض عليـه منذ فترة والذي حال دون تمكنه 

من استقبال زواره وأصدقائه في منزله.
وأعلنـت مية الجريبي الأمينـة العامة للحزب 
المعـارض،  التونسـي  التقدمـي  الديمقراطـي 
تضامـن حزبهـا مـع خميـس الشـماري وحمّلت 
السلطات التونسية مسؤولية «أي تعكر قد يطرأ 

على صحته نتيجة هذا الإضراب». 
السياسـية  السـلطة  المقابـل  فـي  ودعـت 
التونسـية إلـى الكف عن هذه الأسـاليب وإلغاء 
كل الإجراءات التي تسـتهدف الشـمّاري، وكافة 
الذيـن  والحقوقيـين  السياسـيين  النشـطاء 
يتعرضون يوميا للمحاصـرة والملاحقة الأمنية، 
ووضع حـد للمحاكمـات السياسـية والتتبّعات 
التي ترمي لمعاقبة من يمارس حقوقه السياسـية 

والنقابية، على حد تعبيرها.

الناشط الحقوقي التونسي الشماري يضرب عن الطعام 
والحكومة تنفي التضييق عليه وتتهمه بالتضليل

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
قـال ناشـط يسـاري مغربـي افـرج عنـه بعـد 
قضائه عامين بالسـجن ان ملـف اعتقاله وادانته 
مع مسـؤولين فـي تيـارات اصولية معتدلـة بتهم 
المشـاركة بخلية ارهابية جاء لقطـع الطريق على 
تحالفات ممكنة بين تيارات اليسـار والاسـلاميين 

الديمقراطيين.
وقـال حميد النجيبي، عضو المكتب السياسـي 
للحـزب الاشـتراكي الموحـد المعـارض، ان الملـف 
الذي اعتقل على اساسـه «ملفـق» والمحاكمة التي 
جـرت له «سياسـية هدفهـا ضرب التقـارب الذي 
عرفته السنوات الاخيرة بين اليسار الديمقراطي 
والاسـلاميين الديمقراطيـين المتمثلـين فـي حـزب 

البديل الحضاري وحزب الامة».
واكد انه وزمـلاءه السياسـيين الذين ادانتهم 
مكافحـة  بقضايـا  متخصصـة  بالربـاط  محكمـة 
الارهاب في تموز/يوليو الماضي يدينون الارهاب 
ارهـاب  وايضـا  والجماعـات  الافـراد  «ارهـاب 

الدولة».
واعلنت السـلطات المغربية في شـباط/فبراير 
2008 عن تفكيك شبكة اصولية يتزعمها البلجيكي 
مـن اصـول مغربيـة عبـد القـادر بلعيـرج نفـذت 
فـي تسـعينات القـرن الماضـي هجمـات مسـلحة 
واسـتولت على امـوال في المغرب ولوكسـمبورغ 
واغتالـت وحاولـت اغتيـال يهـود وكانـت تعـد 
لهجمات مسـلحة واغتيالات لسياسيين ووضعت 
مخططـا لاختـراق الاحـزاب السياسـية لتغطيـة 

نشاطاتها وتنفيذ مخططاتها.
وكان مـن بين المعتقلـين في اطار هذه الشـبكة 
التي بلغ عدد افرادها 35 شـخصا، ستة سياسيين 

يتمتعون باحترام واسـع في الاوساط السياسية 
والحزبية المغربية.

وقالت السـلطات ان مصطفـى المعتصم الامين 
العـام لحـزب البديـل الحضـاري ومحمـد الامين 
ركالـة نائبـه والناطـق الرسـمي باسـم الحـزب 
ومحمـد المرواني الامين العام لحـزب الامة (تحت 
التأسـيس) وماء العينـين العبادلـة رئيس لجنة 
العدالـة  بحـزب  الترابيـة  والوحـدة  الصحـراء 
والتنمية الحزب الثاني في البرلمان وعبد الحفيظ 
السـريتي مراسـل قنـاة المنـار اللبنانيـة وحميد 
الموحـد  الاشـتراكي  بالحـزب  الناشـط  نجيبـي 
وعضـو مجلسـه الوطنـي، من بـين اعضـاء هذه 
الشـبكة الا ان الاوسـاط السياسـية والحقوقيـة 
شـككت بمـا قالتـه السـلطات ونظمت نشـاطات 
مكثفة للتضامن معهم كما شـكلت لجنة تتكون من 

شخصيات بارزة للمطالبة باطلاق سراحهم.
وقضـت الغرفة الجنائيـة الابتدائيـة بمحكمة 
الاسـتئناف بسـلا المختصصـة بالنظـر بقضايـا 
مكافحـة الارهاب في محاكمـة كانت مثيرة للجدل 
بادانـة جميـع مـن اعتقلتهـم السـلطات وقضـت 
المؤبـد  بـين  تتـراوح  بحقهـم  سـجنية  عقوبـات 
والسـنتين سـجنا التـي امضاهـا حميـد نجيبـي 
بسجن سلا والذي خصت له الاوساط السياسية 
السـجن.  امـام  حاشـدا  اسـتقبالا  والحقوقيـة 
واسـتنكر نجيبـي فـي تصريحـات فـور خروجه 
من السـجن ما وصفه بـ»عدالـة التعليمات وقمع 
الديمقراطيـين ووقـف اي تقـدم نحو المؤسسـات 
الديمقراطية الحقيقية مقابل التواطؤ والتسـاهل 
الذيـن  والنافذيـن  والمفسـدين  الفاسـدين  مـع 

يريدون الرجوع بنا الى سنوات الرصاص.»
وفـي حفـل اقامـه الحـزب الاشـتراكي الموحد 
بالربـاط مسـاء يـوم الجمعـة قـال نجيبـي «إن 
مسلسل الانتقال الديمقراطي في المغرب طال أكثر 

من اللازم، وأصبح مثل مسلسل تلفزيوني تركي، 
قد يتجاوز المئة حلقـة ولا ينتهي.» نافيا ان يكون 
المغـرب  «قـد طوى صفحـة الانتهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسـان، التي كانت سـائدة بـ»سنوات 
الرصـاص»، ابـان حكـم الملـك الحسـن الثانـي، 
مشـيرا إلـى «أن الخروقـات ما زالت مسـتمرة في 
الحاضـر، ونخشـى أن تكـون لهـا امتـدادات في 

المستقبل أيضا.»
وتسـاءل النجيبـي، بمـرارة وحسـرة:» كيف 
القيـم  غيـاب  فـي  الديمقراطيـة  تأسـيس  يمكـن 
الأساسـية، المتجلية في العدل والحرية والكرامة 

الإنسانية؟»
وأضـاف أن ما يسـمى بالحرب علـى الإرهاب، 
تحولت إلـى حرب على الديمقراطية، مشـيرا إلى 
أن قانـون الإرهـاب فـي البرلمـان المغربـي سـبق 
أن تمـت المصادقـة عليـه بسـرعة، دون أي نقاش 

تشريعي حقيقي.
ونوه الناشط اليساري بصمود نساء المعتقلين 
السياسـيين وقـال «رغـم المكابـدة والمعانـاة، لـم 
نلمس الحزن في عيونهن، ولم أر شـخصيا دمعة 
في عـين أية إمـرأة، ولمسـنا، ونحن في السـجن، 
مواقـف نسـائية أكثـر مـن رجوليـة»، علـى حـد 

تعبيره.
للحـزب  العـام  الأمـين  واكـد محمـد مجاهـد، 
الاشـتراكي الموحد، ومحمد العوني، عضو المكتب 
السياسي للحزب، أن السياسيين الخمسة الباقين 
رهن الاعتقـال «إسـلاميون ديمقراطيون،حاولنا 
أن نخلق جسـورا من التواصل معهم، وخبرناهم 
وعرفنـا معدنهـم، ومواقفهم الراميـة إلى النضال 
الديمقراطـي انطلاقـا مـن المرجعيـة الإسـلامية، 
وندعـو إلـى إطـلاق سـراحهم، وسنسـتمر فـي 
علاقاتنـا مع حزبي الأمة والبديل الحضاري حتى 

نعمل على تشكيل جبهة واسعة للديمقراطية».

سياسي مغربي: الهدف من اعتقالي في قضية «بلعيرج» قطع 
الطريق امام تحالفات بين اليسار و«الاسلاميين الديمقراطيين»

طرابلس تعيد لأحد رجلي الاعمال 
السويسريين المحتجزين لديها جوازه

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت منظمـة العفو الدولية السـبت ان السـلطات الليبية 
اعـادت الى احد رجلي الاعمال السويسـريين المحتجزين في طرابلس منذ 19 شـهرا 

جواز سفره ولكن من دون ان تمنحه سمة خروج.
واوضح المتحدث باسـم المنظمة في سويسـرا مانون شـيك لوكالة فرانس برس 
ان رجـل الاعمـال السويسـري رشـيد حمدانـي المحتجـز فـي طرابلس منـذ تموز/

يوليو 2008، شـأنه شـأن مواطنه ماكس غولدي، اسـتعاد جوازي سفره التونسي 
والسويسـري. واضاف نقلا عن زوجة حمداني ان «هذا الامر جرى نهاية الاسـبوع 
الماضي. لم يحصل على سمة خروج. ومن دون سمة خروج لا يمكنه مغادرة ليبيا».

واوضح المتحدث ان زوجة حمداني ابلغته ان منح زوجها سمة خروج دونه قرار 
سياسـي. وكانت محكمة ليبية اسـقطت الاسـبوع الماضي التعقبـات بحق حمداني 

المتهم بممارسة انشطة تجارية غير شرعية في ليبيا.
مـن ناحيته، قـال متحدث باسـم وزارة الخارجيـة السويسـرية لوكالة فرانس 
بـرس ان ليس بامكانه «تأكيد او نفي» هذه المعلومات. وبدأت الازمة الدبلوماسـية 
بين سويسـرا وليبيا التي اثارها توقيف هنيبعل، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي 
وزوجتـه في جنيف في 2008، تتحول الى خلاف بين طرابلس ودول منطقة شـنغن 
بسـبب قيـود متبادلـة على منـح التأشـيرات. وبطلب من سويسـرا التـي تخوض 
مواجهة مع ليبيا حيث يحتجز مواطنان سويسـريان منذ تموز/يوليو 2008، رفض 

270 طلب تأشيرة شنغن في 2009 لليبيين من بين 30 الف طلب تم تقديمها.
وردت ليبيـا باعلانهـا في نهاية الاسـبوع الماضي قـرارا بتعليق منح تأشـيرات 

دخول لاراضيها «لجميع مواطني فضاء شنغن»، ما اثار انتقادات روما وباريس.
واعلنـت وزيـرة الخارجيـة السويسـرية ميشـلين كالمـي- راي الجمعـة لوكالة 
فرانس برس ان المباحثات التي بدأت الخميس بين ليبيا وسويسـرا برعاية الاتحاد 

الاوروبي لحل الازمة الدبلوماسية بينهما «متواصلة».

الجمارك المغربية تحجز اكثر من 6 اطنان من 
المخدرات كانت متجهة الى اسبانيا

■ الرباط ـ «القدس العربي»: حجزت الجمارك المغربية بميناء الدار البيضاء 
عشية السبت، اكثر من ستة أطنان من المخدرات كانت في طريقها إلى إسبانيا.

وأوضـح مصـدر مسـؤول مـن إدارة الجمـارك والضرائـب غيـر المباشـرة 
بالدارالبيضـاء، أن الجمـارك تمكنـت مـن إحبـاط عمليـة تهريـب هـذه الكمية 
الكبيرة من مخدر الشـيرا التي كانت مخبأة في صناديق لورق الطباعة العادي 

ومحضرة للتصدير إلى إسبانيا.
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البرادعي يؤكد رغبة الشعب المصري بالتغيير
ونبـدأ بردود الأفعـال على عودة البرادعـي، بكاريكاتير زميلنا في «الدسـتور»، 
إسـلام، يوم السـبت وكان عنوانه، البرادعي في مصر والرسم لمواطن غلبان يحمل 
يافطة ترحيب ولكن بسـبب خوفه من الشرطي، كتب عليها، مرحبا بالسيد الرئيس 

السابق لوكالة الطاقة الذرية.
وهـو على عكـس زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين الـذي كان أكثر جرأة من 
المواطـن محدود الدخل، ولذلك قال في نفس اليوم: «مشـهد اسـتقبال البرادعي في 
المطار يحمل كثيرا من الدروس والعبر، وأول درس يجب أن يستوعبه نظام الحكم، 
هـو أن الـرأي العام لا يريد أحدا من الموجودين الآن في السـلطة، كما أن هناك رغبة 

في التغيير، ورغبة أكبر في البحث عن بديل نختاره ونؤمن به».
ووافقه على رأيه في نفس اليوم زميلنا في «الشـروق» عماد الدين حسـين، لكنه 
اشـترط الآتي: «لكـي يحدث التغييـر ينبغي أن تكـون هناك قوى سياسـية منظمة 
تحشـد المواطنين وتنظمهم وحتى هذه اللحظـة لا توجد مثل هذه القوى، هناك فقط 
الإخوان، لكن أمرهم ملتبس، فلا نعرف متى يمارسـون السياسـة ومتى يمارسـون 
الديـن، وعلـى من يريـد التغيير أن يدفـع الثمن، وللأسـف الجميع يحلـم بالتغيير 
القادم من السـماء، دون اسـتعداد لتضحيات ويحسـن البرادعي صنعا إذا انخرط 

مع الجادين، وليس المهرجين في البدء بعملية منظمة بحثا عن التغيير».

الناس تحلم بتخليص البرادعي لها من بؤسها
وهـذا ما اتفق فيـه ايضا، زميلنا وصديقنا وائل الابراشـي رئيس تحرير «صوت 
الأمـة»، عندما أبـدى عواطف طيبـة نحو البرادعـي، لكنه حذره، قال: «ما من شـك 
فـي أن المصريين يحلمون ببطل يفرغون فيه شـحنات عواطفهم المكبوتة ويودعون 
أحلامهم وآمالهم وديعة لديه، يبحثون عن طوق إنقاذ ينقذهم من الأزمات المعيشية 
والاجتماعيـة الطاحنـة وينتشـلهم مـن القـاع والجـوع والفقر والمـرض، يخلصهم 
مـن الديكتاتوريـة والفسـاد والقمـع، يقودهـم الى المسـتقبل بعـد أن تجمدت مصر 
وأصبـح الجمود سـمة بلد - حتى جـاء الدكتور محمد البرادعـي - فهو الوحيد من 
بين كل الأسـماء التي طفت على السـطح خلال السـنوات الماضية الذي تنطبق عليه 
مواصفات فارس المسـتقبل القادم لأسـباب عديدة، أكثرها أهمية أنـه الوحيد الذي 
يحمل مشروعا سياسيا واضحا، إلا أننا نحذر من الإسراف في تضخيمه أو إحاطته 
بهالة من الأسـاطير، البرادعـي رجل واقعي وليس صانع معجزات، يملك مشـروعا 

سياسيا ولا يملك عصا موسى لحل كل مشاكل المصريين».

«الأهرام المسائي» تشكك
 بكفاءة البرادعي السياسية

وإذا تحولنا الى «الأهرام المسـائي» في نفس اليوم - السبت - سنجد أن زميلنا 
وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الأهرام» الاقتصادي أنور الهواري يشكك في كفاءة 
البرادعي السياسـية بقوله: «الرجل يبدو مدفوعا بقوة قاهرة نحو مجهول لم يكن 
في حسـبانه، كما يبدو مسـتدرجا نحو معترك صعب يـرى أوائله، ومن الصعب أن 
يوقن عواقبه، قوى خفية تدفعه من الخلف ورموز الفوضى يستدرجونه من الأمام، 
خبرته الدبلوماسية لا تنقذه ولا تسعفه، فهذه ساحة، بل غابة جديدة تختلف تماما 

عن الحدائق المنسقة التي اعتاد الجلوس فيها».
أما زميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» فقر أراد بث روح اليأس 
في قلوب أنصار البرادعي - والاطمئنان في قلوب أنصار النظام المرعوبين، بأن قال 
بثقـة: «لن يفعل البرادعي أكثر من الكلام، لن يتجاوز حدود الخيال، سـيتحدث عن 
المفروض، والمطلوب، وسيفرض شروطاً آمنة قبل أن ينزل البحر، تغيير «الدستور»، 
توفير الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسـية، ضمان عدم التزوير، ولم يبق إلا 
أن نقبل به رئيساً دون أن يرشح نفسه، إنها السياسة بالشوكة والسكين، بالبيبيون 
والريدنجوت، في مجتمع يموت في سـبيل رغيف عيش وأنبوبة بوتاغاز، لم يشمر 
البرادعـي عن سـاعديه ويكافـح معنا من أجـل التغيير بالتقسـيط أو التنقيط، فهو 
يريد الديك الرومي سـميناً شـهياً، وإلا فاللعبة ليسـت لعبته، نحن نريد شـخصية 
جاهـزة تسـلم لها، وهو يريد سـلطة جاهـزة ليتسـلمها، وهي معادلة سـاذجة، في 
ظل أمر واقع قوي ومسـيطر وقابض، له حسـابات أخرى مختلفة، سينصب الإعلام 
مولد البرادعي وسيقاتل في سبيل الحصول على صورة منه أو حوار معه ثم يشعر 

الجمهور بالملل ويبحث عن وليمة أخرى».

الامن تعامل مع البرادعي بكرم
مؤسسـة  إدارة  مجلـس  ورئيـس  وصديقنـا  زميلنـا  قـال   - الأحـد   - وأمـس 
«روزاليوسـف» كرم جبـر في جريـدة «روز»: «مبارك هو زعيم مصـر وراعي جميع 
المصريـين وتعليماتـه بحسـن اسـتقبال البرادعي سـلوك معروف عنـه، ولكنه في 
نفـس الوقت رد قـوي على من يحاولـون الصيد في المـاء العكر، والضجـة المفتعلة 
التـي صنعهـا البعض لعودته سـبق أن حدث مثلها عشـرات المرات فـي الإضرابات 
والاعتصامـات وكفايـة وشـباب 6 ابريـل وخـروج أيمن نـور من السـجن وأحداث 

أخرى».

مشاركة البرادعي السياسية 
تعزز نهج الدولة المدنية

وإذا تركنـا «روز» وتوجهنـا لـ»الأهـرام» الـذي كتـب زميلنـا وصديقنـا ونقيب 
الصحافيين مكرم محمد أحمد، في عموده - نقطة نور - سـنجده يقول: «البرادعي 
يـدرك جيـدا أن نزولـه الـى المعترك العـام يلقـى ترحيبا واسـعا من بعـض القوى 
والفئـات كما يلقى تحفظـات معلنة من جانب هـؤلاء الذين ينتصـرون لفكر الدولة 
الدينية لأن مشـاركة البرادعي يمكن أن تعزز نهج الدولة المدنية، وتوسـع من نطاق 
حقها الديمقراطي، ولا يخفى عليه ان هناك ايضا من يجد في وجوده على السـاحة 
منافسا لا بد من إخضاعه كل يوم لاختبار جديد كي يثبت للجميع انه الأكثر شجاعة 
وجسـارة لا يسـتطيع البرادعـي أن ينافسـه وكل المطلوب من جهة نظـر صديق أن 
يأخذ وقته ويتفحص على مهل طبيعة الساحة التي يريد أن يشارك فيها، والشركاء 

الذين يجب أن يكونوا الى جواره والتيارات المتصارعة التي تملأ الساحة».

الاخوان ينتظرون برنامج البرادعي
ومكـرم يقصـد زميلنـا وصديقنـا أيمن نـور بعبارة - مـن يجد في وجـوده على 
السـاحة منافسـا - أما بالنسـبة للإخـوان الذين حذر مكـرم منهم فجـاء ردهم في 
نفـس اليـوم - الأحـد - فـي الصفحـة الثالثة مـن «الشـروق» في صـورة تصريح 

للدكتور سـعد الكتاتني رئيـس الكتلة البرلمانية للإخوان لزميلنـا محمد خيال، قال 
فيه: «الجماعة سـوف تعلن موقفها من البرادعي عندما يصبح هناك شيء معروض 
ويجـري النقـاش حوله، وقتها سـيفكر الإخوان فـي الموقف الذي سـيعلنونه وقال 
محمد البلتاجي سـكرتير الكتلة البرلمانية ان الإخوان بشـكل عـام يتعاطون مع أي 
دعوة للخروج من المأزق الذي يعيشـه المصريون بشـكل ايجابـي، أما رجل الأعمال 
يوسـف ندا منسـق العلاقات الخارجية السابق للإخوان فقد اعتبر أن أي تغيير في 
مصر سـيكون أفضل مـن الوضع الحالي، ونصـح الجماعة بأن تنتظـر حتى تتضح 

الصورة بالكامل، إننا لا عرفناه ولا سمعناه».

اقتراح بجمع توقيعات
 وتنظيم وقفات احتجاج لتغيير النظام

لا، لا، هذه حجج غير مقبولة من يوسف ندا، لأنه من المفروض انه سمع البرادعي 
من أيام، وسـيقرأ له الآن، ما قاله امس في أول حديث صحافي له بعد مجيئه وكان 
مـع «الدسـتور» التـي أفردت له صفحتـين بالصور وأجـراه معه زميلانـا عمرو بدر 
وناديـة الدكروري، وشـن فيه هجوما عنيفا على النظـام والصحف القومية، وأبرز 

ما قاله:
« كان مـن الصعـب اللقـاء بالنـاس مع هـذا الزحام الشـديد، ولم تكـن هناك أي 
ضغوط من الأمن، بل في الحقيقة كانوا يسـهلون الاسـتقبال، وهذا المشهد يدل على 
ان الشـعب المصري في شوق للتغيير ولمستقبل أفضل، وكان الملاحظ أن الحاضرين 
من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية وهو موقف عظيم ويجب أن يكون رسالة 

للنظام الحاكم بأن الشعب يحتاج للتغيير.
والشعب إذا أراد التغيير يجب ان يتحرك فمثلا طوائف الشعب المختلفة لو قامت 
بتجميع توقيعات من أجل هذا الهدف، مثل أسـاتذة الجامعات والطلبة وغيرهم من 
الفئات تستطيع أن تفعل هذا، وعندها لا بد للحكومة أن تستجيب، فهذه التوقيعات 
تمثل رأي الشـعب، وبعد ذلك يمكـن أن تكون هناك وقفات من قبل الشـعب للتعبير 
عـن رغبته بشـكل سـلمي، حيث فـي كل مكان يمكـن أن تكون هناك وقفات سـلمية، 
حتـى لو كانت صامتة، وهناك وسـائل اخـرى كثيرة، ولكن في نهايـة المطاف يجب 
أن يتحرك الشعب لأنه لا يوجد فرد واحد يستطيع أن يغير ما يحدث بمفرده، ولكن 
للأسف الشعب المصري منذ 50 عاما يئس من الإصلاح وبالتالي اليوم يجب أن يعلم 
أنه إن أراد أن يحقق ما يريد فيجب على كل منا أن يتحرك، ودوري كمواطن مصري 

أن أكون مع المصريين في كل وقت سواء في الريف أو المحافظات أو أي مكان.
لا بـد أن  تتغير في الدسـتور على الأقل المواد التي تسـمح للمسـتقلين بالترشـح 
والتي تسمح بتحقيق الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات ولو لم يحدث ذلك لن 
أكون جزءا من السيناريو ولن أعطي مشروعية لنظام أعتقد أنه فاقد للشرعية، فإذا 
عملت أي حاجة لصالح شـعب مصر سأفعلها مجاناً وإذا قمت بعمل شيء بعيدا عن 
الترشـح لانتخابات الرئاسة لن تكون سياسية بل ستكون فنية، ففي الملف النووي 
لو طلبوا رأيي فيه سـأقول رأيي مجاناً وبصفة شـخصية وليست رسمية، وسأقوم 
بهذا الأمر من أجل مصر والشـعب المصري، فعملية الترغيب بأي وسـيلة غير واردة 

تماما.
- أنـا لـم أهتم بحملة الصحف القومية، فهذه ليسـت صحفا في الأسـاس بل هي 
نشـرات حكوميـة وقـد جعلت كل ما قامـوا بترديده يرتـد إلى نحورهـم وأعطى لي 
تعبئة أكثر وتعاطفاً أكبر، وعلى كل أنا أرحب بوجهات النظر المختلفة ولكن يجب أن 

يكون النقاش على مستوى عقلاني وموضوعي وليس على أساس شخصي».

«الشروق»: البرادعي
 وسط بحيرة والناس صحيت

لا، لا، هذا تحريض على قلب نظام الحكم، والدعوة لتغيير الدستور بالقوة.
أمـا آخـر ما عندنـا اليوم في قضيـة البرادعي فسـنتركها لزميلنا في «الشـروق» 
وائـل قنديل ليقـول: «البرادعـي عبر منتصـف البحيـرة ودخل مرحلـة اللاعودة، 
بعـد أن أيقـظ حلم التغييـر في نفوس تخيلنـا انها نامت نومة أهـل الكهف، ومن ثم 
فـان الموقـف الأخلاقـي يحتم عليـه ان يعلن بكل وضـوح انه لن يتخلـى عن أحلام 
الجماهيـر ولن يخذلها مهما بلغ ثمن هـذا الاختيار الصعب، وفي المقابل على النخب 
السياسـية الفاعلة في المجتمع ألا تضع البيض كله في سـلة البرادعي فقط، تحسبا 
لأي مستجدات قد تطرأ، ومن ثم من المهم ألا تعتبر انها فعلت كل ما عليها بأن منحت 
توكيـلا على بياض للبرادعي ليقود المسـيرة وكفـى الله السياسـيين النضال، وأن 

يديروا الحوار مع البديل الوحيد على قاعدة مفيش رجوع».

معركة جديدة حول حقيقة تورط 
مرشد الإخوان بتنظيم سيد قطب وتدريبه

وإلى الإخوان المسلمين، والهجوم الذي شنه صديقنا المحامي، والقيادي الإخواني 
الذي جمد نشاطه، مختار نوح يوم الثلاثاء في «المصري اليوم»، ضد زميلنا وصديقنا 
صلاح عيسـى، بسبب إعادته نشـر تحقيقات النيابة العامة مع الدكتور محمد بديع 
- مرشـد الإخـوان الحالي، عام 1965، في قضية تنظيم سـيد قطب، واعترافاته عن 
تلقيـه مع غيـره، تدريبا عسـكريا، وغير ذلك مما جاء فـي اعترافاتـه، وكل ما فعله 
عيسـى، هو كتابة حواش أو توضيحات، وقد فوجئت بالعصبية الشـديدة التي رد 
بهـا مختـار، وأبرز ما قاله: «كانت مفاجـأة من العيار الثقيل أن أقرأ للأسـتاذ الكبير 
صلاح عيسـى تلك الحلقات التي تحدث فيها عن الدكتور بديع، ناقلا بضع صفحات 
من التاريخ الأسـود لمصر ومن محاضر التحقيقات التي تمت مع الدكتور محمد بديع 

في قضية المرحوم سيد قطب ليستشهد بها على فكر الرجل وعقيدته.
الخطـأ الـذي وقع فيه الأسـتاذ صلاح عيسـى إنمـا هو خطأ في حق شـعب مصر 
قبـل أن يكـون في حق الدكتـور محمد بديـع، ذلك أن هـذه الفترة الزمنيـة من حكم 
مصـر كانـت من أظلم العهـود التي مرت بها، علـى الأقل من ناحية حقوق الإنسـان. 
ومـن الجديـر بالذكر أن هـذا العصر المظلم قد امتـلأ بالجرائم التـي ارتكبتها الدولة 
فـي حق المواطن وكان مجرد التفكير في مخالفة الأسـس والمبـادىء والقواعد التي 
خطهـا الضبـاط المتحكمون في أمور البلاد يسـاوي الحكم على مـن خالف بالإعدام 
علـى الأقل، ولم يعد من المناسـب أن يعتمد الباحثون والمثقفـون على أقوال صدرت 
من المذبوحين في العصر الناصري، كنت أتمنى أن أتساءل عن فكر وأخلاق الدكتور 
محمـد بديع من كتبـه، ومؤلفاته، وأبحاثـه وهو ليس كما ذكرتم فـي مقالكم من أنه 
خال من الإصدارات والمؤلفات، فأنت يا سيدي الفاضل تتحدث عن واحد من عشرة 
علماء هم الذين تصدروا قائمة علماء العالم العشـرة، وهو المؤلف المبدع والمتواضع 
الصامت، وأنا لا أقول وأتحدث عنه كمرشد للإخوان المسلمين، فهذا أمر خارج نطاق 
البحث والاختصاص، إلا أن أمر الدكتور بديع كإنسان يخص المؤمنين بفكر الإسلام 
الوسـطى بمعناه الواسـع وأنا منهم، ويخـص المدافعين عن رموز مصـر وأخيارهم 
وأنا منهم، ويخص الذين يدافعون عمن أفنوا عمرهم في خدمة المجتمع والإنسـانية 

والعلم وأنا منهم.

الدكتور محمد بديع
 المؤلف المبدع والمتواضع الصامت

لقـد عاصـرت الدكتـور بديع في سـجن طرة لثـلاث سـنوات كاملة تحت 
مظلـة الحياة المشـتركة والبلاء المشـترك بعد الحكم علينـا جميعاً في قضية 
النقابات المهنية بحكم صادر كالعادة من محكمة اسـتثنائية عسكرية، وكان 
من اللازم أن أنقل لسـيادتكم محبة جنود الحراسـة لشـخصه الكريم، وكذا 
ضبـاط السـجن بمـن فيهم ضابـط أمن الدولـة المختـص، ولو أن هـؤلاء قد 
خامرهم شـك في منهجـه وفكره لما صـدروه لخطبة الجمعـة وتعليم الناس 
داخل الأسـوار، وهـو الذي كرمتـه وزارة الداخلية ودون طلـب منه بزيارة 
أمـه المريضـة قبل أن يتوفاها اللـه، وهو واحد من خمسـة تم تطبيق الإفراج 
الشـرطي عليهـم بثلاثة أرباع المـدة دون طلب منه، ولم نشـاهد أحدا كاد أن 
ينعقـد الاجماع على حبـه مثلما حدث مع الدكتور بديع، وليس من شـأن من 
يعتقـد بجاهلية المجتمـع أن يتقدم لخدمته فـي النقابات المهنيـة، صدقني يا 
أسـتاذ صلاح، ليس مـن مصلحتنا أن نحكم على النـاس بغير حقيقتهم وأن 
نستصحب تحقيقات حتى لو صحت، فقد كتبها المزورون أياً كانت مناصبهم 
وأجبر على التوقيع عليها ومسايرتها بشر كانوا جميعا في حكم المضطر أمام 

حائط الموت والفناء».
وقلـت اننـي فوجئـت بالعصبيـة غير المعهـودة مـن مختـار، ويخيل إلي 
انـه تصـرف وكأنـه محـام فـي عـام 1965، يترافع عـن الدكتور بديـع وكان 
وقتهـا معيـدا في جامعـة أسـيوط، ويريد أن يثبـت بطـلان التحقيقات وأن 
الاعترافـات التي أدلى بها تمت تحت التعذيب، وأنها ملفقة، وبلغت عصبيته 
إلى حد اعتباره إعادة نشـر التحقيقات خطأ في حق شـعب مصر، لأن العهد 
الناصري، امتلأ بالجرائم وكان مجرد التفكير في مخالفة الأسس والمبادىء 
والقواعـد التـي خطهـا الضبـاط المتحكمون في أمـور البلاد يسـاوي الحكم 
علـى من خالف بالإعدام السياسـي على الأقل، ويؤسـفني القول، ان ما قاله 
هـو التلفيق والخطأ في حق مصر وشـعبها والذي يتطلـع الآن الى الحقائق 
التاريخيـة المجـردة عنـد بحث أي حـدث مضى وقتـه لأن الاعترافـات التي 
أدلـى بها محمد بديع في القضية حقيقية، ونشـرت وقتها، والمحاكمات كانت 
علنيـة، والتنظيم حقيقي، ومختـار أول من يعلم ذلك، لأن مـن كانوا أعضاء 
فيـه كتبوا ذلك بعد أن تم الإفـراج عنهم عام 1974، في عهـد الرئيس الراحل 
أنـور السـادات - عليه رحمـة ربك - في كتـب ألفوها، وأحاديـث أدلوا بها، 

يكفـي اعتـراف السـيدة زينب الغزالـي - عليهـا رحمة اللـه - ويكفي أيضـا كتاب 
زميلنـا وصديقنا العزيـز، الراحل جابر رزق، عليه رحمة اللـه، وكان قد صدر ضده 
حكم بالسـجن خمسـة عشـر عاما، وكان زميلا لنـا بمجلة «الإذاعـة والتليفزيون»، 
والمستشـار الصحفي للجماعة مع المرحوم عمر التلمسـاني - المرشد الثالث - عليه 
رحمـة الله - وعنوانه - مذابح الإخوان في سـجون ناصـر - حكى فيه بالتفصيل 
انضمامه للتنظيم، والمعسـكر الذي كانوا يتدربون فيه على السـلاح، وكيفية كشف 
التنظيـم بالصدفة، وأن من الذين تم تجنيدهم كان إسـماعيل الفيومي، أحد حراس 

خالد الذكر والذي كان مخصصا لاغتياله إذا صدرت له الأوامر بذلك.

مذابح الإخوان
 في سجون ناصر

وأوضـح جابـر أن عمليـات التعذيـب حدثـت فـي البداية، وبـدأت تتوقـف بعد 
التوصـل الـى التنظيم، وأن التعذيب لم يشـمل الجميع، ولم يشـر إلـى تعرضه له، 
فإذا كان من شـاركوا فـي التنظيم اعترفوا بـه، وهم أحرار ويهاجمـون عبدالناصر 
وعهـده كما يشـاءون، فهل من الأمانـة والموضوعية في حق مصر وشـعبها أن يأتي 
هـو اليوم لينكر مـا كتبوه؟! وهل من الأمانـة أن يقول ان مجـرد التفكير في مخالفة 
الأسس والمبادىء والقواعد التي خطها الضباط المتحكمون يساوي الحكم بالإعدام 
السياسـي على الأقـل، بينما هو يعرف قبل غيره، أن كتاب سـيد قطـب - معالم في 
الطريـق - الـذي اعتبـره أعضاء التنظيم دسـتورا لهـم، وكفر فيه المجتمـع، وأباح 
الخـروج على النظام، كتبه في السـجن وأرسـله الى مكتبة وهبة فصـدر عنها، وتم 
طرحه في الأسـواق، وتم عرضه في إذاعة القرآن الكريم بواسـطة صديقنا والكاتب 
الإخواني الراحل محمد عبدالله السمان - عليه رحمه الله - كما نشرت عنه صحف 
أخـرى، وأفرج عن قطب في نفس السـنة ولم تتم مصادرته إلا بعد كشـف التنظيم، 
أي أن سـيد قطب، فكر وكتب ونشـر، وخرج من السـجن، دون أن يتعرض للإعدام 
السياسـي كما ادعى، وحتى ورود اسم محمد عبدالمنعم شاهين - الشهير بـ عاطف 
- على لسـان محمد بديع، اعرفه ايضا، وهو شـقيق زميلنا وصديقنا الراحل رفعت 
شـاهين - عليه رحمة الله - وكان زميلي في الدراسـة ثم عمل في وزارة الشـباب، 
وكان يقيـم فـي شـقة فـي نهاية شـارع الدكتور السـبكي بحـي الدقي، وكنـت أياما 
عديـدة، أبيـت فيها معه، وتعرفت علـى عاطف، وعندما تم اكتشـاف التنظيم هرب، 
فقبضوا على رفعت عـدة أيام للتحقيق معه، وبعد القبض على عاطف أفرجوا عنه، 
وعـاد الـى عمله فورا، ثـم انتقل عام 1975 للعمـل في مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» 
محـررا رياضيـا. التنظيم والتسـليح وخطـط العمليـات الإرهابية كلهـا صحيحة، 
ومختـار ليس في المحكمة ليبدأ بالتشـكيك، وتبقى المشـكلة الأهم والتـي اعتقد انها 
اثارت مختار، وهي الاتهامات التي تعرض لها محمد بديع بعد انتخابه مرشدا، بأنه 
يعبر عن أحكام القطبية قبضهم على الجماعة، وانهم سيقودونها للعودة للعنف، ثم 
ما تلى ذلك من القبض على ستة عشر منهم أربعة من مكتب الارشاد بتهمة القطبية، 
فهـذه قضية أخـرى منفصلة تماما، لأنني اعتقد ان الإخـوان تخلوا نهائيا عن مجرد 
التفكير في استخدام العنف، ودعوت قبل أن يدعوا هم الى حقهم في حزب سياسي، 
لكن هذا شـيء، وأن يأتي مختار الآن ليشكك في صحة ما اعترفوا به وهم يتمتعون 
بكامل حريتهم شـيء آخـر، لا يليـق، إلا إذا اتهمهم بأنهم من عملاء خالـد الذكر. أما 

محظور سابق، صحيح.

عندما سيطرت مجموعة 
متطرفة من القطبيين التكفيريين

ومـا دام قـد فعـل ذلـك، فقد لـزم ان أتـرك زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق رئيس 
تحريـر مجلة «المصـور» ليقول: «عندمـا آلت الأمور فـي الجماعة لمجموعـة متطرفة 
مـن القطبيين التكفيريين خـرج علينا من يحترفـون التنظير والتحليـل وقالوا: إن 
هـؤلاء هم أهـل الدعوة، أمـا الفريق الآخر فهـم الإصلاحيـون، وأن المحافظين همهم 
فقط الدعوة دون ممارسة العمل السياسي، ولا شك في ان ما قاله هؤلاء هو تجميل 
لوجه قبيح انتشـرت فيـه البثور وبات إخفاء قبحه من المسـتحيل، ذلك أن مسـلك 
الدعاة هو الدعوة، ولكن الإعداد ليوم يصلح فيه اسـتخدام العنف فهذا ليس بدين 

وهذه ليست دعوة.
وربما تكون جماعة الإخوان قد ظنت بعد انتخاباتها الأخيرة للمرشـد ولأعضاء 

مكتب الإرشاد أن الأمور قد استتبت لها وأن عيون الأمن باتت بعيدة عنها.
لذلـك كانـت عملية القبض على الكبـار منها مؤخرا بمثابـة الصاعقة التي هبطت 
على رؤوسـهم لم يعرف أحد مـن الإخوان أو يحلل أو يبحث عن اسـباب القبض إذ 
ربمـا ظنـوا أنها عملية موسـمية هدفها قص ريـش الجماعة حتى لا تطيـر بعيدا عن 

أوكارها.
إلا أن الخطـوط كانت واضحة بحيث أنهـا لا تحتاج إلى خبير خطوط لفك ما ظن 

البعض أنه طلاسم.
فمحمود عزت هو المرشد الفعلي، هو صاحب السلطة في الجماعة وصاحب القرار، 
هـو الآمر الناهي، ومحمـود عزت هذا هو أحد رموز العنف فـي جماعة الإخوان، هو 
القطبـي الأول، هو مبتـدع نظرية «العنف المؤجل» التي اسـتمد ملامحها من كتابات 
سـيد قطب ثم قام بالتأصيل العلمي لها مسـتندا على أن العنف للوصول إلى الحكم 
هو واجب وقد ظهر ذلك جليا في عرض جامعة الأزهر العسكري، ذلك العرض الذي 
قلنـا بخصوصه وقتها ما هـي الحاجة لجماعة تقول: إنها تؤمن بالجهاد السياسـي 

الى تدريب كوادرها على أعمال قتالية؟!
لـم يكـن محمود عزت وحده في خطته ولكن كان معـه فريق عمل بعضهم يرتدي 
قنـاع «الإصلاحـي» مثـل عبدالرحمن البر وأحدهم هـو الذراع اليمنـي لمحمود عزت 
محيي الدين حامد ابن الشـرقية كاتم أسـرار فريق «العنف المؤجل» وأمين تنظيمهم 
الخـاص، أما باقي الفريق فهم رجال الإخوان الجدد في عهدهم الجديد، رجال سـيد 

قطب وأتباعه، تلاميذ جاهلية المجتمع وتكفيرهم لأنه لم يحكم بما أنزل الله».
وهكذا يا إخواني، واحدة بواحدة ونوح هو الأظلم، لأنه الذي بدأ، وعلى نفسـه 

جنى مختار.

جورجيت قلليني: قانون 
موحد لدور العبادة لإطفاء نار الفتنة

وإلـى الفتنـة الطائفيـة، التي لا تزال، بسـبب مذبحة نجع حمـادي تلقي بظلالها 

السوداء علينا، وتدفعنا لأن نبحث عن أساليب مواجهتها، حيث وجدنا أنفسنا يوم 
الأربعاء على لقاء في صفحتها الخامسة، مع الجميلة التي تزداد جمالا كلما دخلت في 
مناقشـات حامية الوطيس، وهي الدكتورة جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب 
المعينة عن الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود 
لها، وحديثها مع زميلنا منتصر سـعد الذي قالت فيه: «أول خطوة لإطفاء نار الفتنة 
فـي مصر هي إصدار القانـون الموحد لبناء دور العبادة، إصـدار هذا القانون مطلب 
وطنـي بالدرجة الأولى فهو كاف لإنهاء العديد من المشـكلات التي تحدث ففي وقتنا 
هذا نسـمع عن الكثير من المشـاحنات ويكون السـبب الرئيسـي فيها قيام مجموعة 
من المسـيحيين بالصلاة في بيت أحدهم ويخـرج البعض من جيرانهم وإخوتهم في 
الوطن يرشـقونهم بالحجـارة والطوب، ومعنى ذلك أن الصلاة أصبحت اسـتفزازا 
لمشـاعر المسـلمين مثلما قال أحد المحافظين، نعم وللأسـف أحـد المحافظين يقول ذلك 
تعليقـا وتبريرا منـه على أحد الحوادث التي شـهدتها محافظتـه ولا يخفى على أي 
وطني ما ينطوي عليه هذا الوصف والتبرير من اتهام للمواطن المسلم قبل القبطي، 
فليـس مـن المتصـور ان يصـف المحافـظ المواطن المسـلم انـه اصبح علـى درجة من 
الكراهية تجعل مشاعره تستفز من رؤية أخيه في الوطن المسيحي ويكفي ان نقول: 
إن الرئيـس مبارك كان قد تنبه الى خطورة هذا الوضع الذي نعيشـه حاليا فأصدر 
قـراره الجمهـوري بتفويض المحافظين في إصـدار القرارات الخاصـة ببناء وترميم 
الكنائس وكان يهدف الى تسـهيل الإجراءات، وقد تفهـم البعض من المحافظين لهذا 
الهدف وكانوا متعاونين إلى درجة كبيرة ومنهم على سبيل المثال اللواء عبدالسلام 
المحجوب، ولكن وجدنا أيضا ان بعض المحافظين قد وصلوا إلى أدنى درجات الوعي 
مـع هذه المشـكلة وهو أقل وصف يمكـن أن أقوله فقد التفوا حـول القرار الجمهوري 
واسـتخدموا هذا التفويض ضد الهدف منه بل أجهضوا الفكرة الرئيسـية منه، ولك 
ان تتخيـل أن عـدد الأقباط زاد وأصبحت الكنائس لا تتسـع لأعدادهم بل إن العديد 
من القرى لا يوجد بها كنيسـة واحدة ليصلـوا بها وفي بعض الأحيان عندما تحدث 
حالـة وفـاة لأحد الأقبـاط فإنهم يأخذونه الـى إحدى القرى المجـاورة والتي توجد 
بها كنيسـة للصلاة عليه، وأنا اسـأل بدوري هل هناك مواطن سـواء كان مسلماً أو 

مسيحيا يرضى بذلك؟
لمـا إخواننا المسـلمون بيصلوا في الشـارع فهل تحول الشـارع الى مسـجد أو أنا 
مثلا عندي صديقات مسلمات وعندما يأتين الى منزلي ويأتي وقت الصلاة ويصلين 
فـي منزلي ويسـألنني أين القبلة، وأشـير عليهم بها فهل تحول منزلي إلى مسـجد؟ 
وعندمـا يقوم بعـض الدعاة سـواء من الرجـال أو النسـاء بإلقاء بعـض الدروس 

الدينية ثم تعقبها الصلاة فهل يحتاج الى تصريح؟
ونحـن الآن عندمـا تتقدم الكنيسـة بطلـب الموافقة علـى بناء كنيسـة جديدة أو 
تيميـم نفاجأ بعدم الموافقة ولا نعرف من رفض ولماذا، هل المحافظ أم جهات أمنية أم 
إدارة محلية سـواء هندسـية أو زراعية أو غيره وبالتالي لا نستطيع أن نطعن على 
ذلـك الرفـض لأنه يصدر دون قرار، أما لـو تم إقرار قانون بنـاء دور العبادة الموحد 

فنستطيع أن نطعن وأن نعرف من رفض بناء كنيسة في مكان ولماذا رفض".

الدكتور نبيل لوقا بباوي
 يتحدث عن حياة قلليني الشخصية

لكن يوم السـبت ارتكب لواء الشـرطة السـابق وأسـتاذ القانون وعضو مجلس 
الشـورى المعـين، الدكتـور نبيـل لوقا ببـاوي خطـأ غير لائـق بالمرة، عندمـا هاجم 
جورجيـت وموقفهـا من أحداث نجع حمادي، بقوله: "سـمعت شـائعة لا أدري مدى 
مصداقيتها، أن كثيرا من الخطاب من الشـخصيات المحترمـة، آتوا إليها، ورفضتهم 
وربنـا يسـعدها، لأنهـا شـخصية محترمـة وكلنـا نحبهـا سـواء فـي الأغلبيـة أو 

المعارضة".
وهـذه أول مرة أعلم فيها ان هذه الجميلة والشـجاعة غير متزوجة، ولو انني لم 
أكن متزوجاً وصاحب أحفاد سـبعة، لتقدمت اليها فورا، مع اسـتمرارها على دينها، 
فلكـم دينكم ولي دين، ونحـن أهل كتاب، ومصر هي أمي، أمهـا، والله أكبر فوق كيد 

لوقا.

الظرفاء والدنيا 
حظوظ والناس معادن

وأخيـراً إلـى الظرفـاء، ونبـدأ مـع زميلنا جـلال عامر، الـذي أصبـح محترفا في 
خلـط خفة الـدم بالمعلومات التاريخية وإسـقاطها على الأوضاع الحالية والمشـاكل 
التـي نعاني منهـا، فيوم الأربعاء، قال في "المصري اليـوم": "الدنيا حظوظ والناس 
معادن وأنا أحب "النحاس باشا" أكثر من "الحديد باشا" ومع ذلك أنا ضد من يعجب 
ببدلـة مـن الماضي ثم يطلب من الحاضر أن يرتديهـا، فالموضة تتغير وحتى "الحقبة 
الجمهوريـة" التـي بدأت بخروج جلالة الملـك فاروق الى نابولي عـام 1952 وانتهت 
بعـودة السـيد جمال مبارك من لندن عـام 2000 لها معجبوهـا، وعلينا أن نحترمهم 
ونقف لهم في الأوتوبيس، لذلك أنا مع البناء الرأسـي بتحويل المصانع الى عمارات 
وأحيـي صفقة الإخوان مع الحكومة التي سـمحت بإدخال أكثر من "80" الى البرلمان 
وإدخـال أكثر مـن ثمانمائة الى "الليمـان" ومع ذلك أقدر جهود الشـرطة، خاصة في 
فصل الشـتاء عندمـا يجتمعون للتدفئة حـول النقابات، وقصة الوزيـر تعلمنا ماذا 
يفعل الأبناء في الآباء عندما تكون "صلة الرحم" بأرض الوطن أو بمناصب الدولة، 
وعندما اكتشـفت الحكومة تلاعب الوزراء والنواب بفلوس التأمين الصحي عاقبت 
الشـعب بالقانون الجديد لأن الشعب هو مصدر السـلطات، حتى صديق الفلاح في 
البرلمـان طلـع "لواء" متنكر في زي "هدهـد" والخلاصة إذا كنت معجبـاً بهذه الفترة 
أجوزها لك وتقعدها في البيت بشرط ألا تطلب مني أن أرتدي بدلتها بعد 2011 لأنها 

أصبحت موضة قديمة وذكرى أليمة".

مرات النقاش تشيل ماكياجها بالصنفرة
ومـن جلال إلى زميلنا وصديقنـا بـ"أخبار اليوم" محمد حلمـي، لقوله في فقرته 

المتميزة - بطبيعة الحال: "- العشا في بيت صاحب السيما من ستة لتسعة.
- مهندس الكباري يفضل السكن في العلوي.

- الحكمة المفضلة لماسح الأحذية، الفرشة لا تأتي إلا لمن يستحقها.
- مرات النقاش تشيل ماكياجها بالصنفرة.

- عندما تغضب المرأة من زوجها مدير التسويق، تسوق سمعته.
- أن يرفـض مجلـس المدينـة توصيـل حمـام مـدرس اللغـة العربيـة بالشـبكة 

العمومية لأنه ممنوع من الصرف".

جورجيت قلليني تسأل عن إمكانية تحويل شقتها لمسجد بعد صلاة صديقاتها المسلمات فيها.. ولوقا يؤكد تقدم شخصيات كثيرة بطلب الزواج منها

البرادعي يشيد بإجراءات الأمن معه ويصف النظام بفقدان الشرعية والصحف القومية بأنها نشرات
القاهرة - القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن عــودة الدكتور محمد البرادعي من النمســا، 
واســتقباله في مطار القاهرة، وبدء الدراســة في المدارس والجامعات بعد انتهاء اجازة نصف الســنة، وانتهاء أزمة أنابيب البوتاغاز، واســتمرار 
اعتصامات وإضرابات عمال شــركة طنطا للكتان التي باعتها الحكومة للمســتثمر الســعودي عبدالإله الكعكي، ونشر الشركة القابضة للصناعات 
الكيماوية اعلانات تحذر فيها من تعامل المســتثمرين الذين اشتروا الشــركة، على الأرض الواقعة في ميت حبيش بمحافظة الغربية، وستعتبر ذلك 

تبديدا للمال العام.
وبدأت أزمة تعيين النساء قاضيات في مجلس الدولة تتصاعد، بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، قرار المجلس الخاص بالموافقة، 
ونشرت «الشروق» يوم السبت تحقيقا لزميلنا محمد بصل جاء فيه: «قال المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري ان احكام القضاء 
اســتقرت منذ عهد المستشــار د. عبدالرزاق الســنهوري ثاني رئيس للمجلس على رفــض تعيين المرأة في المناصب القضائيــة دون الوظائف العامة 
الأخرى، إلا بعد تأدية النساء للخدمة العسكرية، وتدفع ضريبة الدم التي يؤديها الرجال ممثلة في الخدمة العسكرية لتتساوى معهم بشكل كامل، 
فالمرأة تشــغل الوظائف القضائية بالدول الغربية لأنها تؤدي الخدمة العســكرية وتشــغل جميع الوظائف التي يشــغلها الرجال بما فيها الأعمال 
البدنية الشاقة، بينما قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق انه يوجد على الساحة الإعلامية خلط متعمد بين المساواة بين 
الجنســين في شــغل الوظيفة العامة  طبقا للمعاهدة الدولة لحظر التمييز، وبين تولي المرأة منصب القضاء، حيث رفض جمهور فقهاء المسلمين هذا 
الأمر باســتثناء أحد تلاميذ الإمام ابن مالك، حيث قاس المنصب القضائي على وظيفة المحتسب التي عين فيها الخليفة عمر بن الخطاب امرأة، وهي 

وظيفة لا تمت للقضاء بصلة، وتشبه وظيفة مفتش التموين حاليا».
وألقت الســيدة ســوزان مبارك - رئيس المجلس القومي للمــرأة كلمة في افتتاح اعمال المؤتمر الإقليمــي الأول للبرلمانيات في الدول الأعضاء في 
مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، طالبت فيها النساء بالدفاع عن حقوقهن، وقبول وزير المالية الدكتور بطرس غالي استقالة أشرف العربي رئيس 
مصلحة الضرائب، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات في «الفجر» عن اثنين يجلسان على المقهى وأحدهما يقول للثاني، 

من زمان وأنا باتمنى أخلص من اثنين، مراتي ويوسف غالي، خلصت منها وعقبال الثاني. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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9 صحف عبرية

الدولة المهدد وجودها من دولة كايران لا يمكنها ان تغرق في الوحل العنصري

الاعمال التي تجري في حاجز قلنديا لا ترمي الى تحسين حياة الفلسطينيين بل تجعل القدس الشرقية بعيدة عنهم كالقمر

تسفي بارئيل

■ يمكـن قول الكثير مـن الامور عن بيبي، ولكن لا يمكن 
اخـذ الفروسـية منـه. «بالصدفـة» التقـى رئيـس وزراء 
اليونـان جـورج بباندريو فـي اثناء زيارته الى موسـكو، 
وعلى الفور تكبد عناء تحذيره من أن أحد المخاطر الكامنة 
في التحول النووي الايراني هو «سباق نووي في الشرق 
الاوسط، تسعى فيه دول مثل تركيا، السعودية ومصر الى 
الحصول على سـلاح نووي». والمح نتنياهـو بأن التهديد 
علـى اليونـان يكمـن فـي امكانيـة ان تتـزود هـذه الدولة 

الاسلامية بسلاح نووي. 
وقد نسـي نتنياهو بالطبع ان يذكر لبباندريو ما يعرفه 
علـى اي حـال، فـي ان تركيا يوجـد فيها منـذ الان نحو 90 
قنبلـة نوويـة تكتيكيـة، مـن انتـاج الولايات المتحـدة، لا 
يعـرف احد مـا يفعل بها، وذلـك لان ليس لتركيـا طائرات 
من الناتو يمكنها ان تحملها. ليس للسـعودية بنية تحتية 
علمية للتحول النووي العسـكري، ومصر تتردد منذ اكثر 
من 25 سنة في الموقع الذي ترغب لمفاعلها النووي. الشرق 

الاوسط النووي لا يزال حلما بعيدا.
اليونان على ما يبدو اكثر قلقا من ازمته الاقتصادية مما 
مـن قنبلة ايرانية، ولكن الجمال في الحوار الاسـرائيلي – 
اليوناني في مطعم «بوشـكين» يكمن في انه يظهر الى اين 
وصلت «القنبلة الايرانية». فها هو ما نجحت هذه القنبلة، 
التي ليسـت موجودة بعد، في عملهـا: احداث توتر خطير 
بـين الصين والولايـات المتحـدة، حيث ان واشـنطن تبيع 
السـلاح الى تايـوان كي تلوي ذراع الصـين؛ تحويل خطة 
الدفـاع ضـد الصواريخ فـي اوروبـا الى رهينة مشـروطة 
بتأييـد روسـي للعقوبات علـى ايـران؛ اصطـدام اوباما، 
الذي لا يريد عقوبات متشـددة جدا، مع الكونغرس، الذي 
يسـعى الـى عقوبـات شـاملة؛ احداث جـدال فـي الادارة 
الامريكيـة بين اولئـك الذين يعتقـدون بأنه يجـب اعتبار 
ايران لاعباً يسـاعد في استقرار افغانستان والعراق وبين 
مـن يعارضون ذلك؛ خلـق فصل بين الـدول العربية، التي 
تخشـى مـن الهيمنـة الايرانية في الشـرق الاوسـط وبين 
تلك التي لا  تريد ان تكون في جانب واحد مع اسرائيل في 

مقاومتها لايران.
وهكذا، حتى قبل ان تتشكل قنبلة واحدة نجحت ايران 
فـي ان تصبـح قوة عظمـى اقليميـة، تؤثر على السياسـة 

العالميـة. وكـي تحافـظ علـى مكانتهـا كدولة يـدور العالم 
حولهـا، لا تحتـاج علـى الاطـلاق الى انتـاج قنبلـة. يكفي 
ان توتـر اعصـاب العالـم فـي كل مـرة من جديـد، مثلا في 
التخصيـب التدريجي لليورانيوم مـن 20 في المئة، الى 40 
فـي المئة، الـى 60 في المئة والـى 80 في المئـة. وهكذا يكون 
بوسعها ان تخلد معضلة اجهزة الاستخبارات في الغرب، 
التـي لا تعـرف كيـف تحـدد اذا كانت قـررت ايـران انتاج 
قنبلة ام لا، بمعنى لا تعرف بعد ان تشـخص المصلحة التي 
تقف خلف التطوير النووي. تصريحات وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون تدل على هذا التشـويش. فقد حذرت من 
ان ايران عازمة على ان تصبح ديكتاتورية عسكرية اسيرة 
بيد الحرس الثوري. هل الاستنتاج هو ان الحرس الثوري 
سـيحث تطويـر القنبلـة؟ ولكـن محمـد خاتمـي، الرئيس 
الليبرالـي، كان هو من دفع الـى الامام بالبرنامج النووي، 
وبعـض من متقاعدي الحرس الكبـار يوجدون بالذات في 
المعارضة. وبشـكل عام، هل الديكتاتورية العسكرية اسوأ 

من الديكتاتورية الاسلامية المتطرفة؟
التداخل المخيـف للحرس الثوري النـووي وآيات الله 
يعرض ايـران كدولـة غير عقلانيـة ولكنهـا اذا كانت غير 
عقلانيـة فكيف يمكـن للعقوبـات ان تخيفها؟ هل سـتدفع 
هذه الجمهـور الايراني الى اسـقاط الحكـم ام بالذات الى 
الوقـوف خلفـه ضد العدو مـن الغرب؟ ليـس لاحد جواب 

مؤكد ولن يكون.
«عقوبات ام تصفية نووية» هو عنوان رديف للعقوبات، 
اصبح صراع ما كان بين القوى العظمى، ذا حياة مسـتقلة، 
ايران هي فيه المخرج. كل تسـاؤل حولها سيعتبر اجحادا. 
ومع ذلك، لا مفر من تفكير اسـتراتيجي جديد، يعرض حلا 
لحالة يكون فيها بالفعل لايران سلاح نووي، مثلما لبعض 

آخر من الدول. 
كيف سـيتم شـل فعاليـة التهديـد عندها؟ مـن الصعب 
اليوم التفكير بايران كشـريك بمكانة قوى عظمى، تساعد 
فـي حـل مشـاكل عالميـة، ولكـن يحتمـل ان يكـون الجهـد 
المكرس لبلورة العقوبات يجب ان يتفرغ بالذات بمحاولة 
ايجاد سـبيل يزيل الدافعية الايرانية لاسـتخدام السلاح، 
مـن خلال جعلها شـريكا فـي اتخـاذ القرارات فـي النادي 
العالمي وعلى اي حـال لن يكون في هذا اي تحول كبير، اذ 

انها تقوم بهذا الدور منذ الان.

هآرتس 2010/2/21

الدولة التي يتحرك العالم حولها
ايتان هابر٭

■ سـتكون هـذه لحظة يحبـس فيهـا وزراء الحكومة 
أنفاسهم. صحف، كتب وربما ايضا افلام سينما ستصفها، 
بعد سنين، بانها «لحظة تاريخية». «الملاحق» على طاولة 
رئيـس  الموسـاد،  رئيـس  الاركان،  رئيـس   – الحكومـة 
الشـاباك، المستشـارين – سـينظرون جيدا الى الوزراء، 
كل حسب اختياره. وبعد أسابيع، اشهر او سنين سيتذكر 
كل واحد مـن «الملاحق» الوجه، الشـحوب الذي اعتلاه، 
وزاوية الفم. كما أن الوزراء انفسهم لن ينسوا. قبل ثوان 
معـدودات من ذلك سـيتوجه رئيـس الوزراء الـى رفاقه 
حـول الطاولـة. هو أيضا سـيفقد فـي حينه لـون وجهه. 
سـنوات من المداولات والاسـتعدادات ستصل عندها الى 

منتهاها. 
بنيامين نتنياهو، كابن مؤرخ وكخبير في روائع كتابة 
التاريخ، سـيقول عندها عدة كلمات للبروتوكول انطلاقا 
مـن معرفـة واضحة بانـه بذلك يخلـد نفسـه، وبالتأكيد 
اقواله، في سجل التاريخ. بعدها يسود الصمت في غرفة 
جلسات الحكومة. ما الذي سيقترح نتنياهو عمله او عدم 
عمله في موضوع القنبلة النووية الايرانية ، هذه التي في 
هذه اللحظات تبنى في أقبية نتناز؟ ما الذي يمكن عمله؟

الكثيـر، بـل وربمـا الكثير جـدا، منـوط برجـل واحد 
يجلـس على الطاولة اياهـا، دون حق في التصويت. قبل 
رفـع الايـادي سـيتوجه اليه رئيـس الوزراء. وسـيكون 
هـو آخر المتحدثـين قبـل القيادة السياسـية. «يـا رئيس 

الاركان»، سيقول نتنياهو، «تفضل».
نتنياهـو يعرف جيدا موقف رئيس الاركان. ذاك الذي 
اطلـق على مدى ايام وليال في مداولات لم تكن لها نهاية. 
امـا الان، قبـل قـرار بهـذه المصيرية، سـيطلب من رئيس 
الاركان ان يوضـح حتـى النهاية موقفـه. نتنياهو يعرف 
اليـوم ايضا بان بعضـا، وربما بعضا كبيـرا من الوزراء، 
سيصوتون حسب موقف رئيس الاركان غابي اشكنازي. 
اذا كان الموقـع أدناه يعرف رئيـس الاركان الحالي، وهو 
بالفعـل يدعـي بانـه يعرفـه، فـان اشـكنازي لـن يعطي 
الحكومة شـرف ومتعة القرار على كتفيه. فهو سـيعرض 
المعطيـات الاكثر دقـة، المواقـف «المؤيـدة» و «المعارضة» 
وسـيقول: «ايها السـادة، القرار في ايديكم، هو قراركم». 

وبعد ذلك سيضيف: «نحن سننفذ ما تقررونه». 

في نظـرة تاريخية الى الـوراء، هذا هو، ربمـا، القرار 
الاكثـر دراماتيكيـة التي سـتضطر حكومة اسـرائيل الى 
اتخـاذه منـذ قـرار بن غوريـون باقامـة دولة اسـرائيل. 
ولـكل قـرار، مع، ضـد، امتناع، سـيكون هذه المـرة معنى 
تاريخـي: فـي المـرة الثانيـة فـي التاريـخ الحديـث يقف 
الشـعب اليهودي امـام اختبار وجودي، إمـا ان يكون او 
لا يكـون تقريبـا. نتنياهـو، حتى قبـل أن ينتخب لمنصبه 
الحالـي، آمـن ويؤمن بـان هذه مهمـة جيلنـا، وان دوره 
التاريخـي كرئيس الوزراء هو تصفيـة التهديد علينا من 
هتلر الثاني. السـؤال هـو كيف عمل ذلـك، اذا كان ممكنا 
عمله على الاطلاق، وماذا سـتكون الاثـار التاريخية لكل 
فعل او انعدام فعل، تمزق هذه الايام القيادة السياسـية، 
وكذا، كما ينبغي الاعتراف، القيادة الامنية والعسـكرية. 

بعد القرار لا يوجد طريق للتراجع.
وزراء الحكومـة، كل حكومـة، يخافـون بشـكل عـام 
مـن مثل هـذه اللحظة للقـرار. صحيح، سـعوا على مدى 
السنين للوصول الى هذه الطاولة، ولكنّ قراراً وطنيّاً من 
هـذا النوع، لا يكاد يكون هناك شـيء فـي حياتهم أهـلّهم 
لاتخـاذ قرار بمثل هـذا الحجم. وعليه فانهـم يريدون أن 
يتعلقـوا باشـجار عالية كـي يتخـذوا القـرار، وفي هذه 
الحالـة رئيـس الاركان هو هدفهـم. العارفـون والمثقفون 
بينهم يتذكرون ايضا بـان لجان تحقيق (تالية، بالطبع) 
علقـت دوما الذنـب على القيـادة العسـكرية، إذن لماذا لا 

تفعل هذه المرة ايضا؟
كما أسـلفنا، تخمـين – مجـرد تخمين! – هو الا يسـهل 
رئيس الاركان اشـكنازي الحياة على الـوزراء. وعندها، 
في تلك اللحظات التاريخية حقا، سـيبحثون عن «بديل» 
لرئيس الاركان، وسيعلقون انظارهم وآمالهم بشخصين 
يبـدوان لهم، في هـذه اللحظة، كثنائـي لا ينفصل: بيبي 
نتنياهـو وايهود بـاراك، اللذيـن يعتبران حتـى في نظر 
خصومهما السياسـيين الحاليـين كمن يفهمـان في الامر. 
وخلافـا لرئيـس الاركان، الذي لعله عن حـق كبير يترك 
القـرار النهائي لهمـا، لا يمكن لنتنياهو وبـاراك ان ينظرا 
الى الخلف وان يبحثا عن احد ما يمكن أن يعلقا انظارهما 
بـه فـي القـرار. شـرا كان أم خيرا، انهمـا هما. فقـط هما. 
ينبغي أن يكون هناك احد وشيء ما ليس من هذا العالم، 

كي يحسد هذا الثنائي. 
٭مدير مكتب رابين سابق 
يديعوت 2010/2/21

ما العمل مع ايران؟
سافي ريخلبسكي

■ هنـاك من يميلـون الى ابداء التسـامح تجاه 
ثقافـات «مقبـول» فيها افعـال مثل «كلمة نسـاء»، 
او «قتـل على شـرف العائلـة». هذه سـخافة تنبع 
مـن التصنيـف، ومعناهـا التسـيب. ليـس هنـاك 
عنـف جدير في أن يجد ملجـأ تحت أجنحة التعدد 
الثقافـي. الناس ليسـوا عبيـدا للتصنيفات. ليس 
توجـد  «بـدوي».  او  «صومالـي»  شـيء  هنـاك 
امـرأة معينـة، غير مصنفـة، جديرة بـكل الحقوق 

والحماية.
الفصل العنصري التعسفي هو ظاهرة محظور 
تركهـا تختبـىء خلـف شـعارات حديثـة لتعـدد 
الثقافـات. الفصـل العنصـري هـو دومـا مراتبي، 
غيـر متسـاو واكراهي – سـواء فـي الباصات في 
جنـوب الولايـات المتحـدة في الخسـمينات ام في 

افغانستان وفي ايران اليوم.
قرار وزير المواصلات، اسرائيل كاتس، بعرض 
موقف حكومي داعم للفصل العنصري بين النساء 
والرجال في خطوط الباصات هو، اذن، تأكيد آخر 
على انه فـي المكان الذي كانت فيـه ذات مرة دولة 

اسرائيل تقوم، بشكل معلن، دولة عنصرية.
عمليا الدولة المعقولـة لا يحق لها ان تمول وان 
تشـجع منظومة تقوم على اساس الفصل. مدارس 
متدينين واصوليين، تقوم على اسـاس الفصل بين 
النسـاء والرجـال محظـور ان تمـول وان تتلقـى 
الاذن مـن الدولة. وحتى في عملية اقامتها بشـكل 
خاص توجد مشكلة، ولكن بالتأكيد ينشأ تضارب 
جوهري، عندما تمول الدولة مؤسسات وأوضاعاً 
تتناقـض والتعهـد الـذي فـي وثيقـة الاسـتقلال: 
«دون تمييـز فـي الديـن، العـرق والجنـس». كما 
أن الاحـزاب التي تضم بشـكل مبدئي فـي قوائمها 

الرجال وحدهم لا يمكنها ان تكون شرعية.
ليس فقط «صومالية» – لا يوجد ايضا «شبيبة 
اصوليـة». يوجد شـاب معين، غيـر مصنف لأهله 
معتقـدات معينـة. لدولة الشـاب لا يوجـد أي حق 
لاجراء عملية انتقاء له وتحت تصنيفات «أصولي» 
او «دينـي» لتركـه لمصيـره والتمويل «مـن اجله» 

شـبكة  تعليمية – حاخامية تمارس الفصل، تعلمه 
بأن اليهودي الذي يقتـل غير  اليهودي لا يفترض 
ان يعاقب بيد الانسان، الا اذا حقق الشاب هويته 
الجنسية وضاجع أحداً ما فحكمه الموت؛ او حسب 
«الطاولـة الممتـدة» الجريمـة الاخطر – تلـك التي 
تنبـع منهـا كل الجرائم – هي سـكب بـذرة الحياة 

عبثا (اللوطيون يقعون في هذه الخطيئة ايضا).
للدولة التي تفـرض على مئات الآلاف من ابناء 
مثل هـذا «التعليم» لا صـلاح، ولا يمكن لأي محفل 
منعزل ان يجـدي نفعا. معقـول ان يرفع متضررو 
هذا التعليم التمييزي، الذي حاول ان «يصلحهم» 
خلافا للقواعد الاساسية لكرامة الانسان وحريته، 
الدعـاوى على دولتهم على هـذا الفعل المنكر الذي 
ارتكبتـه بحقهم. يشـبه الامر الادعـاء على الدولة 
لمحاولتها «اصلاح» شـخص  مـا وجعله يمينيا من 

خلال ربط يده اليسرى.
دكتاتوريـة  مطارحنـا  فـي  تسـود  كانـت  ولمـا 
الاعتبـاط، يحتمـل ان تكون هنالك حاجـة الى ان 
نضيـف للبعـد المبدئـي، الـذي يفتـرض ان يكون 
مسـلما به، البعد العملي. ليس صدفة ان حتى في 
العالم الاعتباطي، اذا ما رتبت دول العالم حسـب 
مسـطرة رأسـمالية جـودة ومسـتوى المعيشـة – 
سيسير المحول من افغانسـتان، الصومال وايران 
الى السـويد التي في القطب الاخر. الجدول الاكثر  
تنبـؤا لنجـاح الدولـة ليس جـدول المسـاواة بين 
الجنسـين. الدولـة التـي تفصل وتسـحق اكثر من 

نصف سكانها غير جديرة ولا يمكنها ان تزدهر.
فضـلا عـن ذلـك، فـان الدولـة المهـددة بشـكل 
وجـودي من دولـة كايـران، التـي يسـيطر عليها 
الفكـر التمييزي الذي يفصل بـين الناس، عنصريا 
ومسـيحانيا، لا يمكنهـا ان تغرق فـي ذات الوحل. 
بالذات اولئك الذين يطيب لهم تشبيه الصراع ضد 
ايـران بالصـراع ضـد العنصرية النازيـة يفترض 
بهـم ان يكونـوا أول من يتذكرون بـأن العلم الذي 
باسـمه انطلقـوا الى الصراع اياه هـو علم الحرية 
والديمقراطيـة. امـا الغـارق فـي العنصريـة فلـن 

ينتصر في هذا الصراع. 

هآرتس 2010/2/21

سياسة نووية معلنة

يفتاح شبير

■ أبلغت وسـائل الاعلام في الايام 
الاخيـرة، في العالم كله، عن التعجيل 
بنشـر نظم دفـاع صاروخيـة امريكية 
مواجهـة  فـي  العربـي  الخليـج  فـي 
احتمال هجـوم بالصواريخ الايرانية 
علـى منطقـة الخليج. فـي تصريحات 
نادرة لوسـائل الاعـلام، تنـاول قائد 
«سـنت كوم»، الجنرال باتـروس هذا 

النشر.
بتغييـر  الصواريـخ  نشـر  يتعلـق 
سياسـة ادارة اوبامـا مـن ايـران كما 
جـرى التعبير عـن ذلك هذا الاسـبوع 
فـي نطاق خطبـة «وضع الامـة». الان 
بعد شهور طويلة من محاولات فاشلة 
للتوصـل الـى محادثة مـع النظام في 
ايـران، تحـاول ادارة اوباما ان تحرز 
اجماعا واسـعا على عقوبات للحرس 
الثـوري – وهـو المنظمـة التـي تقـول 
الاجهـزة الاسـتخبارية الغربيـة انها 

تسيطر على مشروع السلاح الذري.
فـي  نشـأ  الـذي  للانطبـاع  خلافـا 
وسـائل الاعلام، وكأن زيـادة القوات 
مسـألة جديدة، ربما تشهد على خوف 
من هجـوم ايراني قريـب، او على نية 
امريكية لمهاجمة منشآت ايران الذرية 
قريبـا – الحديـث عن مسـيرة متصلة 
بـدأت قبـل نحـو مـن سـنتين ونصف 
السـنة في مـدة ولايـة ادارة الرئيس 
بوش.  في شـهر تمـوز (يوليو) 2007 
أعلن الرئيس بوش، في نطاق زيارته 
المنطقـة، عن بيع دول الخليج سـلاحا 
بمقدار لم يسـبق له مثيل. تم الحديث 

آنـذاك عـن بيـع العربيـة السـعودية 
سـلاحا بمبلغ نحو من عشـرين مليار 
الخليـج  دول  سـائر  وبيـع  دولار، 
بمبلـغ مشـابه (لم يفصل آنـذاك). في 
نطاق السياسـة نفسـها، زيدت ايضا 
المساعدة الأمنية الامريكية لاسرائيل، 
ووقفـت على مبلغ ثلاثـين مليار دولار 
لمـدة عشـر سـنين، وكذلـك تم تجنيـد 
اتفـاق المسـاعدة الأمنية لمصـر بمقدار 
13 مليـار دولار لعشـر سـنين. أشـعر 
الكونغـرس اشـعارا اوليـا بالبيع في 
بـوش  لادارة  السياسـة  هـذه  اطـار 
 ،2007 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي 

امـا العقـود الاولـى فوقعت في شـهر 
تموز(يوليو) 2008.

في اطار زيادة القوة هذه استدعت 
دول الخليج – وعلى رأسها السعودية 
واتحاد الامـارات – معـدات بنحو 25 
مليـار دولار. اشـتملت هـذه المعـدات 
الاسـاس  فـي  الاولـى  المرحلـة  فـي 
علـى نظم دفاع جـوي. مع قـدرة على 
الحمايـة مـن الصواريـخ. وهكـذا تم 
شراء تحسـينات لبطاريات صواريخ 
الباتريوت الموجودة في الكويت وفي 
اتحـاد الامارات. واسـتدعت ابو ظبي 
ايضـا نظـام THAAD وهـو نظـام 

متقدم مضـاد للصواريخ الباليسـتية 
النظام  لهـذا  زبون  أول  – وأصبحـت 
خـارج الولايـات المتحـدة (الـذي مـا 
يـزال النظـام فيـه لم يصـل الى نضج 

عملياتي).
لكن زيادة القوة ليست محدودة في 
الوسـائل الدفاعية فقط. فقد اشـترت 
السـعودية واتحـاد الامارات سـلاحا 
متقدمـا لطائراتهـا الحربيـة، يشـتمل 
علـى قنابـل جيـدام موجهـة للاقمـار 
السـعودية  واسـتدعت  الصناعيـة، 
قتاليـة  ومراكـب  للجيـش،  دبابـات 
لسـلاح المشـاة للحرس الوطنـي، اما 

الكويت فاسـتدعت 10 سفن استطلاع 
سريعة.

لـم تكتـف دول الخليـج بالشـراء 
مـن الولايات المتحـدة. اعتـادت دول 
الخليـج كعادتها منذ  سـنين كثيرة ان 
تنـوع مصادر شـرائها، وهي تشـتري 
على نحو عام سلاحا من دول اوروبا. 
السـنين  فـي  الصفقـات  أبـرز  كانـت 
الاخيـرة شـراء السـعودية طائـرات 
«تايفون» مـن بريطانيا – وهي صفقة 
بلغت قيمتها نحوا من عشرة مليارات 

دولار (لم ينشر السعر الدقيق قط).
تناولـت التصريحات التي نشـرت 

الولايـات  فـي  الادارة  جهـات  عـن 
المتحدة ايضـا القـدرات الامريكية في 
الخليـج. ذكـر قائد سـنتروم الجنرال 
باتريـوس علـى نحـو خـاص حقيقة 
ان «دوريـات AEGIS موجـودة في 
اسـتطلاع في الخليج فـي كل لحظة». 
كان القصـد بطبيعة الامر ان يلمح الى 
انه توجد في الخليج، على اسـتعداد، 
سـفن قادرة على ابطال عمل صواريخ 
جميـع  ليسـت  ان  برغـم  باليسـتية، 
السفن المزودة بنظام AEGIS مزودة 
ايضا بنظم الاحباط SM - 3 القادرة 
علـى ابطال عمل صواريخ باليسـتية. 

عـدد نظم الاحباط هذه في الاسـطول 
الامريكي عشرات قليلة فقط.

برغم ان مسـار زيادة القوة مستمر 
منـذ سـنين، توجد مـع كل ذلـك أهمية 
لهجوم وسـائل الاعـلام الامريكية في 
التوقيـت الحالـي. فالـى الاعتبـارات 
الداخليـة للرئيـس اوباما، فـي نهاية 
سـنته الاولـى للولايـة، أتى فـي وقت 
كانت فيـه الولايـات المتحـدة تحاول 
تجنيـد دعم دولي لعقوبات أشـد على 
ايـران. وقد أتـى ليعرض علـى العالم 
التزام الولايات المتحدة لدول الخليج 
التي تخاف جدا من زيادة قوة ايران، 

ولتذكـر ايران فـي الوقت نفسـه بأنه 
رغـم ان الحديـث عـن ادارة جديـدة 
كان مـن الصحيـح محادثتهـا، فانهـا 
لـن تتخلى عن مصالحهـا الحيوية في 
الخليـج. وربمـا أتى ليذكر ايـران بأن 

الخيار العسكري ما يزال قائما.
يميلون في اسرائيل الى رؤية خطر 
أي زيادة لقوة السلاح في دولة عربية. 
تكمن في ذلك عدد من الفروض الخفية 
– مثلا ان الدول العربية لن تسلم أبدا 
حقا لوجـود اسـرائيل، وان السـلاح 
الـذي يصل الى دولـة عربية قد يكون 
مع الوقت موجها الى دولة اسـرائيل. 
قـد توجد بمزاعم من هذا القبيل فائدة 
عملية عندما تأتي اسرائيل لتطلب من 
الولايات المتحدة تقنيات اكثر عصرية. 
لكـن في نهاية الامر، احتمال ان يوجه 
السـلاح الذي يصل دول الخليج ذات 
مـرة الى دولة اسـرائيل ضعيف جدا. 
فـي مقابلـة ذلـك لاسـرائيل  مصلحـة 
بينة في التدخـل الامريكي العميق في 
الخليـج – كعامـل يزيـد الاعتـدال في 
الدول العربية وكعامل عسكري يردع 
ايـران. والـى ذلك لاسـرائيل مصلحة 
فـي تطويـر شـبكات دفاعيـة لمواجهة 
الصواريـخ تحت غطـاء امريكي، لانه 
في آخر الامر، وبسبب ادماج اسرائيل 
تسـهم  قـد  امريكيـة،  ردع  نظـم  فـي 
المعلومات من النظم هذه التي ستنشر 
في الخليـج الفارسـي في انـذار مبكر 

باطلاق الصواريخ على اسرائيل.

نشرة إليكترونية تصدر عن مركز 
بحوث الأمن القومي
نظرة عليا 2010/2/21

لا خوف ايضا من زيادة مبيعات السلاح الى دول الخليج والسعودية

زيادة القوات الامريكية العسكرية في الخليج مصلحة اسرائيلية

عميرة هاس

■ إسـفلت يُفتح كالسـحّاب وشوارع مغلقة 
هـي مـن المظاهر التـي يتعرف مـن خلالها المرء 
علـى رام اللـه هـذه الايام. مـع وبـدون يافطة 
شـرح مـن البلديـة، يعـرف النـاس مـا جرى: 
طريق جديد، شـبكة للمجـاري، رصيف، ولكن 
سبعة وعشرة كيلومترات من هناك، في حاجز 
قلنديـا وفي حاجز جبـع ـ اللذين معـا يخلقان 
الحـدود الجنوبية لجيب رام الله ـ توجد أيضا 
حـدود المعرفـة. هناك ايضـا، في المنطقـة التي 
تحـت السـيطرة الاسـرائيلية الكاملـة، تجرى 
اعمـال بنـاء مكثفـة. ولكـن كل مـا تنتجـه هو 
شـائعات بشأن النوايا الاسرائيلية التي خلف 

البناء. 
منـذ أربعـة اشـهر، كل ليلة، تغيـر جرافتان 
تحرسهما جيبات عسكرية وجه حاجز قلنديا. 
ساحته تتسـع، ويضاف اليها مسارب، وتبنى 
حجرة ومبنى آخران. احيانا يغلق الحاجز في 
الليل امام حركة السـيارات كي تجري الاعمال 
دون عراقيل.. الناس يشـتكون مثلما يشتكون 
مـن ازمـة السـيارات فـي رام اللـه. ولكـن هنا 
للشـكوى جوانـب اخـرى: انعدام السـيطرة، 
انعـدام المعرفة بالتفاصيل ومعرفـة مكثفة بان 
خيـرا لـن يخرج مـن هـذا. كل حاجز وسـدادة 
يجسدان للفلسـطيني بانه بالنسبة لاسرائيل 
هو الرعيـة – ذاك الذي لا احد يسـأله رأيه ولا 

احد يسعى الى صالحه.
اسرائيل تسـمي الحاجز «معبراً» وتتعاطى 
معه كحدود قائمة وقانونية بين دولة اسرائيل 
والكيان الفلسـطيني. من ناحية الفلسطينيين 
حاجـز قلنديا هـو التعبيـر المـادي لحقيقة هي 
بالنسبة لاغلبيتهم الساحقة ـ القدس الشرقية 

تصبـح بعيـدة كالقمـر. معظـم مـن يمـر به هم 
فلسـطينيون مقدسـيون. قلـة منهـم ـ سـكان 

الضفة لديهم تصاريح خروج فصلية. 
المسـافرون الى القـدس يجتـازون الحاجز 
جنوبـا. ويقصـدون مدنـاً اخـرى فـي الضفـة 
ويسافرون ثلاثة كيلو مترات شرقا، الى مفترق 
جبع، الذي على طريق 60 الجديد (التفافي رام 
الله). جرافات اسـرائيلية توسـع هـذا المفترق 
في وضـح النهـار. الحاجـز العسـكري جيفع، 
الذي يشرف على الدخول الى رام الله، يساهم 

بدوره في خلق ازمة سير طويلة في المفترق. 
في سـاعات الصبـاح وبعد الظهر، تتسـرب 
في المفترق عشـرات الاف السـيارات: بالنسبة 
للفلسـطينيين هـذا هو المحور الطولـي الوحيد 
الذي يربط بين جيـوب جنوب الضفة وجيوب 
شـمال الضفة. اما بالنسبة للاسـرائيليين فهذا 
هو الطريق الذي يجعل المسـتوطنات ضواحي 

اعتبارية للعاصمة.
صـدى للمخـاوف التـي يثيرهـا البنـاء في 
مختصـرة  جملـة  فـي  ايجـاده  يمكـن  قلنديـا 
واحـدة فـي بيـان حكومة سـلام فيـاض، يوم 
الاثنين الماضي. كعادتها نددت بسلسلة طويلة 
مـن الاعمـال الاسـرائيلية وضمن امـور اخرى 
بــ «المحاولـة لتوسـيع منطقـة حاجـز قلنديـا 
العسكري في اطار الخطة لفصل الضفة الغربية 
عن القدس». فهل توجد معلومات ملموسة لدى 
الحكومـة؟ لا، قيل لـي. فهي لا تعـرف بوضوح 
ولكنها تخمن وتشـجب. بمعنـى، حالة الرعية 
– سـلبية، مخاوف وانعـدام تأثير – تنقل من 

الفرد الفلسطيني الى حكومته. 
وفقا للتحليل الناشـىء عن الشائعات، فان 

الهدف الحقيقي خلف توسيع حاجز قلنديا هو 
زيادة الرقابة على سكان القدس الذين يمرون 
فيـه. ليـس سـرا ان الكثير مـن الفلسـطينيين 
المقدسـيين يعملـون فـي رام اللـه. بـل ثمة من 
يسـكنون فيهـا بسـبب مصاعـب ايجاد سـكن 
مناسب في القدس. وزارة الداخلية تلاحق كل 
الوقت من يمكن أن تصفهـم بان «مركز حياتهم 
ليـس في المركـز»، وذلك لالغـاء مكانـة الاقامة 

لديهم. 
المقدسـيين  كل  بـان  تخمـن  الشـائعات 
بالعبـور فـي حاجـز  النهايـة  سـيلزمون فـي 
قلنديـا، تحـت تسـجيل محوسـب. المواصلات 
العامـة لشـرقي القـدس ملزمـة علـى أي حـال 
بالعبـور فقـط عبـر قلنديـا. محظـور عليهـم 
الـى  هنـاك  ومـن  جبـع  مفتـرق  عبـر  السـفر 
حاجـز حزما (بسـغات زئيـف) الـذي يمر منه 
المسـتوطنون. حاجز حزما محظـور ايضا على 
سـكان الضفـة مـن حملـة تصاريـح الدخـول. 
الوحيـدون الذيـن مسـموح لهـم هـذا الحاجز 
هم الفلسـطينيون المقدسـيون ذوو السيارات 
الخاصة – فسياراتهم مثل السيارات من عاليه 
وميجـرون. في نهاية المطـاف يخمنون في رام 
اللـه وفـي القدس بانهـم هم ايضا سـيجبرون 
علـى المـرور عبـر قلنديـا. ويواصـل المخمنون 
تحليلهـم بانه اذا وجه كل المقدسـيين للخروج 
فقـط عبـر قلنديـا – فـان حاجز حزما سـيغلق 
تماما في وجه الفلسـطينيين ولا يسمح العبور 
فيه الا للمستوطنين وغيرهم من الاسرائيليين. 
شائعات اخرى تخمن بانه يجري في قلنديا 
بناء مسلك خاص «للشـخصيات الهامة». مثل 
هذا التخمين سـمعته ايضا نشيطات «محسوم 

ووتـش» مـن جنـود ورجال شـركة الحراسـة 
الدبلوماسـيون  قلنديـا.  حاجـز  فـي  الذيـن 
والشـخصيات الهامـة، مـن أجل توفيـر زمنهم 
الغالـي – يحق لهم اليوم الخـروج من الحاجز 
للمميزيـن، الـذي يغلـق رام اللـه من الشـرق، 
قرب قاعدة «بيت ايـل». ولكن اذا كان يقام لهم 
مسار منفصل في قلنديا، فهذا يعني أن الطريق 
الـذي يوجـد عليه حاجز بيت ايل سـيغلق الى 

الابد. 
وتـدل الشـائعة علـى أن النـاس يقـدرون 
بان الشـخصيات الهامة لن يعترضوا، خشـية 
العيـب، السـفر في مسـار سـريع ومنفصل عن 
«ابنـاء الموت». ولكـن مصدرا امنيا اسـرائيليا 
قال لــ «هآرتس» بانه لا توجـد أي نية لاغلاق 
هنـاك  معروفـة  وليسـت  ايـل،  بيـت  حاجـز 
تعليمات لفتح معبر خاص للشخصيات الهامة 
فـي قلنديـا ولا توجـد أي نيـة لالـزام الجميـع 
بالعبـور فقط عبـر قلنديا ومنع الفلسـطينيين 

من العبور في حزما.
جـاءت  الجيـش  بلسـان  الناطـق  مـن 
الوعود بـان الاعمال تجري «بسـبب جملة من  
احتياجـات الامـان والاعتبـارات المواصلاتية 
للسـكان  الحيـاة  نسـيج  تحسـين  وهدفهـا 
الفلسطينيين والاسـرائيليين الذين يمرون في 
المـكان وتخفيـف أزمة السـير».  ويذكـر مكتب 
الناطـق العسـكري بالعـدد الكبيـر للحـوادث 
التي وقعت في مفترق جبع. اما بالنسبة لعبور 
الفلسطينيين من سكان شرقي القدس في معبر 
حزما فاجـاب : «حاليا من غيـر المتوقع حدوث 
تغيير في ترتيبات الحركة القائمة في المكان». 

والان السـؤال هو مـا الـذي يختبىء خلف 
«حاليا». 

هآرتس 2010/2/21

يوجد مجال للتخوف
سيلفان شالوم٭

■ فـي هذه الايـام يتقـدم البنـاء للمدينة 
شـمالي  روابـي،  الجديـدة  الفلسـطينية 
رام اللـه. هـذا هـو مشـروع العلـم للسـلطة 
الفلسـطينية فـي مجـال التنميـة الاقليميـة. 
روابـي سـتضم فـي المرحلـة الاولـى 40 الف 
مواطـن، وسـتعرض 5 الاف وظيفـة نوعيـة 

وستوفر للازواج الشابة محيطا حديثا. 
المشروع، الذي يقام باستثمار 700 مليون 
«ديـار»  القطريـة  الشـركة  بتمويـل  دولار، 
ومسـتثمرين فلسـطينيين برئاسـة المستثمر 
بشـار المصري. عمليا، يعرض المشـروع على 
الشـباب شققاً بحجم متوسـط بمساحة 140 
متراً مربعاً بأسـعار تتـراوح بين 70 و80 الف 

دولار. 
المبادرة، التي سـتوفر للفلسطينيين سكنا 
وعمـلا وتشـكل محـركا للنمـو الاقتصـادي، 
حظيـت بالثنـاء والتشـجيع الكبيريـن مـن 
جانب حكومة اسـرائيل ومحافـل دولية مثل 
الرباعية برئاسـة طوني بلير، وهي مدعومة 
مـن وزارة التعاون الاقليمي الـذي أقف على 

رأسها.
منطقـة  فـي  تقـوم  لان  مخطـط  المدينـة 
ولكـن  أ)،  (مناطـق  للسـلطة  المسـؤولية 
الجنـوب  مـن  اليهـا  الاساسـي  الوصـول 
سيشـق طريقـه في المناطـق ج، التـي توجد 
قيد المسـؤولية الامنية لاسـرائيل. الصعوبة 
فـي تحقيـق المشـروع تنبـع فـي أن الوصول 
الى المدينة ـ طريق يفترض ان يشـق، يجتاز 

طريـق الوصول المركـزي للمسـتوطنات في 
ظهر الجبل فـي السـامرة، ويتطلب مصادرة 
اراض ضمن السيطرة الاسرائيلية في صالح 

الجمهور الفلسطيني. 
المصـادرة للاغراض العامة تتطلب توجها 
مـن المسـتثمر او السـلطة وذلك بعـد فحص 
خيار شراء الاراضي. الحل منوط بالمستثمر، 
محافـل  الـى  التوجـه  عـن  يمتنـع  ولكنـه 
التخطيـط ولا يطلـب المصادرة لغرض شـق 
الطريـق.  وقـد تطلب الامر منـي أن اكتب في 
هذا الموضوع لانه خلافا لما نشر، فان اسرائيل 
لا تفشل تقدم هذا المشروع الهام. فقد صرحت 
اسـرائيل مرات عديدة بانها ترى في السلام 
الاقتصـادي مدمـاكا هامـا فـي الطريـق الـى 
سلام سياسي. المنفعة التي ستنشأ للمواطن 
الفلسـطيني من التعـاون الاقتصـادي هامة 
للغاية في تقدم المسـيرة السياسـية. تحسن 
مستوى المعيشـة هناك سيساعد في تقليص 
الاعتـدال،  سيشـجع  المواجهـة،  جـدوى 
سيسمح بالبناء التدريجي للثقة وسيعرض 

افقا من الامل.
التعاون الاقتصادي سيسـاهم ليس فقط 
في خلق الثقة، التفاهم والتعاون في مجالات 
التعـاون  المطـاف، هـذا  اخـرى. فـي نهايـة 
يشـكل محـرك النمـو. نحـن نفعـل كل ما في 
وسعنا، ولكن اسـتمرار تقدم المشروع منوط 
بالفلسطينيين وبمسـتثمره. وزارة التعاون 
الاقليمـي تحاول العثور على حل، بل واعدت 
دراسـة شـاملة في الموضـوع. وقد سـبق أن 
عرضـت هـذه على فريـق مبعـوث الرباعية، 

طوني بلير، كي يعرضها على الفلسطينيين.

في السـنة الاخيـرة، خلافا لـدول عديدة، 
فان الاقتصاد الفلسـطيني يعيـش، بزعمهم، 
مسـتوى نمو يفوق الـ 10 فـي المئة. معطيات 
مذهلـة تشـكل دليـلا على نشـاط ومشـاريع 
نحن نحثها معهم. مشاريع مثل اقامة مناطق 
صناعيـة فـي الجلمـة، فـي اريحا وفـي بيت 
لحم؛ فتـح معابر مثـل الجلمـة وترقوميا من 
اجل السـماح بدخول المواطنين والسـيارات 
الى مناطق السـلطة لغرض التسـوق؛ تمديد 
سـاعات النشـاط في جسـر اللنبي. كل هذه 
وغيرها هي فقط مثال على ما تفعله اسرائيل 

في صالح الاقتصاد الفلسطيني. 
ليـس لدينـا نـزاع مـع الفلسـطينيين بـل 
فقط مع قيادتهم. نحـن نحاول ضرب تمييز: 
الاصرار علـى المبـادىء السياسـية، الامنية 
اخـرى  جهـة  ومـن  عندنـا،  والاسـتيطانية 

السماح للفلسطينيين بحياة طبيعية. 
ولكـن مـن أجـل مشـروع روابـي، مثلمـا 
ايضـا مشـاريع اخـرى غيـره نحـاول دفعها 
الـى الامام، هنـاك حاجـة الى اثنـين لرقصة 
التانغـو. طالما لم يتخذ الفلسـطينيون قرارا 
اسـتراتيجيا شـجاعا فـي الاتصال بنـا لدفع 
المشـاريع التـي هدفها تحسـين الاقتصاد الى 
الامام، فاننا سنواصل الاصطدام بالعراقيل.

خسارة أنه يوجد من يريد العمل – وهناك 
من يعملون على التخريب. نحن نتوقع ان 

يتوفـر فـي المسـتقبل القريب حـل لطريق 
الوصول.

٭ نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الاقليمي
اسرائيل اليوم 2010/2/21

بناء السلام: من يعرقل مشاريع اقتصادية في السلطة

زيادة الحشد العسكري الامريكي في الخليج بدأت منذ عهد بوش
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: الرمز المفقود  ـ رواية 
المؤلف: دان براون 

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ 2010 
تقدم الرواية  صورة لزمان ولى، وصورة 

من  الحاضر الخفي على العيان، أراد الروائي 
دخوله من خلال شخصية بطل الرواية «روبرت 

لانغدون» الذي هيأه لدخول ذلك العالم وحفظ 
أسراره «أعضاء الأخوية» أو «حبل الجر»، «الذي 
هو رمز للمرتبة الأولى أو رباط المحبة الذي يجب 

اه «المبتدئ».  أن يوحد الأخوية بأكملها»، سمَّ
«بدأت رحلة المبتدئ حين دخوله خانة الهيكل 

الذي بعث في نفسه الرهبة، فقد بدا له المكان أشبه 
بمعبد من العالم القديم ولكن الحقيقة ما تزال 

أغرب. 
ولكن من هو «روبرت لانغدون»؟ وما هي المهمة 

الموكلة إليه؟ هو أستاذ علم الرموز في جامعة 
هارفرد، يتم استدعاؤه في اللحظة الأخيرة 

من قبل مجلس المؤسسة السميشونية لإلقاء 
محاضرة في مبنى الكابيتول والذي هو بمثابة 

مدينة تحت الأرض، «كان البناء مذهلاً وفوق 
سطحه، على ارتفاع ثلاثمئة قدم في الهواء تقريباً 
ينتصب تمثال برونزي للحرية محدقاً إلى الظلام 

وكأنه شبح حارس». ولكن، وبعد لحظات من 
وصوله، يتم اكتشاف شيء مثير للاضطراب 

في وسط قاعة الروتوندا، شيء تم تشفيره على 
نحو مروّع بخمسة رموز غامضة. عرف لانغدون 
أنها دعوة قديمة تقود مستلمها إلى حكمة باطنية 

سرية ضائعة. وحين يتعرض مُرشد لانغدون 
الموقّر، بيتر سولومون، المحسن والماسوني البارز، 

إلى الخطف، يدرك لانغدون أن أمله الوحيد في 
إنقاذ حياة صديقه هو قبول تلك الدعوة الغامضة، 

أياً يكن المكان الذي تقود إليه. سرعان ما تجرف 
الأحداث لانغدون خلف واجهة أهم مدينة تاريخية 

في أميركا، عبر الحجرات والهياكل والأنفاق 
السريّة الموجودة فيها. وكل ما هو مألوف يتحول 

إلى عالم غامض وسري لماضٍ مخبّأ ببراعة، 
بدا فيه أن الأسرار الماسونية والاكتشافات غير 

المسبوقة تقوده إلى حقيقة واحدة لا تصدّق. 

الكتاب: السعودية: سيرة دولة ومجتمع 
المؤلف: عبد العزيز الخضر 

الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشرـ 2010 
هذا الكتاب محاولة لرصد شيء من سيرة الدولة 

والمجتمع السعودي، منذ بدايات آثار الطفرة 
النفطية، من خلال معايشة واطلاع على تفاصيل 

المشهد المحلي وتحولاته التاريخية. هذه المعايشة 
اليومية ليست توجد في زمن الحدث من دون 
تفاعل وتسجيل لانطباعات اللحظة في حينها 

فحسب. كثير مما كتب هنا ليس قراءة أرشيفية 
متأخرة بأثر رجعي، أو تفسيرات لحظية وفق 

متطلبات المرحلة التي نعيشها هذه الأيام، وليست 
متابعة انتقائية وفقاً للتوجه الفكري. 

هو محاولة لكشف بعض العوامل التاريخية التي 
أضعفت الوعي بالحالة السعودية عند النخب 

الفكرية، وهشاشة التدوين لمتغيراتها، ومحاولة 
لتأسيس وعي من داخل هذه المتغيرات لقراءة 
هذه التجربة عبر متابعة راصدة، تلتقط ما هو 

غير مكتوب من أفكار وتحليلات ورؤى، واطلاع 
على المشهد الإعلامي المحلي لأكثر من ربع قرن. 

الكتاب: شرح ديوان حماسة أبي تمام 
المؤلف: أبو العلاء المعري 

المحقق: حسين محمد نقشة 
الناشر: دار الغرب الاسلامي ـ 2009 

كتاب حماسة أبي تمام، يمثل الحلقة الرابعة 
في تاريخ الاختيارات بعد المعلقات والمفضليات 

والأصمعيات، ولكنه أول اختيار جرى على تبويب 
معاني الاختيار. وهو أول اختيار أطلق عليه 

صاحبه اسمه. فأبو تمام هو صاحب تسميته 
بالحماسة؛ كما جاء في المؤتلف والمختلف. حيث 

يقول عندما ذكر المثلم بن عمود التنوخي « وأنشد 
له الطائي في اختياره الذي سماه الحماسة». 

ولقد سمي أبو تمام اختياره هذا باسم الحماسة 
وهو اسم أوسع أبواب الكتاب. 

ولأهمية حماسة أبي تمام فقد حظيت من 
عناية العلماء بما لم يحظ به أي كتاب من كتب 

الاختيارات التي سبقته، وقد كثرت شروح 
الحماسة وتنوعت مناهجها، فمن شرح معنيّ 

باللغة، وشرح معنيّ باستقصاء مناسبات 
الحماسة وآخر معني بالجانب النقدي في دراسة 

الحماسيات. 

الكتاب: أشهر ظرفاء العرب ـ جحا وأشعب 
المؤلف: أحمد عبد العزيز 

الناشر: دار مشارق ـ 2008 
جحا وأشعب أشهر شخصيتين وردت عنهما نوادر 
في التراث العربي.. أشعب بن جبير واسمه أشعث 

فقال الناس أشعب، فمرت عليه ويكنى أبا العلاء، 
قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في « المنتظم»: 

ولد أشعب سنة تسع من الهجرة، وكان أشعب 
خال الأصمعي. 

أما جحا فاسمه « دجين أبي الغصن بن ثابت 
الفزاري البصري «، ويرجح انه عاش خلال الفترة 

من عام 6 هجرية وحتى 61 هجرية. 
وشخصية جحا اختلف في حقيقتها فبعضهم 

ينسبها إلى الخيال العربي والبعض الآخر يقول 
إنها حقيقة. 

ولكن الحقيقيّ الذي لا خلاف عليه أنه بـــين 
أيدينا مجموعة من طرائف التراث لأظرف ظرفاء 

العرب، وسواء كلها حدثت ام لم تحدث فهي 
مواقف باسمه وضاحكة ومقهقهة و (مسخسخة) 

أحيانا.

المكتبة الاهلية
(عمان)

  
الكتاب: الحرية أو الطوفان.

المؤلف: د. حاكم المطيري.
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ 

بيروت.
« لقد أصبح الناس يدعون اليوم الى دين إن لم 

يكن ممسوخاً مشوهاً فهو مختزل ناقص لا تصلح 
عليه أمة ولا تستقيم عليه ملة، بل هو أغلال 

وآصار الإسلام الحق منها براء، أدى هذا الواقع 
الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم من تخلف، 

وانحطاط وشيوع الظلم والفساد فكان لا بد من 
مراجعة الخطاب السياسي الإسلامي، وأعلم أن 

ما توصلت إليه سيثير سخط كثيرين، إذ ليس 
من السهل هز عقائد الناس ونسف مفاهيمهم التي 
نشأوا عليها حتى غدت هي الدين ذاته في نظرهم 
بينما هي في واقع الأمر ثقافة مجتمعات توارثتها 

على مر الأجيال ......». 

الكتاب: مذكراتي حساب السرايا وحساب القرايا.
المؤلف: نذير رشيد .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
« هذا الكتاب شهادة من رجل عاش مرحلة غنية 

ومثيرة، وهي شهادة مطلوبة للمؤرخ، والباحث، 
والسياسي، وسائر الذين تشغلهم تحولات الحياة 

الاجتماعية والسياسية في الأردن وخاصة في 
النصف الثاني من القرن العشرين. وعلى الرغم 
من صدور مذكرات وسير شخصية وغيرية لعدد 
من أهل الفكر والسياسة، فإن الحاجة ماسة الى 

كتابات تكشف تعقيدات المرحلة وحقائقها بالسرد 
والتوثيق والتحليل، بل والاعتراف، حتى لا 

يظل هناك خلط في رواية الأحداث جاء نتيجة 

للروايات الشفوية المواربة التي تصدر أحياناً عن 
ذاكرة واهنة، أو هوى يميل مع الريح حيث تميل 

. «....

الكتاب: دراسات معاصرة في التصميم الجرافيكي.
المؤلف: د. إياد محمد الصقر .

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن .
« فن التصميم من الفنون التشكيلية التي تؤدي 

الى ابتكار ورسم وتخطيط للأشياء المرئية في 
حياتنا اليومية وبها تعطي للإنسان والفنان كل 

ما هو جديد والذي يعطي الإحساس والشعور 
المرهف في تذوقنا الفني والثقافي، وكلمة تصميم 

تعني ابتكار الشيء المراد تنفيذه على أسس 
وقواعد منظمة وبكل المقاييس المعنية الصحيحة 

لهذا التصميم. ومن هذا المنطلق يقوم المصمم 
باختيار الأدوات والخامات الجيدة التي تساعده 

في توظيفها بصورة تؤدي الى جانبين الجمالي 
والنفعي ...».

الكتاب: الشفق .
المؤلف: ستيفاني ماير .

الناشر: سما للنشر - المغرب.
« لم يسبق لي أن فكرت كثيراً في كيفية موتي رغم 
توفر ما يكفي من أسباب لذلك في الآونة الأخيرة، 
لكني ما كنت لأتوقع موتي على هذا الشكل، حتى 
لو فكرت فيه، حدقت في الغرفة الطويلة دون أن 

أتنفس، حدقت في عيني الصياد القاتمتين فرد 
بنظرة سرور، يقيناً إنها طريقة جيدة للموت، 

أن أموت بدلاً من شخص آخر، بدلاً من شخص 
أحبه، بل هي طريقة نبيلة أيضاً لا بد أن لهذا قيمة 

.«.........
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■ لا أحــد يمكنــه التشــكيك 
فــي أهميــة فوكــو ولا في 
مــا أضافــه مــن تنويع في 
كيفيــات النظــر فــي الفكر 
الأوروبي القديم والمعاصر، 
الفيلســوف  كان  لقــد 
الــذي فتــح مجــالات بكراً 
للنظــر الفلســفي كالجنون 
والجنــس  والعيــادة 
والسجون... وأضاف رؤية 
تســعى  جديــدة  منهجيــة 
الأركيولوجي  الحفــر  إلــى 

لكشف الطبقات التي يقوم عليها كل خطاب موضوع الدراسة. 
غيــر أن مــا عرف بــه فوكو عنــد العرب، ليــس هو فقط مــا جاء في 
كتاباته، بل إننا نكتشف من خلال مداخلاته أو الحوارات التي قام بها 
أنه فيلســوف قابع في مجاله الحضــاري الغربي، وأن ما يراد لخطابه 
من العالمية ليس مما كان يشغله، بل إن ما يريده بعض المفكرين الغربيين 
والعرب من خطاب فوكو وهو الوضوح المنهجي الذي يساعد على تبين 
حدود الموضــوع وخصوصا من خلال كتاب « حفريات المعرفة» أو من 
خلال كتاب « الكلمات والأشياء» ليس أمرا بديهيا إلى هذه الدرجة التي 
يبدو عليها. ويكشــف لنا كتاب الفيلســوف التونســي محمد المزوغي 
عــن هذا الأمر من خلال النظر في قول فوكو الفلســفي نفســه. ويحمل 
الكتاب تسمية « في نقد ما بعد الحداثة: فوكو و الجنون الغربي «ضمن 
السلسلة الفلســفية، وصدر عن « منشورات كارم الشريف» لصاحبها 

الإعلامي التونسي كارم الشريف. 
ينطلــق صاحــب الكتــاب، وهــو أكاديمــي يــدرس بالمعهــد العالي 
للدراسات العربية والفلسفية في روما، من تحديد إشكالية الفيلسوف 
مقدمــا مجموعة من المواقــف المتضاربة كموقف إدوارد ســعيد وجيل 
دولوز اللذين لا يخفيان إعجابهما بشــخصية الفيلســوف وبما أضافه 
إلى المبحث الفلسفي من قدرة على التفكيك باعتماد التمييز بين المعرفي 
والسلطوي، أو مواقف ميجيل وهايدن وايت اللذين عارضا منذ البداية 
خطاب فوكو والاســتراتيجيات التي يخدمهــا، ففي حين يقرّ المعجبان 
ببراعة فوكو في التمييز بين المعرفة والسلطة وفي قدرته على الكشف 
عن الطبقات التي ترســب تحت نصوص هامشــية كوثائق السجن أو 
المصحة العقلية... يقرّ المعارضان، بنفور، بان خطاب فوكو ليس سوى 
وريــث لـ « عدمية نيتشــه» وأن الأســلوب الذي كان يعتمــده فوكو في 
كتاباته يساهم في حجب خطابه عن أي تناول نقدي يقوم على مبادئ 
إيديولوجيــة تختلف عن مبادئــه. ولا يتعلق الأمر عنــد محمد المزوغي 
بمســألة أســلوب الخطاب أو الرغبة في إخفاء الانتمــاء الإيديولوجي 
عند فوكو أو عسر تحديده بل يشمل استراتيجية القول الفلسفي عنده 
ونعني بذلــك أن فوكو، كما يبينــه محمد المزوغي، فيلســوف يضحي 
بالدقة العلمية من أجل استباقات أو تكهنات قد تموت لحظة ميلادها، 
وذلك من خلال الربط بين البحث الفلسفي والتجربة الذاتية هذا الربط 

الذي يهدد الصرامة المنهجية والنتائج التي يصل إليها الفيلسوف.
ثــم يخصص محمــد المزوغي باقــي الكتاب تقريبا للنظــر في كتاب 
فوكــو « تاريــخ الجنون فــي العصر الكلاســيكي» وعلاقتــه بالقضايا 
الفلســفية التي تحــوم حول العقــل والموقف من الجنون ســواء اعتبر 
نقيــض العقل أم اعتبر عاهة في الدماغ كما كان يعتبرها فولتير. ناقش 
محمد المزوغي المســألة من زوايا عديدة بعضها لــه علاقة بالكتاب في 
حــد ذاته من حيث اختيار حدود الموضــوع الزمنية التي يعتبرها « أمرا 
محرجا» لأن أي مبحث فلسفي جدي يطمح نحو الشمولية، ومن حيث 
معنــى الجنــون الغربي في علاقتــه بتاريخ الغــرب، وبعضها له علاقة 
بالانتقــادات التــي وجهت إلى عمــل فوكو في هذا الكتاب ســواء التي 
قدمهــا خوزي مركيور، أم هايدن وايــت، وبعضها له علاقة بما يطرحه 
الموضوع من مســائل ذات علاقة بالأنوار أو بالنظرة التقدمية للتاريخ، 
أو بإدانة العقلانية، أو بمبحــث الحقيقة، أو بالعدمية... ثم ينهي نظره 
في كتاب فوكو بفصل ســماه « نقض الجنــون» يعرض مجموعة هامة 
مــن اعتراضات الباحثــين على أطروحات فوكو فــي كتابه مثل موقف 
لنــدروث، وانتقــادات غوييه، وبيتر ســادفيك اختصاصــي الأمراض 
العقليــة، وإيريــك ميدلفــورت الــذي اعتبــر عمــل فوكو مقوّضــا لكل 

مجهودات الباحثين الجديين في تاريخ الأمراض العقلية في أوروبا.
غيــر أن عمــل محمد المزوغــي لا يقف عنــد النظر في كتــاب « تاريخ 
الجنون في العصر الكلاســيكي» بل يمتدّ إلــى موقف فوكو من المثقف 
ودوره فــي الحيــاة المعاصــرة، وللنظــر فــي تاريــخ الجنــون وقضية 
المثقف علاقــات وشــيجة تتمثّل فــي أن التأريخ للجنــون والانحصار 
داخــل الفضاء الغربــي الأوروبي يقــوّض مبدأ المثقــف العضوي كما 
يطرحه غرامشــي أو المثقف المســؤول كما يظهر من حركات الاحتجاج 
التي عاشــها فوكو نفسه في أواخر الســتينات وبداية السبعينات. إن 
مهاجمــة العقل عند فوكــو أمر بيّــن للجميع خصوصا فــي الحوارات 
التي يسمح فيها بالكشــف عما قد لا توفّر له الكتب فرصة الانكشاف، 
إنه يربط بين العقل والنازية والاســتبداد والســلطة المفرط فيها. وهذا 
الموقف من العقل يؤدي إلى موقف من الإنسان ومن حريته فهو يسمي 
كل خطاب حول الإنســان بـ»الســبات الأنثروبولوجــي». يطرح فوكو 
فــي مقابل المثقف الإنســاني مقولة المثقف الخصوصــي ويقدم محمد 

المزوغي نقدا دقيقا لاذعا لهذه المقولة في آخر كتبه.
يمثل كتاب « تاريخ الجنون» لمحمد المزوغي نوعا جديدا من الكتابات 
التي تتوجه إلى أقطاب الفكر الفلسفي الغربي، ويتميز هذا النوع في أنه 
لا يعمل على التعريف بإنجازاتهم المنهجية والفلســفية والإيديولوجية 
التــي ينهل منها الفكر العربي، وإنما فــي تعرية خطر كتاباتهم وأثرها، 
لا على الموضوعية العلمية وجدية المباحث الفلســفية فحســب بل على 

كينونة الإنسان بما هو كائن حر ذو دور في مجتمعه وحضارته.

٭ باحث و مفكر تونسي 
 makhlabiali92@yahoo.fr

■ مضـى عام علـى وفاة الروائي السـوداني 
الطيب صالح ( -1929 2009) الذي وافاه الاجل 
يوم 18 من الشهر الحالي قبل عام، والباحث في 
حياة وتراث الاديب الشهير عادة  ما يتوقف في 
البحـث عنـد انتاجه الروائـي والقصصي الذي 
يظـل قليلا ولا يغطي حياتـه الادبية وانخراطه 
العـام فـي الحيـاة الثقافيـة العربيـة والدولية 
والسـودانية - المهاجـرة، اذ انـه توقـف عـن 
الكتابة الروائية عند مرحلة معينة ولم ينتج بعد 
« موسم الهجرة للشمال» و « دومة ود حامد» و»  
بندر شـاه» و « عـرس الزين» وقصصه الاخرى 
اي شـيء وكل هـذه الاعمـال تعـود الـى فتـرة 
السـتينات من القرن الماضـي، وهي الفترة التي 
علمـت خروجه كصوت مهم من اصوات الرواية 
العربيـة واكـدت موقعـه كــ « عبقـري الرواية 
العربيـة» كمـا جـاء عنـوان كتـاب فـي حينـه، 
وتمثلـت اهميته مـن ناحيـة كونه ابـن المرحلة 
الثالثة من مراحل التأسيس الروائي العربي اي 
بعد مرحلة البحـث عن مكان في الجنس الادبي 
العربي « الـرواد» ومرحلة التأسـيس الحقيقي 
من خـلال العمل الجاد للروائـي المصري نجيب 
محفـوظ  ( -1911 2006). ثـم جـاءت مرحلـة 
الطيـب صالـح ومجايليه من كتـاب الرواية في 
اكثرمـن مكان مـن العالـم العربي. كتـب الكثير 
عـن روايـة صالـح المهمـة « موسـم الهجـرة..» 
وتم تحليلهـا عبر اكثر من نظريـة ادبية وقرئت 
علـى اكثـر مـن مسـتوى وحللـت على اسـاس 
العلاقة بـين الغرب والشـرق، وظـروف ما بعد 
الاسـتعمار وولادة الدولـة الوطنيـة، وقورنت 
شـخصية « مصطفى سـعيد» بمالرو في رواية « 
قلب الظلام» لكونراد وقدمت رسـائل ماجستير 
ودكتـوراه عن اعمـال صالح الادبية ونوقشـت 
طويـلا ومنعت روايته المهمـة في اكثر من مكان، 
منها بلده. ومن الناحية التأسيسية تظل رواية 
مهمـة ومفتوحـة علـى القـراءات المتعـددة مـن 
ناحية انها لا تخضع لجدلية العلاقة بين الشرق 
والغرب كما جاء في دراسـة صـدرت قبل اعوام 
لان مصطفـى سـعيد نفسـه لـم يكـن الا صورة 
و....و....  وعقلانـي  بـارد،  فهـو  الغـرب،  عـن 
بخـلاف الطالـب العربـي الرومانسـي الذاهب 
لمدينـة الانوار ولندن الضباب الباحث عن دفء 
الجسـد،  وان كانت لعبة الجسـد جزءاً من لعبة 
سـعيد مع الغرب، وايـا كان التحليـل فالرواية 
على الرغم مـن مرور اكثر من اربعـين عاما على 
صدورها تبقـى مفتوحة على القـراءات. وحان 
الوقـت لصدور طبعـات جديدة منهـا تمثل هذه 
القـراءات.  طبعا هنـاك صعوبـات تعتري هذه 
العملية لان اعادة النشـر والتوثيق والقراءات 
الموثقة لاعمال الكتاب الكبار تقوم بها في الغرب 
الدور الناشـرة التي تعمل مـع حراس وورثتهم 
على اسـتمرار الارث الادبي للكاتـب وديمومته 
واصـدار طبعـات متعـددة، شـعبية واكاديمية  
ومختصرة ومن مختلف الاحجام والاشكال ( لا 
اعرف ان صدرت طبعـات جديدة من هذا النوع 
ام لا؟).  بعيـدا عن الجانب الروائـي المتمثل في 
هذه الاعمال والتي تشير إلى عزوف عن الكتابة 
الروائية او انشغال بالحياة العامة والمنتديات، 
فقـراء الطيب صالح وان ظلوا علـى امل انتظار 
ظهـور اعمال جديدة لـه او رواية تضـارع  ذلك 
لعالـم  والتصويـر  المثيـر  السـردي   الانفجـار 
السـودان وثقافتـه وناسـه واهلـه، تصوفهـم 
ورمزيـة  ومنتدياتهـم  ورقصاتهـم،  واغانيهـم 
النيـل فـي حياتهـم باعتبـاره مصـدر الحيـاة 
والنمـاء والمجهـول، الا ان الكاتـب رحـل دون 
ان يحقـق احلام القـراء، وتظل « منسـي» التي 
صدرت مـن ضمـن الاعمال التـي اصدرتهـا دار 
رياض الريـس صورة عن سـيرة ذاتية روائية 
جمعـت بـين الطيـب صالـح وصديقه منسـي ـ 
المسـلم او المسـيحي لا يهـم هنـا ـ المهـم انهـا لم 
تكـن العمل الـذي كان ينتظره القـارئ. واعتقد 
ان الطيـب صالـح رحمه اللـه لم يكـن يريد من 
خلالـه الا الوفاء لصديق مـن اصدقائه والوفاء 
كان من احد طبائعه كما تشير مقالاته وكتاباته 
الاخوانيـة عـن صـلاح احمـد ابراهيم الشـاعر 
واقاربـه من عائلته الممتدة الذين ماتوا وهو في 

الغربة.

المقالات والمختارات
 وتمثـل  المختـارات التـي صـدرت علـى حـد 
علمـي فـي 8 اجـزاء عـن دار النشـر البيروتيـة 

نفسها معينا مهما لفهم العالم الروائي والثقافي 
للراحل، فمقالاته التي نشرت في مجلة « المجلة» 
السـعودية، تشـير الى مشـاريع لاعمال روائية 
او بذور لاعمال روائية او مشـاريع غير منجزة، 
وتظهـر باتجـاه اخـر ان الروائي لـم يتخل عن 
حسه السـردي ورؤية الروائي. وتعيد المقالات 
صورة عن الكتابات الموسـوعية لكتاب المرحلة 
الذهبية من الادب العربي الكلاسيكي والنهضة 
الحديثـة اذ انهـا تعبـر عـن مثقـف شـامل عالم 
الشـعبي  والشـعر  واللغـة  والادب  بالتاريـخ 
يرسـم  كان  وعندمـا  واللهجـات،  السـوداني 
ابطالـه فـي المقـالات كان يلونهـم بلـون وطنه 
وتنوع اهله « وناسه». انتبه العديد من متابعي 
الطيب صالح الى اهمية المقالة عنده ففي مؤتمر 
للدراسات السودانية عقدته جامعة درام نهاية 
القـرن الماضـي قدمت منى اميوني دراسـة مهمة 
عن ادب المقالة  عند الكاتب. والان وقد اصبحت 
المقـالات ان لم تكن كلها مجموعة فهي  لا تؤشـر 
فقط الى الجانب الروائي فيها واسـلوب القاص 
ولكنها تؤشـر الى موسـوعية الدارس وقراءته 
الموسعة، ففي بعض الاحيان كان صالح يتحدث 
عـن كتـب قرأهـا، ومـن النـادر انـه تحـدث عن 
روايات ولكنّ  لديه باعاً في الثقافة الكلاسيكية 
العربيـة، احيانـا نقـول مـن الجاحـظ، وباعـاً 
فـي الثقافـة الكلاسـيكية الانكليزية، شكسـبير 
وابطاله.  وتشير المقالات إلى انه كان يكتب مثل 
الرحالة، متحركا، في مدن العالم، فيها من المرح 
وفيهـا من الحزن، عندمـا يتذكـر اخوانه الذين 
رحلـوا وانهم لم يخرجوا مـن وطنهم الا مرة او 

مرتين للحج وفي عمل وهو من طاف العالم.

خيبة المثقف من السياسي

 سـتعود الـى الطيـب صالـح فكـرة التشـرد 
عند السـوداني المرتبط بأرضه بسبب الظروف 
السياسـية المتغيـرة ومقالاتـه الغاضبـة التـي 
كتبهـا نهايـة الفتـرة الديمقراطيـة وخيبـة امل 
المواطنـين مـن الظـرف السياسـي الـذي جـاء 
بعد انتفاضة عـام 1985 وثقافـة الطوابير التي 
اصبحـت علامة من علامـات الحياة المتوقفة في 
السـودان، طوابيـر للبنزيـن والخبز والسـكر، 
وطوابيـر فـي مطـار متهالـك لا تطيـر طائراتـه 
ولا يهتم احـد بالمغادرين، ينتظـرون بلا امل او 
نهايـة، ثـم جـاء الانقاذيـون الذين كتـب عنهم 
يمحـوا  ان  ارادوا  لأنهـم  إلا  لسـبب  لا  بغضـب 
حقـب التاريـخ السـوداني الحديـث والبدايـة 
من جديد « كل عشـرة او عشـرين عاما، يجيئنا 
(مخلـص) ملهم يمحو مـا حدث قبلـه ويبدأ من 
جديـد». ويقـول واصفـا « عباقرة الانقـاذ» في 
دولـة السـودان  « هـؤلاء كأنهـم يكتبـون على 
صفحـات بيضـاء لـم يكتب عليهـا احـد قبلهم، 
علما بان تاريخ السـودان يمتد الى الوراء  اكثر 
من اربعين قرنا.. وجدوا شـعبا حسن الاسلام، 
فآلوا على  انفسـهم ان ينزلوا عليه  الاسلام من 
جديـد.. وجـدوا امـة  كريمـة متراحمـة فأهانوا 
كرامتها  وجرحـوا كبرياءهـا...». تبدو مقالاته 
غاضبـة وعلى الرغم من لهجتهـا الجارحة التي 
تصف مدينة ملعونة هي الخرطوم ونهرا صابرا 
هـو النيل ووطنا تافها لا وزن لـه وعملة لا قيمة 
لهـا « تحمـل بالزنابيـل والركائب لشـراء رطل 
البصـل والطماطـم ثـم نـادوا هذه امـة صارت 

مؤهلة لزعامة العالم».

حب الوطن

 مات الطيب صالح ودفن في عهد الانقاذ الذي 
كتـب غاضبا عنه ودفن مثل كل السـودانيين في 
جنازاتهـم  التي يجتمـع فيها العـدو والصديق 
ويتألف الحاكم والمعارض وينسى  السودانيون 
خلافاتهـم، وكان الطيـب يعرف ان السـوداني 
لا ينسـى  وطنـه وحبه لاهله، فهـذه طبيعة هذا 
الشعب الذي يتسامح مع نفسه وقد لاحظ وهو 
يكتـب فـي تلـك الفتـرة الغاضبـة ان الكثير من 
المعارضين للنظام في اجتماعاتهم التي حضرها 
وشارك فيها لم يهتف اي واحد منهم ضد النظام 
ولـم يطالـب بسـقوطه. وهـو وان كان غاضبـا 
حانقا على مآلات السـودان في ذلك الحين فلانه 
يـرى ان الحلم الذي ولد من مخاضه السـودان 
بعد الاستعمار عاش خيباته وحروبه الداخلية 
وتمزق نسيجه بين الشمال والجنوب، والغرب 
والشرق، ولانه ينتمي الى جيل الحلم الذي جاء 
بعد الاستقلال، جيل  المثقفين المتنورين المنتحين 
علـى العالم. ولهـذا يكتب مثل الباكـي والنادب 
لحال اهله قائلا « وارحمتاه للسـودانيين، انظر 

اليهم جاؤوا من ادنبرة ومانشستر وسوانسي 
واكسـترا واكسـفورد وردنـغ معهـم نسـاؤهم 
واطفالهم  واحيانا آباؤهم  وامهاتهم. لم يتركوا 
بلادهـم بمحـض ارادتهم ولكنهـم اخرجوا منها 
اضطرارا. كانـت مرارة الطيـب صالح وحيوية 
روايتـه عن الوطـن الجديد الذي هو السـودان 
وان كانـت بحاجـة لمراجعـة من ناحيـة طبيعة 
ناحيـة  مـن  تكمـن  اهميتهـا  ان  الا  المعلومـات 
تعاملها مع فكرة الوطن الذي يراه صالح جامعا 

لكل الوان الطيف السوداني. 

المطار وسكون الحركة في الوطن

وبالعـودة الـى واحـد مـن مختاراتـه التـي 
خصصهـا او اختـار لها الجامـع عنوانا « وطني 
السودان» يبدؤه بلوحات كتبها في 1988/9/21  
من مطـار الخرطوم، صالة المغادرين- السـاعة 
4.50 مسـاء  وفيهـا يلاحظ  ويفكـر بحال الاهل 
والخلان والسـودان حيث يسـجل صوره التي 
جمعهـا عن سـودان الطوابير والتي تشـمل كل 
شـيء. والـى حركـة  اهلـه مـن  الجنـوب، مثل 
جيوش النمل تسـير، تسير من جوبا الى ملكال 
الى شـندي الى اتبـرا الى مروي الـى الدبة الى 
حلفا على حدود مصـر. امواج في اثر امواج من 
اقوام زلزلتهم  الحروب والمجاعات  والفيضانات 
والحـكام  الاغبياء والوعود الكاذبة»،  ويقول « 
والسـابقون  واللاحقـون   السـابقون  الحـكام 
واللاحقـون وجعفـر محمـد النميري فـي منفاه 
يحلم بالعودة ، تعود لأي شـيء يـا رعاك الله، 
امـا حكمـت قرابـة عشـرين عامـا؟ فكنـت مثـل 
طفل شـرس، اطلق سـراحه في متحف للخزف 
النادر،فكسـرت وهشـمت؟». تصلـح اللوحات 
فـي  الحـال  مـدار  فيهـا  وصـف  التـي  الثـلاث 
السـودان كقصـص قصيـرة  تظهر فيهـا المدينة 
كثوب مبتل لم يغسـل منذ زمن طويل كما يقول. 
ويظهـر فيها السـارد الـذي زار فيها قبـراً عزيزاً 
عليـه وانقطـع الحبل السـري بينـه وبينها اي 
المدينـة بالحـزن والحاجـة للبكاء لا علـى القبر 
ولكـن على هذه المدينة والصالـة « الرثة». « في 
هـذا المطار القمـيء، في هذه المدينـة المهملة، في 
هـذا الوطن الحبيب اللعين» بكـى حزينا  عندما 
شـاهد صورة علقت في صالـة المغادرين ذكرته 
بالسـودان واهلـه الذين يعرفهم « منـذ كم الف 
وضعـت هذه اللوحة في هـذا المكان؟ ومن الذي 
وضعها؟ وماذا كان يدور في رأسه؟ لوحة بهتت 
الوانها واختلطت وكتب عليها باللغة الفرنسية 

( بون فوياج) والعربية ( رحلة سعيدة)».

السوداني مجاز

  يـرى صالـح ان السـودان هو مجـاز وليس 
حقيقة ويتمنى لو تبنى رجاله عشية الاستقلال 
اسـم « سـنار» الـذي كان معروفـا فـي العالـم  
وكانـت هدايا اهله تذهب كل عـام الى مكة ولهم 
رواق فـي الازهـر الشـريف. ويبـدو الحنـين او 
العودة لسـنار هـي حنين مدفـوع بالخروج من 
الاسـم الذي فرضه الاسـتعمار على هذه الرقعة 
الجغرافية التي اطلق عليها اسـم السودان. فما 
هو السـودان؟ يتسـاءل صالـح . كان يكتب في 
وضـع يتحـدث فيه جـون غرنـق والجنوبيون 
عـن تحريـر السـودان ووضع بـدا فيـه الوطن 
اوهى من نسـيج العنكبوت، ويلوم صالح قادة 
السـوادن من الصـادق المهدي وحسـن الترابي 
الـى منصـور خالـد بانهم لـن يعملوا اي شـيء 
امام التحولات في الوطن الذي سـيفرضه عليه 
الجدد من علم ونشـيد جديد ومعه ستراق دماء 
جديـدة. تحليـل  صالح فـي جوهـره يفهم ازمة 
السـودان لكن ما حدث مختلـف فالدماء اريقت  
في محل اخـر والوطن مهـدد لان يصبح اوطاناً 
متعـددة. مقـالات صالـح خاصـة فـي « وطنـي 
السـودان» و» المواسـم» تقدم فكـرة عن روائي 
مثقـف مطلع علـى ثقافتـه السـودانية وتاريخ 
افريقيـا وهناك فصـول يقدمها الكاتـب بطريقة 
درامية خاصة حديثة عـن التكالب على افريقيا 
والـدور الاسـتعماري البلجيكي، وشـخصيتي 
حامـد بن محمـد المرجبي « تيبو تيـب» العماني 
الافريقـي والزبيـر ود رحمـة اللذيـن حملا آثام 
تجـارة العبيـد « كانـت نهايـة كل منهمـا مثـل 
نهايـات ابطـال مسـرحيات بريخـت، كل منهما 
خسر اللعب، لكنه نجا بنفسه، ومات في فراش، 
حتف انفه»، فيما خرج الاخرون خاصة ستانلي 
الذي يقدم صورته القبيحـة ويعتقد ان كونراد 
كان يعنيـه عندما كتب روايته « قلب الظلمات». 
فـي قراءته للفترة الاسـتعمارية يكشـف صالح 

وعيـا وفهما لمجريات الاحداث في القارة ويكتب 
بمـرارة عن الخمسـمئة « احمـر» بريطاني ممن 
حكمـوا السـودان الطويـل العريـض « بطولـه 
وعرضه وسـمائه وارضه وخيره وشره وجنه 
وانسـه، حكمـه اقـل مـن خمسـمئة مـن هـؤلاء 
القبيـل ( الحمر) الذين جاؤوا مـن وراء البحر، 
صحيـح.. كانـت تدعمهـم جيـوش غيـر مرئية 
وضعوهـا فـي ضواحـي العاصمة وفـي الثغور 
البعيدة وتسـندهم ( هيبـة) الامبراطورية ومع 
ذلك».. وما جاء بعد الاسـتعمار فترات حكم من 
كل لـون وحدب وايديولوجيـة وكلهم تولى « لا 

ارضا قطعوا ولا ظهرا ابقوا».

لماذا نحب  الوطن ونرغب بتدميره

 المـرارة والحزن هما ما يعلمـان كتابة صالح 
عـن وطنه، فهو يسـتغرب كيف يحـب الزعماء، 
معـه  ويتعاملـون  وطنهـم  السـودان،  زعمـاء 
وكأنهـم يريـدون تدميـره. فهـو يـرى ان بنـاء 
الاوطـان لا يقـوم على فـرد ولا حفنة بـل مئات 
الالاف فـي وطـن حـر ونـاس احـرار. يحضـر 
السـودان الحزين في كتابة صالح وهو يشارك 
احيانا في محاضرة وهو يرى كيف بنى الانكليز 
بلدهـم وكيـف  اسـتعان زعمـاء السـودان فـي 
حقبه المتعـددة بمعماريين لبناء صروح انهارت 
مع انهيار مـن بنوها. في ضباب لندن يتسـاءل 
صالح « هل سـماء الخرطوم ما تـزال صافية ام 
حجبوهـا بالاكاذيـب؟ هـل مطـار الخرطـوم ما 
زال يمتلـئ بالنازحين؟ هل مـا زال اهل الجنوب 
ينزحون الى الشمال واهل الشمال يهربون الى 

اي بلد يقبلهم؟».
 احيانـا تتمنـى وهو يجتـرح قلبه فـي وداع 
الاهـل  والاصحاب انك المرثـي «تحس ان مجرد 
وجـوده فـي الدنيـا يجعلهـا اكثـر خيـرا واقل 
عدوانـا» و«اف للدنيـا تعطيـك هبـاء يحسـبه 
النـاس هبـات والـذي تحبـه يذهـب ولا يعود، 
ولا عـزاء». العـودة للطيـب صالـح هـي عودة 
للمثقف كاتب المقالة مـن الطراز الرفيع ، المتعدد 
الاتجاهات والشـامل الثقافة الـذي يأخذ قارئه 
فـي رحلة مع اللغة والثقافة ويرسـم وهو يكتب 
المقالة بريشـة الروائـي لوحات جميلـة. ولدى 
الطيـب صالح في فن المقالة الـذي اتقن ملامحه 
والرحلـة عـين علـى الحيـاة ومـرح واحتفـاء 
بكتـاب  كتاباتـه  وتذكـر  وجمالهـا.  بالحيـاة 
النهضـة والاصـلاح  ومهمـا حـاول الكثيـرون 
تحليـل دوافـع بطله الشـهير، مصطفى سـعيد، 
فالطيـب صالـح الانسـان، المسـافر، والصوفي 
والمنفتح والسـوداني حتى العظـم يظل نقيض 
بطله وصورة مختلفة عن هذا المخلوق الراوئي. 
ومقـالات الطيـب صالح التـي كتبها  علـى مدار 
سـنوات واودعها مشـاهده في العالم وقراءته 
الموسـعة للثقافـة العربيـة والغربيـة وعلاقاته 
اليونسـكو  عملـه  عـن  وذكرياتـه  الانسـانية 
وبريطانيـا وقطـر والسـودان وعلاقتـه بالمدن 
والبشـر تظـل مـن اجمـل كتاباته التي انشـغل 

فيها عندما توقف عن انتاج الرواية. وتظل هذه 
اللمحـات والمقـالات كما اشـرنا سـابقا لوحات 
روائيـة غير مكتملة فلم يتخل صالح عن حسـه 
الروائي وتشـكيله الدرامـي للاحداث. حتى في 
المقـالات التـي تبدو في بعـض الاحيـان تقارير 
لمؤتمـرات ومشـاركات ونـدوات وتذكـر لعزيـز 
يتدفق فيها  قلم الكاتب وهو يكتب سـيرة النيل 
والسـودان، بلـد مملكة الفونج ومـن خلال ذلك 
تتجلى الالـوان التي تعيد قارئهـا الى فضاءات 
« موسـم الهجرة للشـمال» و»مريود» و» عرس 
الزيـن». ففيهـا يتبـدى السـودان الـذي احبـه 
الطيب صالح وكره مع ذلك ساساته والسياسة 
التي دمرته ودمرت احلام من احبوه وشردتهم 
وهم من اكثر شعوب العالم تشبثا به في مناحي 
الارض وجعلـت مـن احسـن عقولـه  حراسـا 
وموظفـين وتجـار شـنطة يبحثون عـن النجاة 
في عالم قهـر، وهُم مَنْ هـمُ من الاعتزاز بالنفس 

والوطن.

لوحة رعوية

 فـي حديثـه عن السـودان رثـاء لـه ولاهله 
ولمدنـه وفـي لوحاته التـي كتبها حـب وانتماء 
للوطن فالمطـار الذي تشـققت حيطانه ولم تعد 
الطائـرات تهبـط فيـه وينتظـر المسـافرون فيه 
اياما قبل ان يعلن عـن اقلاع الطائرات رمز لهذا 
الوطن الجميل الذي احبه الكاتب، الوطن الذي 
كان اهلـه يزرعون النخل في ديار « المحس» و « 
السـكوت» ويزرعون الحنطة والشعير في ديار 
البديرية والشـايقية والركابيين، يزرعون الموز 
في كسلا والبرتقال والجوافة في شندي والذرة 
فـي ارض البطانـة والقطن فـي ارض الجزيرة، 
ويجنون الصمغ العربي من شـجر الهشـاب في 
كردفان، يصيدون  البقر الوحشـي في جبل مرة 
والظبـاء عند تخوم بحر الغزال، يأكلون سـمك 
النيل الابيض وسـمك البحـر، يخرجون الذهب 
مـن مكامنـه فـي «حلايـب» و « جبال شـنقول» 
كانوا يتناشـدون شـعر « الدوبيت» ويرقصون 
«الدوليب»فـي ضـوء الاقمار، ويرتلـون القرآن 
فـي جـوف الاسـحار. ويسـتخفهم الطـرب في 
حلقـات مديـح المصطفـى المختـار. كانـت البلاد 
تضج في العشـيات بثغاء الشـاه ورغـاء الابل 
وصهيـل الخيـل وكان الرجـل يمشـي مـن « ابو 
حمد» الى «ابو دليق» فلا يخشى الا الله والذئب 
على غنمـه» اي لوحة رعويـة واي وطن؟ وطن 
كهـذا ألا يُحـب ويُعشـق حتـى الموت؟ لـكل هذا 
كان صالـح يفر من الحاضر المقيـت الى التاريخ 
« من اجل هذا افيء الى ظل الادب وانماط حياة 
الشـعوب وتاريـخ  المسـلمين والعـرب وسـير 
الامم». ومثلمـا كان كريما فـي الدعاء لمن رحلوا 
علينا ان لا ننساه من الدعاء وفيوض الرحمات. 
في كتاباتـه فيوضات من المعرفة والعلم والمتعة 

الذهنية والروحية. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

عام على رحيل الطيب صالح: 

السودان اسم مجازي وسنار أفضل و«منسي» مجرد تحية لصديق
علي المخلبي ٭

«فوكو والجنون 
الغربي»   

بيعا
ر م

لاكث
ا

عن الكتب وبينها!

الطيب صالح

ابراهيم درويش ٭
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انطلاق فعاليات الملتقى الثاني
لقصيدة النثر العربية في القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

تحـت عنـوان « قصيـدة النثـر والتعددية 
الثقافية» انطلقـت فعاليـات الملتقـى الثانـي 
لقصيـدة النثـر  مسـاء أمـس الأحـد الحادي 
والعشـرين مـن شـباط ( فبرايـر) الجـاري، 
وسـوف تتواصل هـذه الفعاليات علـى مدار 
الرابـع  حتى الأربعـاء  وذلـك  أيـام  أربعـة 
والعشرين من شهر شباط (فبراير) الجاري، 

بزيادة يوم واحد عن الدورة الأولى. 
يشـهد الملتقى سـت ندوات نقدية في إطار 
المحور العام الذي جاء تحت عنوان « قصيدة 
النثر والتعددية الثقافية». بين هذه الندوات: 
قصيدة النثر وتأثير النـص المترجم، قصيدة 
النثـر صـراع الزمـان صـراع المـكان، قصيدة 
النثر بـين التعريب والتغريـب، قصيدة النثر 

وصراع الهوية. 
يشارك في الندوات النقدية عدد من النقاد 
والشعراء المصريين والعرب بينهم محمد عبد 
المطلب، محمود بدوي، عادل السيوي، خيري 
منصـور، أيمن بكـر، محمود الضبع، شـريف 
رزق، وائـل غالـي، بنعيسـى بوحمالة، خالد 
بلقاسـم، خالد الريسـوني، محمد الصالحي، 
مصطفـى الضبع. كذلك سـوف يشـهد المحور 
النقدي يوما سـبعينيا يبدأ بشـهادات لأربعة 
شـعراء هم رفعت سلام، محمد ادم، علاء عبد 

الهادي، وجمال القصاص. 
وكذلك ندوة نقدية حول السؤال المستقبلي 
للتجربـة السـبعينية. في الوقت نفسـه تقام 
ندوة نقدية مسـائية للاحتفال بإعادة إصدار 
الأعـداد الأولـى مـن مجـلات: « إضـاءة» ، « 
أصـوات»، و» الكتابـة الأخرى». يشـارك في 
النـدوة الشـاعر سـيد حجاب، حلمي سـالم، 
أحمد طه، وهشام قشطة ويديرها عبد العزيز 

جمال الدين. 
كذلـك تصدر « الكتابة الأخـرى» الدواوين 
الفائـزة بجائـزة الملتــــقـى لـكل مـن عـزة 
حسين خوشمان قادو، وجوان تتر بالإضافة 
إلـى طبـع المجـلات الثـلاث المحتــفـى بهـا، 
للشـاعر  كتابـا  أرابيسـك  دار  تصـدر  كذلـك 
والناقد شـريف رزق وديـوان الملتقى وتطبع 
دار «ميريـت» البوسـتر والدعـوات وديوانا 
للشـاعر عاطف عبـد العزيز، وقد قـام الفنان 
الكبيـر أحمـد اللباد بإهـداء الملتقـى تصميما 
رائعـا للبوسـتر والدعـوة وأغلفـة دواويـن 

الملتقى.
هذا ويشـارك فـي الملتقى أكثر من تسـعين 
شاعراً مصرياً وعربياً يمثلون أجيالاً  مختلفة 
مـن قصيدة النثـر العربية. فـي الملتقى محور 

نقدي وشهادات ابرزها التالي: 
قصيـدة النثـر صـراع الزمــــــان صراع 
المـكان يشـارك فيهـا كل مـن: محمـد السـيد 
إسـماعيل ـ جماليـــــات المـكان فـي قصيدة 
النثـر، محمـد زيـدان ـ نحــو بلاغـة جديدة 
للنـص الشـعري الجــديـد، وائـل غالـي - 
قصيـدة النثر نوعـا مركبا، يسـرى عبدالله: 
المسـاءلة خياراً جمالياً، حسني عبدالرحيم: 
الشعر السياسـة الزمن، ويدير الندوة: أيمن 

بكر. 
التعريـب  بـين  النثـر  قصيـدة  نـدوة  أمـا 
والتغريب فيشارك فيها كل من: شريف زرق: 
مرجعيـات الأداء الشـعري في قصيـدة النثر 
المصرية مـن بدايـة الأربعينيات حتـى نهاية 
الثمانينيات، عبدالعزيز موافى: نحو قصيدة 
عبدالسـلام: إرهاصات  كـريم  عربيـة،  نثـر 
قصيـدة النثر المصريـة، محمـود الضبع: من 
الوعـي الجمالي إلى اليقين الفردي - دارسـة 
فـي دواويـن جائـزة الملتقـى، يديـر الندوة: 

أمجد ريان. 
أمـا ندوة قصيدة النثر اشـكاليات الهوية، 
فيشـارك فيهـا خيـري منصـور ( فلسـطين) 
شـعرية بـلا ضفـاف، محمـد بـدوي: علمنـة 
قصيـدة النثـر، محمـد عبدالمطلـب: قصيـدة 
النثر ما لها وما عليها ، يدير الندوة: بنعيسي 

بوحمالة ( المغرب). 
 أمـا نـدوة « تجربة جيـل السـبعينيات»، 
محور الشهادات فيشـارك فيها كل من: جمال 
القصـاص، رفعـت سـلام، عـلاء عبدالهادي، 
محمـد آدم، يديـر الجلسـة يسـرى عبدالله ، 
أما نـدوة « جيل السـبعينيات سـؤال مفتوح 
علـى المسـتقبل أم تراكـم تأويلـي فـي فـراغ 
من: طـارق  كل  فيهـا  فيشـارك  الصـورة؟» 
الشـرع ( ليبيـا) « البحـث عـن زوايـا معتمة 
في النـص النثـري»، أماني فـؤاد « تقاطعات 
قصيدة النثر»، بنعسـيى بوحمالة ( المغرب) 
« شـعرية السـبعينيات ـ نحـو وعـي جذري 
بالكتابـة والعالـم»، وائـل غالـي: « قصيـدة 
السـبعينيات صفعة فـي وجه القائـم.» يدير 
النـدوة خالـد بلقاسـم ( المغـرب)، أمـا ندوة 
مجـلات: «إضـاءة»، « الكتابة السـوداء» و» 
الكتابة الأخرى» ( محراث الحداثة في حقول 
الشـعر)، فيشـارك فيها أحمد طـه ـ « الكتابة 
السوداء ثورة دائمة»، حلمي سالم: « إضاءة 
- حدود الانفصال والاتصال»، سيد حجاب: 
« ورشـة لتصنيع مادة الشعر الأولية»، عادل 
السيوى: « شهادة التشكيل في زمن الشعر»، 
ومعنـى  الأخـرى  الكتابـة   » قشـطة:  هشـام 
المجايلـة». يديـر النـدوة: عبدالعزيـز جمـال 

الدين. 
أمـا الحفـل الختامـي فقـد أهـداه للملتقـى 
الفنان العراقي علي الورد وفرقته الموسيقية، 

وتقدم الحفل: لينا الطيبي. 

محمد منصور  ٭
 ■ عشـية الاحتفـال ببلـوغ نيلسـون مانديلا التسـعين من  
العمر، بدأ الممثل والمخرج الأمريكي كلينت ايستوود مطلع العام 
الماضـي... تصويـر فيلم يروي جانبـاً من السـيرة الذاتية لهذا 
المناضـل الجنوب أفريقـي الذي قضى فـي السـجن (27) عاماً، 
فـي صراع طويل لم يلن ضد نظام التمييز العنصري في جنوب 

أفريقيا. 
الفيلـم الذي يحمل عنـوان: (Invictus) ويعني باللاتينية 
( الـذي لا يقهـر) وضع للعرض في صـالات السـينما مؤخراً... 
وهـو يقدم مانديلا بصورة تسـعى لاسـتلهام روح الشـخصية 
وجوهرهـا قبـل أي شـيء آخـر... علمـاً بأنـه ليـس أول فيلـم 
أمريكـي يسـتلهم سـيرة « مانديـلا»؛ فقد سـبقه فيلـم ( وداعا 
بافانا-Goodbye Bafana)  الذي ركز على سنوات السجن 
الطويلة التي قضاها هذا المناضل الأفريقي، عبر حكاية سـجين 

يسرد مذكراته التي يكون مانديلا محوراً رئيسياً وبطلاً فيها.
الفيلم الجديد، مقتبس عن سيرة روائية لمانديلا كتبها جون 
كاريـن بعنـوان ( ملاعبة العـدو)، وتم تحويلها إلى سـيناريو 
سينمائي، بمتابعة من الممثل مورغان فريدمان، الذي طالما حلم 
بتجسيد سيرة حياة الزعيم الأفريقي... وهو ما نلمس أثره في 
طريقة تجسيد فريدمان لشخصية مانديلا في هذا الفيلم، الذي 
لا يركز على سنوات  السـجن الطويلة، التي جعلت من مانديلا 
أسـطورة فـي التحرر الوطنـي، ومناهضة أعتى صنوف الشـر 
الإنسـاني، ممثلـة بنظـام التمييـز العنصري... بل هـو ينطلق 
مـن حدث خروجه من سـجنه فـي جزيرة روبن عـام 1990، ثم 
انتخابـه كأول رئيـس أسـود لجمهوريـة جنوب أفريقيـا، بعد 
فـوز حزبـه ( المؤتمـر الوطنـي الأفريقـي) بأغلبية سـاحقة في 
أول انتخابـات متعددة الأعراق، بعد قرون مـن احتكار الأقلية 

البيضاء للحكم والثروة في البلاد.

تحويل الهامشي إلى جوهري!

الولوج إلى سـيرة مانديلا في هذا الفيلم، يكاد يكون ولوجاً 
من الباب الخلفي... فالفيلم لا يركز على أعمال مانديلا الأساسية 
ولا علـى المهـام والتحديـات الكبيـرة التـي واجهته فـي بداية 
تسلمه للرئاسـة، لكنه يختار قصة أو حدثاً يكاد يكون هامشياً 
في سلم اهتمامات رئيس دولة كبيرة عانت من صراع عنصري 
مريـر... فالحدث الأساسـي الذي ( يشـتغل) عليـه مانديلا في 
هـذا الفيلم، هو حدث رياضي... يتعلق برياضة ( الركبي) التي 
تعتبـر مع فريق ( سـبرينغبوكس) من رمـوز القومية البيضاء 
فـي جنوب أفريقيا، ويرصد الفيلـم وقائع نهائيات كأس العالم 
1995 فـي رياضة الركبـي، والمباراة النهائيـة التي أحرزت فيها 

جنوب أفريقيا النصر. 
التحـدي الأساسـي الذي واجـه مانديـلا منذ البدايـة، كان 
تحسـين مسـتوى فريق يعانـي تراجعـاً كبيراً، ويعيـش مأزق 
الانتمـاء العرقي في زمن يحمل قيماً ومفاهيم جديدة، لا ترضي 
الجميـع بالتأكيـد...  فأعضـاء وكابـتن الفريق يعيشـون حالة 
توتر واشـمئزاز وهم مطالبون بالتأقلم مـع الحياة الجديدة...  

والأغلبية السوداء تكره هذا الفريق وما كان يمثله حتى تاريخ 
قريـب إلـى درجـة أن معظم الحاضريـن يصوتون فـي اجتماع 

رياضي على فكرة حل الفريق نهائياً! 
هنـا يسـارع مانديلا إلـى الوصـول إلى مـكان الاجتمـاع... 
يرتجل خطاباً إنسانياً بسيطاً وشـفافاً يقوم على فكرة الصفح 
والمصالحـة، يقـول: (الماضـي هـو الماضـي... لندر وجهنـا إلى  
المسـتقبل) بعـد أن ينتهي يطلب مـن الحاضرين السـود الذين 
يوافقونـه الرأي أن  يرفعوا أيديهم... المفاجأة الحقيقية: لا أحد 

يرفع يده! 
علـى هذا النحـو يمضـي الفيلم، عبر سـرد سـينمائي مليء 
بتفاصيل ومعطيات الصـراع من جهة، وبرغبة مثالية في صنع 
مسـتقبل جديد من جهـة أخرى. فمانديلا منـذ البداية لا يعجب 
في سـلوكه المتسـامح أحداً... البيض يشـكون في جدية نهجه 
المتسـامح ويتعاملـون معه بـازدراء داخلـي وريبـة ظاهرة... 
والسـود يعتبرون أن مانديلا يكافئ البيض ( بشـكل أو بآخر) 
علـى ما ارتكبوه من فظائع في حقبة التمييز العنصري... وعبر 
هـذا التناقض والتضاد ينسـج الفيلـم الدرامـا الخاصة به من 
صراع رغبات ومواقف وماض وحاضر ومسـتقبل في آن معاً... 
فالسـود يعانون من وطأة الماضي البغيض، والبيض يرتابون 
فـي الحاضر، ومانديلا يريد أن يؤسـس للمسـتقبل القائم على 
التعايش والتسـامي على آلام وجراح الماضي، ونبذ ثقافة الثأر 
والانتقـام.. إنه صراع تيـارات ينتمي كل منها إلى زمن، ويدافع 
كل منها عن قيم زمن، ويخشى كل منها من ضياع مكاسب زمن!

دراما السلوك وفن الحياة! 

يريد مانديلا باختصار أن يكون رئيسـاً لكل مواطني جنوب 
أفريقيا... ولهذا يختار بين حرسـه الرئاسي الخاص، أربعة من 
الضبـاط البيض، إلى جانـب زملائهم السـود الذين يصدمون 
بوجود هؤلاء... لكن الصدمة سـرعان مـا تتحول إلى أمر واقع 
مشوب بالشك المتبادل، ثم إلى تعايش قائم على فكرة الإخلاص 
لهـدف واحـد، يبدو في الظاهـر صغيراً ( حماية أمـن الرئيس) 
لكنه في صورته الأعم والأشـمل هو تعبير عن التأسـيس لأمن 

وطن تشترك قومياته في حمايته معاً.
 صورة نيسـلون مانديلا التي يحاول هـذا الفيلم أن يبنيها، 
ليسـت مشـحونة بفكرة نبيلـة فقط، لكنهـا موشـاة بتفاصيل 
سـلوكية آسـرة أيضـاً.. تفاصيل ترسـم صورة حياتيـة لرجل 
عظيـم، يحـول البروتوكـول الرئاسـي مـن حوله، إلى شـبكة 

علاقات بسـيطة وشـفافة، تكتنفها الكثير مـن الحميمية الملهمة 
لمشـاعر الآخرين، ولشعورهم بالانتماء، وترسـيخ قيم الوطن 
الجديـد في وجداناتهم... ولهذا يصـر مانديلا حين يقابل كابتن 
فريـق الركبـي (يـؤدي دوره بتعبيرية عالية مـات ديمون) أن 
يحضر له الشـاي بنفسـه، بعد أن يصرف الخادمة... ويتحدث 
لـه عن فتـرة الاعتقال التـي أمضاها في زنزانـة ضيقة طيلة 27 
عاماً، حوّلها بإيمانه بالحرية إلى فضاء واسـع، طالما تغنى فيه 
بقصيدة عن العزيمة والصبر وقوة الاحتمال... قصيدة يهديها 
لكابـتن الفريـق الأبيـض الـذي يخـوض تحـدي إعـادة تأهيل 
الفريق والنهوض به... فلا يجد مانديلا ما يحدثه به ـ كي يدرك 
أهمية هذه المهمة- أفضل من الإلهام الذي يشـحن البشر بالأمل 

ويغيرهم، ويبدل إسقاطاتهم المترسخة في الأذهان.
يخرج الكابتن مذهولاً... وفـي مرآة هذا الذهول البليغ الذي 
يسـيطر على تعابير ديمون منذ لقائه بمانديلا، نرى عظمة هذا 
الرجـل، وفـي رحلة تقصي السـر يذهـب الكابتن إلـى الزنزانة 
التي قضـى فيها الزعيم الأفريقي سـنوات السـجن الطويلة... 
وهناك يـدرك الحقيقة التي لا تصدق: مانديـلا يدافع اليوم عن 
أولئك الذين سـجنوه في زنزانة ضيقة طيلة ما يقرب من ثلاثة 
عقود! ولعل ما بدا هامشـياً في نظر أقـرب المقربين إلى مانديلا، 
اتضـح أنه أكثـر ما اسـتطاع أن يجمع الناس: إنهـا الرياضة... 
الرياضة المشـحونة بالحلم بالنصر، وبمشاهد التآخي... التي 
تجعـل بعض البيـض الذين كانـوا أثنـاء المبـاراة النهائية في 
كأس الركبـي، يطـردون فتى أسـود كلمـا اقترب منهـم في أحد 
الشـوارع، يعانقونـه بحـرارة انفعاليـة  أثنـاء نشـوة النصر 
بتحقيـق الهـدف... مشـهد يختـزل ببلاغة ألف كلمـة، ويعكس 
حرفية السيناريو الثري بالدلالات، وبالرغبة في التقاط جوهر 

الالتقاء الإنساني!

الهروب من الماضي! 

من الواضح أن الفيلم تحاشى الحديث عن الماضي واستعادة 
صـورة التمييـز العنصـري المؤلمة، التـي كان يمكن أن تشـحن 
المشـاهد بمشاعر شـتى، وباسـتثناء المشـهد الافتتاحي لفريق 
مـن البيض يتدربون علـى لعبة الركبي في ملعـب أنيق، مقابل 
فريق من الفتيان السـود الذين يتدربون بثياب رثة وفي ملعب 
متواضع، فإن الفيلم لا يطيل النظر إلى الماضي... وكأنه لا يريد 
أن ينـكأ جراح التمييـز العنصري الغائرة فـي النفوس، وكأنه 
يريد أن يبحث عن نقطة التقاء وفرح تدغدغ المشـاعر، وترسـم 

مشـاهد بصريـة سـهلة لمواكب الفـرح بالفـوز ببطولـة الركبي 
وهي تقطع الشـوارع بتآخ ٍ  بين البيض والسـود... لكن أياً تكن 
الدوافع والأهـداف من وراء ذلك الخيار، فـإن الفيلم ينجح في 
النهاية في أن يقدم سيرة ذاتية مختلفة، تختزل تاريخ شخص 
عظيـم كمانديلا في فكرة مثالية عن الصفـح والغفران وتجاوز 
آلام الماضـي.. وهـو يقـدم ذلك كله ببنـاء درامي متـين، وحوار 
مقتضـب يميـز مانديـلا ( البطـل الدرامـي) فيعطيـه قـدراً مـن 
الجـلال، ويضفي على أفعاله وسـلوكه معنى البلاغة الدرامية، 
التـي تقـول عـن صاحبها أضعـاف مـا تقولـه الكلمـات... وما 

تحتاجه الكلمات أيضاً. 
( مورغـان فريمـان) يتغلغل فـي أداء شـخصية مانديلا في 
نسـيج الشخصية، في روحها، في شرطها البيئي والموضوعي، 
فـي عظمتهـا الإنسـانية التـي تجعلها قريبـة مـن الآخرين في 
لحظـات الـدفء، ومتمايـزة عنهـم تمايـزاً بالغـاً فـي لحظـات 
الإصـرار على ترسـيخ ثقافة التسـامح. الصمـت التأملي الذي 
يشغل العينين بالمعاني، ندوب الزمن القاسي التي تملأ الوجه، 
المشية المتعبة والمليئة بالأمل والإيمان... كل هذا يعكسه فريمان 
بمرآة صافية... بدا معها كما وصف نفسه: ( سيد روحه) وأمام 
فريمـان، يتألق مـات ديمـون في أداء شـخصية يمكـن وصفها 
بأنها: ( ردة الفعل) فأهم مشـاهد ديمون هي تلك التي يكتشـف 
فيها بدهشـة بالغة ما يفعله مانديلا... فيغدو أسـيراً له، باحثاً 
عن سـر فرادتـه، وفي عيني ديمـون نقرأ الكثير عـن مانديلا... 

وعن معنى ما يفعله من أجل المستقبل! 

الأمل والإيمان!

إن فيلم ( إنفكتوس) يبقى نموذجا ناجحاً من أفلام السـيرة 
الذاتية... قدم فيه مخرجه، كلينت ايسـتوود، دراما شـخصية 
كلاسـيكية  ولغـة  شـديد،  وتركيـز  عميـق،  بإيمـان  مشـغولة 
منضبطـة تسـعى لوضـع الشـخصية وأفعالها في سـياق يقرأ 
دلالاتهـا الإيجابيـة، ويرى نبلها الإنسـاني.. وهـو فيلم يحمل 
الكثير مـن الإيمان والأمل... الأمل بقدرة البشـر على نبذ ثقافة 
الثـأر والانتقـام، وزرع الخير فـي بيئة يمكـن أن تكون صالحة 
لأسـوأ أنـواع الشـرور... عبـر هندسـة بالغـة الثـراء لصناعة 
التغييـر... تلـك الصناعـة التي يقودهـا رجل بحجم نيلسـون 

مانديلا وكفى!

٭ ناقد فني من سورية

 تداعيات تداعيات
2012: هل هو مجرد «فيلم»..؟

يحيى القيسي ٭

نيلسون مانديلا

مورغان فريدمان في دور مانديلا

■ انشغل العالم قبل أشهر قريبة بمشاهدة فيلم «2012» ورافق ذلك 
هوس كبير بالتنبؤات التي تشير إلى اقتراب نهاية العالم، وبالطبع 

فإنّ هذا الفيلم ينـتمي إلى سينما «العصر الجديد» كما تسمى 
التي تهتم بالماورائيات والظواهر الخارقة، والروحانيات والخيال 

العلمي ضمن خلطة من الأكشن والتشويق وتوظيف فنون الرسوم 
الغرافيكية المتطورة، وقد تمثلت بشكل أوضح من خلال الأفلام 

التي ظهرت بداية القرن الجاري مثل «هاري بوتر» و«سيد الخواتم»  
و«ميتركس» ...، وآخرها « أفاتار» و«كتاب إيليا».

من الواضح أن ثمة رسالة ما تريد أن توصلها هذه الأفلام بطريقة 
أو بأخرى، وهي بشكل مختصر أن على الجنس البشري أن ينتبه 

إلى عدم تدمير نفسه بالحروب والظلم والاستخدام الخاطىء 
للتكنولوجيا وتخريب البيئة، وأن كل شيء سلبي يقوم به سينعكس 

بالتالي على مستقبله، فثمة دمار قادم لا يعلم إلا الله مداه في حالة 
التمادي بالعنجهية التكنولوجية، ونسيان الإنسان لذاته، وغلبة 

الماديات الجافة في تعاملاته، وتحوله من كائن ذي خصوصية 
وتكريم وجودي على بقية المخلوقات إلى أدنى من الدواب، ونزوله 

إلى مرحلة « حيونة الإنسان» على رأي الشاعر الراحل ممدوح 
عدوان..!

السينما ينجزها المبدعون الكبار بالطبع، وهي كما الأدب قابلة لأن 
تحدس وتتنبأ وتشير إلى المستقبل، وعلى المشاهد بالتالي أن يأخذ 

الأمر على محمل الجد ولو قليلاً، ولكن الكثيرين للأسف يخرجون 
بعد مشاهدة أي فيلم ليقنعوا أنفسهم والآخرين بأن الأمر لا يعدو 

كونه مجرد « فيلم» أي خدع بصرية وحبكات تقنية وقصة يؤديها 
ممثلون أمامنا، وعند إضاءة الصالة وخروج الجمهور سرعان ما 

ينتهي الأمر ويتبدد الخيال، وهذا أيضا ينطبق بالتالي على الأدب 
عموما، وأنا هنا أتحدث عن الحالات الإبداعية المتوهجة سواء في 
السينما أو في الأدب، فغالبا ما تحمل في طياتها إلهاما أو رسالة 

للآخرين، وتظل فاعلة في حياة الناس ومؤثرة لأمد بعيد، وكم من 
رواية أو قصيدة أو لوحة أو فيلم ساهمت في تحويل حياة الآخرين، 

لأنهم كانوا الأكثر شفافية على التقاط ما تحويه من الإشارات، 
على رأي « باولو كويلو»، والأكثر استعداداً لتقـــبلها دون إنكار 

وتكذيب..!
أعود إلى فيلم «2012» وأقول بعجالة، فالمقام هنا لا يتسع للإسهاب، 

بأن فكرته مبنية على أن الأرض ستتعرض إلى عواصف شمسية 
مدمرة وتغيرات في بنيتها خلال نهاية العام 2012 مما يسبب دمارها 

تقريبا، وهذه الفكرة مستلهمة من التقويم الخاص بحضارة المايا 
إضافة إلى الإشارات الموجودة في عدد كبير من الديانات والمذاهب 

عن التدخل الإلهي حين يطغى البشر، وهذه الفكرة في الواقع تحتاج 
إلى تحليل طويل ومعمق، ولكن ثمة حالة من الحمى يرصدها أي 

متتبع للسيل الهادر من المواد الفيلمية والمقالات الموجودة على شبكة 
الانترنت وأيضا الكتب الصادرة حديثا، والحوارات المنتشرة بين 

الجماعات الروحانية، عن نهاية الزمان أو تبدل الأرض حسب ما ورد 
في القرآن الكريم «يوم تبدّل الأرض غير الأرض»، وإذا كانت السينما 

من خلال هذا الفيلم أو غيره تشير إلى أمر قادم ضخم يحدث للجنس 
البشري فإن الأمر يجب أن لا يمر علينا مرور الكرام، ففي العام 1909 

مثلا أنجزت السينما فيلم «الصعود إلى القمر» ومرت ستون عاما 
بعد ذلك ليصبح الفيلم واقعة حقيقية، وكم من أفلام الخيال العلمي 

كنا نضحك حين مشاهدتها بتجهيزاتها الخيالية، فإذا بنا بعد 
سنوات قليلة أو كثيرة نكتشف أننا أصبحنا أيضا نمتلك مثل تلك 

التقنيات في حياتنا اليومية، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، 
وأخشى أن نتعامل دوما مع «الإشارات» التي يطلقها الكون لنا من 

خلال الإبداع بنوع من الاستهتار، ونخرج من الصالة المعتمة إلى 
ضوء النهار وضجيجه مع ابتسامة ساخرة ومقولة مكررة «إنه مجرد 

فيلم» ..!

٭ كاتب من الاردن
Yahqaissi@gmail.com

نيسلون مانديلا في فيلم أسطوري

«الذي لا يقهر»: سيرة رجل صنع التغيير وحارب ثقافة الثأر والانتقام!

 

تفاصيل

لتتصاعدِ الأنفاس 
كسلّمِ موسيقى يندرجُ في إيقاع منتظمٍ 

للمايسترو.
هل يُمكننا نسيان الكون؟

ثمّةَ شيءٌ ما غائب عنّا..
صورةٌ معتمة لمعالم واضحة التكوين 

تفاصيلُ لا ينقصها الحدث. 

في كثير من الأحيان

خطواتكَ التي تشبهُ حفيفَ رياحٍ ليليّة، 
تُضيءُ عتمةَ هذا المكان، 

ربّما كان إدراكُنا أقلّ وعياً
أذكرُ تلك العصا الافتراضية، 

مما نعتقدُ وفي كثيرٍ من الأحيان،
أنّكَ تصبُّ جامَ غضبكَ على أيٍّ  منا. 

الساحر 

نسمعُ الصرخاتِ ما بين لحظةٍ وأخرى  
لقد ماتَ الساحرُ المغرور.. 

يا ملائكةَ السماء
إنَّ بنات نعش في الأودية.

حبّات العرق

حدثَ ذلك حين لمعَ القمرُ مثل الفضّة  
لينقبضْ هذا السكون في الزوايا،

هذه أنا أقودُ خطواتي السريعة، 
كمن يبحثُ عن ملجأ لحلمه، 

وربما تكونُ نقطة ارتكازٍ لحالةٍ معينة،
إذ أنَّ هذا ما أبغي 

هنا تستقطرني حبّاتُ العرق، كندفِ 
الثلج 

حيث لا مكانَ لاثنين على سطحِ الماء،
أنا وأنا فقط 

محاولةٌ جيدةٌ للتعرّفِ إلى شخصي 
الآخر،

في كونه يرى ما أرى، 
لا أعرفُ هل كانت تشبهني الصورة؟     

الأبوّة الناعمة 

أعرفُ هذه الابتساماتِ هذه حين 
تختفي من فمِ الكلام، 

وأعرفُ أنَّ الصمتَ نبوءات سماويّة لا 
يدركُ كنهَها أحد، 

كذلك هي الأبوّةُ الناعمةُ التي تلجُ 
القلوبَ بشغف. 

فيضٌ من الفرحِ ينفذُ عبر المسامّ،
ليلٌ لا يمكنُ تجاهله، 

فالبحرُ يمتدُّ كساحلهِ وفوق السفنِ 
تهبطُ النوارس..

لقد أدركنا الوقت ولم نزلْ في الماضي، 
يا بريقَ أمل لا يفنى 

هي ذي أُمّي تعدُّ القهوةَ: زهرة تقابلُ 
زهرة..

فما يجعلكَ تهدأ نشرةُ الأخبار، 
والوحدة العربية 

يا أبي.

ما شأنك والليل 

ما شأنكَ والليل 
اتركْ لنا القمرَ في النوافذ..

لقد نضجَ الماء، مثلما أبدتِ الريحُ 
مقاومةً على سطحِ النهر،

وهذا البوم أيقظَ الغابات. 
لا تدعِ الوقتَ ينقضي كما أوحي لنا، 

ففي ضوءِ الفجرِ العالي،
كانت موائدُنا مُعدّةً بطرازٍ 

أندلسي،
فيخفق اللهبُ حالما ينطفئ.

غرباء 

عمّا قليلٍ سنغدو 
غرباء،

دعنا نؤوّل الأمر
إنَّ رحلةَ الأمس 

التي ما نكادُ 
نبلغها إلاّ بشقِّ 

الأنفس، 
ولا نكاد نصل 

علّمتنا أن نقطعَ 
البحارَ لنتأكّد، 

من فرطِ ما قد أرهقنا 
التعب، 

فمنذ أعوامٍ سبعة، 
وهذا 

الوحش رفيق منامي، 
لا أكاد أجد تفسيراً لطيرانه،

فكلّما نهضت سقطت الشمسُ في كفّي،
خارطة ودماء

أعشاشُ الطيورِ تنهار كأجراسٍ 
صرختْ للتو

القطار.. القطار 
الطرقُ تعلّمنا الرسم..

لنسرعْ. 

٭ شاعرة من عُمان

 ليل لا يمكن تجاهله
منال أحمد ٭
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سليمان الحقيوي ٭

تكمـن روعـة الفن فـي قدرتـه اللامتناهيـة على مـد تجربتنا 
الحياتية بتجارب إنسـانية أخرى ما كان لنا أن نلامسـها ولا أن 
نتعرف عليها، إنها تسافر بنا وفينا نحو عالم خيالي مشترك، وما 
كان للسـينما أن تتبوأ هذه المكانة الرفيعـة، وتحقق هذا الإمتاع 
الإقناعـي لـولا مراهنتهـا على سـحر الصـورة وإيحاءاتها. غير 
أن تأشـيرة هذا الترحال الوجودي ليسـت بالثمن اليسير، إنها 
مقرونة بمخاطر شتى قد تجعلنا فريسة سهلة بين أنياب التعبئة 

الأيديولوجية التي تكشر عنها بعض الثيمات السينمائية.
لقـد وجدنا أنفسـنا طوال عقـود خلت أهدافا لهجوم شـرس، 
تشـارك فيـه وسـائط إعلاميـة مختلفـة تتـراوح بـين المكتـوب 
والمرئي والمسـموع، مشكلة حلقة وثيقة تحكم الحصار من حولنا 
باعتبارهـا قنـوات ضخمة لتمريـر المعلومة، وإذا كانت وسـائل 
الاتصـال هذه، قد تعـددت وتطورت إلى حد كبير، فإن السـينما 
تحظـى بمكانة متميزة بينها، فهي تختزل مجموعة من الوسـائل 
في الآن نفسـه، حيث تجند الحوار )الـكلام( والصورة والقصة 
والفن والعلم...، ما يجعلها تتفوق على باقي الوسـائل الأخرى، 
فقـد قطع التعبير بواسـطة الصورة أشـواطا كبيرة مـن التقدم، 
حيـث قفزت خطـوات هائلـة خالقة مسـافة شـكلية ومضمونية 
مع المنجز السـابق، جعل السـينما تعتلي هرم الفنون، وتسـلب 
المتلقي إرادته وتشـكل منافسـا حقيقيا يفرض نفسـه في بعض 
الحالات بديلا للمسرح منازعا إياه في أبوته للفنون، وإذا أردنا 
أن نضـع مقارنة بسـيطة بين عدد قراء الكتب وعشـاق المسـرح، 
وبين رواد السـينما لوجدنا البون شاسـعا، فالسينما هي المنبع 
الوحيد الذي تستمد منه مجموعة كبيرة من الشباب ثقافتهم في 
سنوات حياتهم الطويلة، التي لا تنقطع بانقطاعهم عن الدراسة، 
فهي لا تضع شـروطا أو حواجز لولوج عوالمها، كما يفعل المسرح 
الـذي يرتاده المتقف والمتعلـم...، إنها تتحول فـي أحايين كثيرة 
إلى غزو على المسـتويين الثقافـي والأخلاقي، ونحن هنا لا نعمم 
أحكامنا على كل وسـائل الاتصال كما لا نجعل من السـينما فقط 

وسيلة اتصال سلبية وهو ما سيتضح في أوانه.
إن السـينما بتعبير المخرج الإسـباني كارلوس سـاورا: «هي 
العالم الذي يتحول من خلاله المخرج إلى مستوى اله، يخلق من 
يشـاء ويقضي على من يشـاء، يصنع السـعادة، ويدمر الحياة، 
ويخلـق الصراعـات، بانتصاراتهـا وإحباطاتهـا»، ومـا يهمنـا 
مـن هـذا الكلام هـو هذه السـلطة التـي يتمتع بها المخـرج داخل 
عالمه )الفيلم(، التـي تبدأ باختياراته للموضوع والشـخصيات 
والقصة...أثنـاء صنعـه أو إبداعـه للفيلم، فإنها سـتتحول إلى 
عصا سـحرية بعـد عملية الإنتاج هـذه، من خـلال الثأثير الذي 
سيمارسـه الفيلم على المتلقي، واسـتجابته لمضمونه، وقد سرد 
«بريان بيتـس b.bates» في كتابه «طريـق الممثل 1986» بعض 
الحكايات التي تجعل السـينما والسـحر وجهين للعملة نفسـها، 
حيث يعتبر ما يقوم به المخرج من إبداع شكلا من أشكال السحر. 
إن هـذا التأثيـر قد يتـراوح بين السـلب والايجاب حسـب قدرة 
المتلقـي على حل رموز الفيلم البادية والخفيـة، هذا إذا افترضنا 

أنه يقوم بالنقد أصلا، لأن واقع الحال يؤكد عكس ذلك.
وكمـا هـو معلـوم فـإن للمخرجـين مـن وراء أفلامهـم أهدافا 
 ،«box officeوطموحات يتغيونها، مداعبين «شـبابيك التذاكر
أو باحثـين عن الشـهرة والمجـد والجوائز، وآخـرون لهم أهداف 
ونوايا يسـتغلون الصـورة من أجل تحقيقهـا، وهناك من يجمع 
بـين بعض هـذه الغايـات أو أكثرهـا، دون أن ننسـى فئة أخرى 
مـن المخرجـين تنتج السـينما مـن أجل الإنسـان والفـن، إن هذا 
الاختلاف فـي الأهداف ينتـج عنه اختلاف فـي مواضيع الأفلام 
وطرائـق صنعهـا وتوجيههـا، فالباحـث عـن الجوائز سـيوجه 
منتوجـه بما يلائم أهواء لجـان التحكيم، أما مـن يريد المداخيل 
فقـط فأمامـه طرق ووسـائل لا تتوفـر لغيـره، فهو إمـا أن يبدع 
موضوع لم يسـبقه إليـه أحد، وهو ما جعلنا أمام سـيل كبير من 
الأفلام متعددة المواضيع، كأفلام «الحركة action» التي فرضت 
سـيطرتها منـذ التسـعينات من القـرن الماضي ولا زالـت تداعب 
أهواء البعض، لتحل محلها أفلام الرعب التي تربعت على عرش 
شـبابيك التذاكر الأمريكيـة، مؤثرة في نظيرتهـا العربية، وغير 
هـذه الأصناف كثيـر، وهناك من المخرجين مـن يعيد إحياء فكرة 
قديمة بأسـلوب عصري وتقنيات متطورة تبهر المشاهد وتجعله 

فـي حالة مـن التصديق لأحـداث الفيلم، وهذا النمـوذج ينطبق 
علـى «جيمـس كامـرون James Cameron» الذي رفع شـعار 
التقنية سـبيل التفـوق في فيلمه الأخير «أفاتـر Avatar» كما 
في باقي أفلامه السـابقة فهو دائما مـا يطرق أبوابا من الإبداع لا 
 Terminator 2/True Lies- 1» يصلها غيره، ولعل روائعـه
Titanic -» تشـهد على نجاحاته غير المسبوقة، فهو دائما يكافأ 
بكـرم لأنه عـادة ما يسـتطيع أن يتخذ لنفسـه مكانا وسـطا بين 
مطالب الجماهير وشهية شبابيك التذاكر المفتوحة دائما، ففيلمه 
«أفاتـر» الظاهـرة الـذي أجمع الـكل علـى اعتباره فتحـا جديدا 
فـي عالم التصور السـينمائي، قـد تجاوز حاجز المليـاري دولار 
متخطيا إنجازه السـابق بفيلم «تيتانيـك Titanic» الذي حقق 
أكثر من 750 مليون دولار، ولكي نبقى مرتبطين بتصنيفنا لنوايا 
المخرجين فإننا سنتحدث عن النوع الذي يشاطر جيمس كامرون 
الرغبـة في تحقيق المداخيـل الضخمة، ويخالفـه الطرق المؤدية 
إليها، هذا النوع الذي يتتج سـينما بئيسة تحط من قيم الإنسان 
عـن طريق إنتـاج أفلام تـدور مواضيعها حول المـرأة والجنس، 
وهـذا النمط من السـينما هـو الباب الـذي يطرقـه مجموعة من 
المخرجـين العرب الذين جعلوا من عام 2009 موسـما اسـتثنائيا 
فـي إنتاجاتهـم التي تغيب عـن أغلبها صفة السـينما والفن، بدأ 
هـذا الموسـم بفيلم «بـدون رقابة» إخـراج هاني فـوزي وانتهى 
بعرض فيلم «بالألوان الطبيعية» لشـقيقه الأصغر أسامة فوزي 
(ومن شبه أخاه فما ظلم) وبينهما أكثر من ثلاثين فيلما، تناوبت 
على صنع سينما كانت في أغلبها مكرورة منسوخة، تقدم صورة 
منحطة للجسـد، تنافست في حشد القبلات وعدد المشاهد المخلة 
فقط، واسـتجلاب طينة خاصة من الممثلين المستعدين لاداء هذه 
الأدوار فـي مقابل أجـور ضخمـة، أو جيل من الشـباب الطامح، 
والغريب أن تجد هذه الأفلام من يدافع عنها بدءا بالمشـاركين في 
التمثيـل، في ظل انهزام الرقابة أو )تواطئها(. ولعل السـبب في 
هـذا التوجه هـو الرغبة في دخول عالم السـينما بقوة من خلال 

الضجة التي تحدثها هذه الأفلام مسببة مداخيل مغرية.
ويجمـل بنا ونحن بصدد الحديث عن تأثير السـينما العربية 
والغربيـة، وإسـاءاتها المتكـررة، أن نذكـر فيلمـا آخـر كان لـه 
بريقه، إنه فيلم «نهاية العالم 2012» للمخرج «رونالد إيمريتش 
Ronald Emmerich» وبطولة (جون كوزاك) و(أماندا بيت)، 
الذي يحكي قصة نهاية العالم، وكعادة أغلب أفلام هوليود تظهر 
الولايات المتحدة بصورة المنقذ عن طريق إنشـاء علمائها سـفن 

الإغاثة أو السفن التي ستحمل 400 ألف شخص وهو العدد الذي 
يتناسب مع طاقتها الاستيعابية، لذلك سيعمدون إلى انتقاء من 
سـيطأ هذه السـفن، ليكون رؤسـاء الدول والعلماء من كل بقاع 
العالم فـي الطليعة، أملا في إعادة بنـاء العالم من جديد، ليضع 
مخـرج الفيلـم وبطريقـة غير مباشـرة مقارنـة خبيثـة تنال من 
الشـخصية العربيـة في صميمها حينما جعل السـبب في تواجد 

العرب على ظهر السـفينة هو المال فقط، لانهم سـيحتاجونه في 
عمليـة إعادة البنـاء، أما الطعنـة الثانية فكانـت محاولة إظهار 
شـخصية )الأميـر الثـري( في قمـة الأنانيـة عندمـا يتخلى عن 
عائلته وينجو بنفسـه، في مقابل ذلك تظهر إحدى الشخصيات 

على استعداد للتضحية من أجل إنقاذ كلبها..!!
فكثيرة ومتشعبة هي طرق رصد تأثيرات السينما وتوجيهها 

للمتلقـين، ولعـل صرخـة رئيـس اتحـاد المنتجـين السـينمائين 
«اريك جونسـون» 1950 عن مهمة السـينما ما يوضــــح بعضا 
منهـا، حيث قال: «إن أملنا الدائم، هـو أن تتضـافر أفلامنا لتنقل 
إلـى أعـين الآخرين، صـورة تجعل مـن أمريـكا مجتمعـا خياليا 
متألقا»، لا مـراء إذن في التأثير العميق للسـينيما على المجتمع، 
إنها تتسـرب إلى ما تحت الجلد وفي اللاوعـي، إننا نعيش معها 

وتعيش معنا.
لكـن معالجتنـا لهـذا الموضـوع لـن تنتهـي قطعـا، بمحاكمـة 
صانـع الفيلـم ومنتجيه، مهمـا كانت دوافعه ونواياه المكشـوفة 
والمتخفية، بل يجب علينا أن نؤاخذ وبنقد شديد اللهجة الطرف 
الثانـي فـي عمليـة التواصـل هـذه، يتعلق الأمـر هنـا بالمتلقي، 
الـذي لم يعد شـغوفا بالسـينما كفـن راقٍ، السـينما التي تجعل 
منـه قيمـة عليا. ولعـل هـذه الأميـة السـينمائية التي يعيشـها 
العالـم العربي سـببا وجيها يحكـم إنتاجات السـينمائيين، لقد 
أصبحنا اليوم أمام متلق سـلبي لا يملك فهما عميقا يساعده على 
فهـم وتمييـز أغراض صناع السـينما المباشـرة وغير المباشـرة، 
وربطها بظروفها السياقية والإنتاجية، وهو ما يجعل هذه الفئة 
العريضة (المكونة أساسـا من الشباب المنبهر بالصورة والجسد 
وزيفهمـا في كثير مـن الأحيان) تحـت رحمة صانـع الفيلم وفي 
مرمى سـلاحه، هـذا المتلقي لا يعي أنـه عندما يشـاهد فيلماً فهو 
يشـاهد الصورة في طورها النهائي على الشاشة، لكنه لا يعرف 
طبيعـة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي حكمت 

إنتاجها.
إن بعض الحملات التي نطالعها على «الفايسبوك» ضداً على 
بعـض الأفـلام العربية خصوصا، ليسـت كافية، بل يجب سـلك 
طرائق أخرى، أنجعها يتمثل في مشـاهدة ما يسـتحق المشاهدة 
من هـذه الأفلام، ثم ممارسـة حـوار معهـا، للتُتَـوج العملية في 
الأخير بالنقد الذي يعطي للمتلقي هذه الصفة، ويهبه القدرة على 
البحث عن منافذ سينمائية تساهم في تنمية ذوقه الاستيتيكي، 
الشـأن الذي سيعمق مفهوم السـينما بما هي وعي جمالي وفني 
يمتاز بمعالجة قضايا انسـانية منفتحة على الإمكان المسـتقبلي 

للانسان وقضاياه.

٭ كاتب من المغرب

منوعات

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
لا تدخل مشــكلاتك الشخصية في 
العمــل، ركز فقــط على مجــال عملك 
وحــاول  بالتفاصيــل  أكثــر  واهتــم 
إضفاء أجواء جديدة على علاقتك مع 

من تحب.   

 الثور   
لا تــدع أخطــاء بســيطة تؤثرعلى 
ثقتك بنفســك.. يجــب أن تكون أقوى 
من ذلــك في تحمــل المســؤولية ربما 
الحبيب يشــعر بعدم الأمــان بطبيعة 

علاقتك به.   

 الجوزاء   
رؤســاؤك فــي العمــل يدعمونــك 
ويدعمــون أفــكارك فكن عند حســن 
ظنهم بــك.. قد تكون حياتك العاطفية 
مضطربة هــذه الأيام حــاول أن تجد 

الحلول المناسبة.   

 السرطان   
حاول أن تحافظ على علاقاتك في 
مجال العمــل، ما يســاعدك ويدعمك 
في المســتقبل.. قــد تواجــه ضغوطا 
من العائلــة تمنعك مــن الارتباط بمن 

تحب.   

 الأسد   
عليــك أن تكــون أكثــر مرونــة وان 
تتقبل نصائــح وانتقادات رؤســائك 
فــي العمــل ولا تظهــر أي تذمــر.. كن 
صبــورا ولا تنه كل شــيء.. امنح من 

تحب فرصة ثانية.   

 العذراء   
لا تيــأس مــن فشــل أول محاولــة 
بإقنــاع الرؤســاء بخطــط عملك ربما 
المشــكلة لديك.. حاول من جديد وكن 
أكثر دقة.. للأســف لا يوجد أي تقدم 

حاليا في حياتك العاطفية.   

 الميزان   
مليئــة  ســتكون  القادمــة  الفتــرة 
بالضغوطات، ما يســبب لك الارتباك 
وربمــا ردات فعــل قاســية تجــاه من 

حولــك وقــد تعيــش قصــة حــب من 
طرف واحد.   

 العقرب   
اعمــل مــا عليــك ولا تهتــم لــكلام 
الآخريــن، لا تعــط أذنــك للشــائعات 
لكــي لا تظلم نفســك والآخريــن.. قد 
تنشــأ علاقة عاطفية نتيجة مصادفة 

تجمعك مع شخص.   

 القوس   
لا تكن متســرعا في ترك عملك فقد 
تجد أملاً جديــداً وفرصة جديدة في 
عملك.. لا تجعل أي طرف آخر يتدخل 

بينك وبين من تحب.   

 الجدي   
حاول أن تستفيد من توفير أموالك 
وان تســتثمرها فــي مشــاريع مفيدة 
وحــاول أن تؤمــن جــواً هادئــاً مــع 
الحبيــب وان تقضــي معــه المزيد من 

الأجواء الرومانسية.   

 الدلو   
حاول دراسة المشاريع المالية التي 
تعــرض عليــك قبل أن تتخــذ أي قرار 
بشــأنها لكــي لا تتعــرض لخســارة 
تؤلمــك.. عليك أن تحتــرم خصوصية 

الحبيب ولا تتدخل في شؤونه.   

 الحوت   
التزم بتنفيــذ المهام التي تكلف بها 
اليــوم ولا تلقي الحمــل على الآخرين 
وقم بما عليك فعلــه بعناية وأعط من 
تحب المزيــد مــن الاهتمام وشــاركه 

أحلامه.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

السينما في الدرجة الصفر:

افلام عربية تركز على الجسد والغرائز وأمريكية تنمط العربي في صورة لا تتغير

لقطة من فيلم «افاتار»

لقطة من فيلم «2012»

تكريم زياد الرحباني وعمر 
خيرت في مهرجان القاهرة 
الدولي الثاني لموسيقى الجاز

■ القاهرة ـ (د ب أ): أعلن مهرجان القاهرة الدولي 
للجاز عن تكريم ثلاثة من الموسيقيين الكبار في 

دورته الثانية التي تقام في الفترة من 11 إلى 15 
آذار/ مارس القادم على مسارح المركز الثقافي 

«ساقية الصاوي» بمشاركة عشرات الفرق من مصر 
والعالم.

وقالت إدارة المهرجان في بيان وصل وكالة 
الأنباءالألمانية(د.ب.أ) السبت إنه تقرر تكريم 

الموسيقار اللبناني المعروف زياد الرحباني الذي 
يفتتح فعاليات المهرجان بحفل كبير بمشاركة 

فرقته المكونة من أعضاء من سوريا ولبنان وهولندا 
وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية 

وبلغاريا وروسيا.
وأكد البيان أن زياد الرحباني /54 عاما/ يزور 

مصر للمرة الأولى بدعوة من المهرجان لتكريمه، 
رغم شهرته الواسعة كموسيقار وشاعر ومؤلف 

مسرحي ذاع صيته بداية من كونه ابن النجمة 
الكبيرة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني 

قبل أن يتحول إلى فنان كبير.
ويكرم المهرجان خلال فعاليات دورته الثانية 

أيضا الموسيقار الإسباني كارلاس بنفامنت 
والموســـــــيقار المصري عمر خيرت الذي يختتم 

فعاليات المهرجان.
يستضيف مهرجان القاهرة للجاز عددا كبيرا من 

فرق الجاز العالمية بينها فرقة «رويال كروان ريفيو» 
الأمريكية وفرقة «ذا ميري بوبنز» النمساوية 

وفرقة «ماكاتو» الكورية ومجموعة «طوكيو فريدوم 
سول» اليابانية وفرقة «كارلاس بنفامنت وخورخي 

باردو» من أسبانيا وفرقة «ترهان» من هولندا 
ورباعي النحاس «توكينغ هورنز» من ألمانيا وفرقة 

«ابراكساس» الفرنسية.
تشارك من مصر صفوة فرق الجاز، وبينها فرقة 
«افتكاسات» وفرقة «ريف باند» ومجموعة أكرم 

الشرقاوي و«الدور الأول» وثلاثي رشاد فهيم 
وأسامه عز الدين ومجموعته.

تقام العروض يوميا على مسارح ساقية الصاوي 
الثقافية ويتوقع أن يشارك فيها المئات من جمهور 
موسيقى الجاز الذي بات يجتذب الكثيرين خلال 

السنوات الماضية.

المخرج البريطاني مايكل 
وينتربوتوم يدافع عن تقديم 

العنف في فيلمه الجديد
■ برلين ـ (د ب أ): دافع المخرج البريطاني مايكل 

وينتربوتوم عن كم العنف الكبير في فيلمه الجديد 
«زيه كيلر إنسايد مي» (القاتل في داخلي).

وقال وينتربوتوم خلال مهرجان برلين السينمائي 
الدولي (برلينالي) في تصريحات لوكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ) ووسائل إعلام أخرى:«تدور القصة 
حول شخص يقتل حبيبته..لا يمكنني القول إنه 
من المثير فعل هذا الشيء ولذلك أرغب في إظهار 

بشاعته».
وأكد المخرج البريطاني/48 عاما/:«أتمنى أن يشعر 
كل من يشاهد الفيلم بأن العنف فيه زائد عن الحد».

وقوبل فيلم «القاتل في داخلي» بردود فعل متباينة 
خلال مهرجان برلين وهو نفس الأمر الذي حدث 

خلال مهرجان صندانس نهاية الشهر الماضي.
وحول هذا الأمر قال وينتربوتوم:«فوجئت لهذا 

الأمر بعض الشيء ولكن هدفنا ليس تبرير العنف أو 
الاستمتاع به ولكننا نعلم أن مثل هذه الأمور تحدث 

فالعنف المنزلي موجود في كل مكان وهناك الملايين 
من الناس الذين يعيشون مع شخصا ما ويحبونه 

بطريقة أو بأخرى ولكنهم يعاملونه بقسوة في 
الوقت نفسه».

ويحمل الفيلم الذي يقوم ببطولته كاسي أفليك 
وكيت هودسون وجيسيكا ألبا ، نفس عنوان قصة 

للكاتب الأمريكي الشهير جيم ثومبسون يعود 
تاريخها لعام 1952 .

وأضاف مخرج الفيلم:«عندما يقرأ المرء الرواية 
يشعر بالصدمة ونحن كنا نرغب في الحفاظ على 
النص قدر الإمكان» مؤكدا أن ما جذبه بشدة لهذه 

القصة هو مسألة «كيف يمكن لإنسان أن يفني آخر 
قريب منه وبدون سبب».

وكان وينتربوتوم قد حصل من مهرجان برلين عام 

2003 على جائزة الدب الذهبي عن فيلمه «إن زيس 
وورلد» (في هذا العالم) الذي يدور حول معاناة 

لاجئين أفغان.

احتفالية لتكريم رائد المسرح 
التونسي علي بن عياد

■ تونس ـ (رويترز): افتتح الليلة الماضية مهرجان 
لاحياء الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لوفاة 

رائد المسرح التونسي علي بن عياد بحضور ممثلين 
ومخرجين وكتاب واعلاميين.

يعتبر علي بن عياد الذي ولد عام 1930 وتوفي 
عام 1972 أحد ابرز المسرحيين التونسيين تمثيلا 

واخراجا وانتاجا واستطاع بن عياد ان ينتزع 
اعجاب المشاهدين في تونس وخارجها من خلال 

ابداعاته أيضا في السينما والتلفزيون.
وقال وزير الثقافة التونسي عبد الرؤوف الباسطي 

لدى افتتاحه احتفالية تكريم بن عياد التي تستمر 
حتى 26 من الشهر الحالي «هذه التظاهرة توفير 

فرصة لقاء سنوية بين المبدعين والتعريف بأعمالهم 
وتجاربهم».

وذكر الوزير ان علي بن عياد كان من أبرز المؤسسين 
للحركة المسرحية في تونس بارسائه تقاليد 

الممارسة الاحترافية واسهامه في تطوير مهنة 
الاخراج المسرحي وفي انضاج تجربة الممثل 

التونسي الابداعية والفنية وفي انفتاح المسرح 
التونسي على النصوص العالمية الراقية.

واقام المنظمون معرضا وثائقيا تحت عنوان (المسرح 
والفنون التشكيلية) يكشف عن تعامل العديد من 

الفنانين التشكيليين مع الفرق المسرحية.
اشتهر علي بن عياد بعدة أعمال مسرحية من بينها 

«كلو من عيشوشة» (1960) و«مدرسة النساء» 
(1963) و«لعبة كاركوز» عام 1971 اضافة لمشاركته 

في عدة افلام من بينها فيلم «الحب الضائع» وهو 
انتاج تونسي مصري.

حفل الافتتاح تضمن ايضا عرضا لفيلم «تحية لروح 
الفنان زبير التركي» يحتوى على مشاهد مقتبسة 

من التلفزيون الحكومي يقدم شهادات حول مسيرة 
الفنان الراحل وعلاقته بالمسرح. وتحتفي الدورة 
الحالية لمهرجان علي بن عياد بالفنان التشكيلي 

الراحل زبير التركي.
كما تم تكريم عدد من الممثلين والممثلات من بينهم 

عبد الغني بن طارة وكوثر الباردي وسليم محفوظ 
وصباح بوزويتة وتم عرض مسرحية «حقائق» من 

انتاج المسرح الوطني.
ويعرض خلال مهرجان علي بن عياد الذي عرف 

بمقولته الشهيرة «المسرح معبد بالنسبة لي» 
عدة مسرحيات لفرق محترفة ومسابقة خاصة 
بجمعيات مسرح الهواية الى جانب ندوة حول 

(الكتابة المسرحية الجديدة والتكنولوجيا الحديثة).

وعمر الرحباني زياد تكريم
اخبار فنية

زياد الرحباني
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هيام حسان ٭

وارضيات

فضائيات
عماد عقل: لا دراما فوق دراما الواقع الفلسطيني ..

وعادل امام ضيف مقيم على «فلسطين» 

■ تبث فضائية الأقصى (المعروف أنها الناطقة بلسان حال حكومة حماس في غزة) هذه 
الأيام مسلسل «أسطورة المقاومة ..عماد عقل». وكما سبق أن تداولت وسائل الاعلام فان 
المسلسل من أوائل ما أنتجته حكومة حماس من أعمال فنية وقد كتب السيناريو الخاص 

به الدكتور محمود الزهار المعروف بأوصافه وأفعاله السياسية أكثر من أي شيء 
آخر (وقد تكون هذه هي المرة الاولى التي يكتب فيها سيناريو)، أما المخرج فهو ماجد 

جندية الذي لم تطبق شهرته الآفاق بعد، كما هو حال كل من يدخل الفن من باب الهوية 
الفلسطينية. 

المتتبع للمسلسل لا بد وأن يداهمه شعور الامتنان بادئ ذي بدء تجاه حكومة حماس التي 
برهنت من خلال اتخاذها القرار بانتاج مثل هذا العمل الفني أنها على قدر من الانفتاح 
والعصرنة على عكس ما قد يتصور البعض عنها. أما العمل في حد ذاته، فبغض النظر 

عن مستوى جودته الفنية فلا بد من ايلائه التقدير والتثمين أقله لأنه يتناول سيرة حياة 
الشهيد عقل ومحطات نضاله التي لن ينساها معاصروه ولن يغفلها اللاحقون ففيها من 

نبل المقاومة وقوة الايمان ما يؤهلها لذلك. 
ثمة شعور غريب من عدم الألفة يبقى ملازماً لمن يتابع هذا المسلسل وقد يكون مما يصعب 

تفسيره أو وضع اليد عليه بالضبط. فالمسلسل ورغم أنه يشكل انعكاساً دقيقاً وأميناً لكل 
محطات النضال في حياة الشهيد عماد عقل، الا أنه يعزز الاحساس بثقل جرعة الدراما 

والتمثيل في هذا العمل فهل يكون ذلك نابعاً من أداء الممثلين الذين - رغم ما أبدوه من 
تفانٍ في اتقان أدوارهم - ما يزال يعوزهم شيء أساسي كأن ينسون أو يتناسون مثلاً 

وقوفهم أمام عدسة التصوير! أو تراها حالة الألفة والاندماج التي لم تتشكل بعد بين 
الفلسطينيين وعالم الفنون من دراما وسينما ومسرح، ما يجعلنا نجد أنفسنا غرباء على 

شاشات العرض عندما تحين اللحظة؟ أو هل يكون ذلك نابعاً من كون المسلسل يتناول 
موضوعا من الماضي القريب نوعاً ما، فالشهيد عماد عقل استشهد في الثالث والعشرين 

من شهر تشرين الثاني نوفمبر العام 1993 ومن قدر لهم الحياة من بعده ربما لا تزال 
أذهانهم قادرة على استحضار تفاصيل ذلك اليوم الكئيب الذي شاع فيه خبر استشهاده 

والعمليات التي نفذها بنجاح واقتدار الأسطورة، وعليه فانه من الصعب مشاهدة 
المسلسل بحيادية من لم يشهد الواقعة أو يعش زمنها الحقيقي. 

دراما ليست كالدراما
■ ولعل هذا الشعور الغريب من انعدام الألفة مع تفاصيل الماضي القريب التي جسدها 

هذا المسلسل تنبع من مفارقات الوقت الراهن، فالمقاومة التي يعرض لها المسلسل لم تعد 
هي المقاومة التي نعيشها اليوم وسط غابة الادانة والاستنكار وابرام هدنة هنا وأخرى 
هناك واختلاف في وجهات النظر السياسية التي تحرم ما يبيحه البعض من الوطنيين 
والمقاومين، أي أن هذا الماضي القريب أصبح غريباً بحكم ما طرأ من تحولات سياسية 

هائلة غيرت مفاهيم المقاومة وأشكالها وأبطالها حتى في الذهن الفلسطيني المقيم على 
أرض فلسطين ولا نقول فلسطينيو الشتات فأولئك نالوا نصيبهم من غرابة المفاهيم في 

وقتٍ مضى وما يزالون. 
ان كان من قيمة عظمى من وراء هذا العمل فهي تكمن في قيمته التاريخية اللاحقة عندما 

يصبح الغريب أشد غرابة بالنسبة للأجيال الجديدة والأخرى التي لم تولد بعد، يوم 
يصبح الحديث عن عماد عقل وغيره من شهداء المقاومة حديث عن أساطير وعمالقة يشبه 

حديثنا نحن الآن عن أبطال الشجاعة في التاريخ الاسلامي أو حتى الجاهلي. 

عماد وغيره كثيرون
■ ولعله من الحاجة بمكان أن نلفت هنا الى أن شجاعة وبطولة المقاومة والاستشهاد 

والفداء بالروح التي يمثلها عماد عقل ورغم كل ما يتوافر عليه من عناصر فرادة وتميز عن 
غيره من الشهداء والقديسين الوطنيين لا يمنع من تكرار التجربة مع نظرائه الآخرين ففيهم 

أيضاً نماذج تستحق الاهتمام الفني والدرامي. 
وقد يكون في ذلك مناسبة لاستثمار تلك الطاقات والمواهب الفنية التي كشف عنها 

مسلسل عماد عقل والا فأين سيكون مآل هؤلاء؟ هل نتصور أن يقوموا بتقديم أدوار في 
مسلسلات من نوع آخر مثلاً لاعلاقة لها بالوطن والمقاومة والاستشهاد. لا أعتقد، فقد 
كتب عليهم مصير الممثلة المحجبة التي ستبقى حبيسة أدوار معينة لا تحيد عنها بحكم 
الحجاب الذي ترتديه فيحدد دائرتها الفنية التي تتحرك بها. كما أنهم قد دخلوا عالم 

«التمثيل والدراما» لأول مرة وربما لأجل روح الشهيد عقل ليس الا، وهذا هو أغلب الظن 
فليس من الممكن تصور بسطاء غزة وعجائزها وفتياتها وأبناءها المحافظين وقد غادروا 
أماكن تواجدهم الطبيعية في الأسواق والبيوت والمساجد ليقفوا بين يدي مخرج أو أمام 

كاميرا طامعين في الشهرة أو دخول عالم التمثيل من أطهر أبوابه الوطنية!! 
قائمة الشهداء طويلة وأبطالها البارزون كثر ومن يستحقون أعمال خاصة بهم كثيرون 

أيضاً، لذا لا داعي للقلق على ذخيرة هؤلاء الممثلين والممثلات ان أرادوا مواصلة مشوارهم 
الفني، وقد نجد معهم حلاً لحالة الالفة المفتقدة اذا ما ألفنا وجودهم في الاعمال الدرامية. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، من أين نبدأ بعد عماد عقل؟ فقائمة الشهداء تزخر بكل 
ما يفتح الشهية الدرامية ويحير الألباب الفنية؟ هل يكون من سبيل للمقارنة أو الموازنة 

بين هذا أو ذلك من الشهداء؟ لربما كانت الاجابة في ذاكرة ذلك الشاب الفلسطيني الذي 
عرفتنا به «الاقصى» أيضاً. انه غزاوي في مقتبل العمر  يحفظ أسماء الشهداء عن ظهر 

قلب لا بل حتى تواريخ استشهادهم وظروفها ومآثرهم وما قاموا به من عمليات مقاومة. 
يتوجب عليَ هنا الاعتذار من هذا الشاب لأن اسمه لا يحضرني في هذه اللحظة رغم ما 

تركه من تأثير قوي لدي وأنا أراقب أداءه في أحد البرامج الرمضانية على شاشة الاقصى 
وقد نجح في اختبار الأسئلة الطويل والعسير الذي خضع له. 

له منا الشكر وهو يؤدي بعضا من الواجب الذي لا يستطيعه الكثيرون في هذه الأيام ليس 
لتقصيرٍ في نفس يعقوب بل (للأسف ومع كامل الشعور بالاسى) لأن قائمة الشهداء 
الفلسطينيين باتت تنوء بها الذاكرة فمن شهداء الـ 48 الى الـ 67 الى الانتفاضة الاولى 

والثانية والفرقان وغيره مما احتسبنا فيه الشهداء تباعاً، فرادى وجماعات، مقاومين أو 
مسالمين. و لحماس أيضاً الشكر على هذا القدر من الانفتاح الفني والوفاء لشهدائنا بما 

هو أكثر من الكلام. 

من «الاقصى» و«فلسطين»
٭ لا أعرف ان كان من باب الصدفة أو التدبير المتعمد أن لا يمر يوم وربما لا تمر ساعات 
قليلة دون أن يكون هناك اختصاصي نفسي أو اجتماعي على شاشة الأقصى ليتحدث 

عن أمور سيكولوجية تخص الاطفال وبالتحديد الطفل الفلسطيني، وأحياناً بتحديد أكثر 
الطفل في غزة. الحقيقة المرة أنه حتى مع كثرة هذه الفقرات الاعلامية فان الحاجة لاصلاح 
ما أفسده الزمن وقسوته في طفولة غزة تبقى أعظم من هذه الجهود. دعونا نأمل على كل 

حال أن تؤتي تلك المحاولات أكلها وأن تكون الامهات والآباء من متابعيها والحريصين 
على الالتزام بالنصائح التي تقدم فيها، لعل وعسى!

٭ يحظى عادل امام بنصيب الاسد من حيث مواظبة قناة فلسطين الفضائية على عرض 
أفلامه برتم مكثف يدعو للتساؤل عن سر هذه الحظوة حتى في الاوقات التي يخرج فيها 

علينا بفتاويه السياسية المثيرة للجدل!. 

٭ إن لم تتح الفرصة للتناول الدرامي، فلا بأس من التناول التقريري العادي لسير 
الشهداء. هذا ما تقوم به فضائية الاقصى. من ذلك مثلاً ما تم عرضه من سيرة  

الاستشهادية الفلسطينية ريم الرياشي التي كانت أول امرأة تنفذ عملية استشهادية 
تحت راية حماس في غزة. المدهش أنه هذه المرة أيضاً كان هناك شيء من الجديد الذي لم 
نكن نعرفه عن الاستشهادية مع كثرة ما تم تداوله من سيرتها وقت استشهادها أو بعده. 
من ذلك مثلاً أنها كانت تشترط على من سيتزوجها أن يقبل بشرطها الجهاد وحتى القيام 

بعملية استشهادية عندما تتاح الفرصة لذلك. فاجأتنا الشهيدة عندما قامت بالعملية 
وها هي تفاجئنا بأنها اشترطت ذلك على من تقدم للزواج بها، وكأنها تأبى أن تغلق باب 
الجدل الذي أثارته بعمليتها الباكورة تلك التي حيرت عقول الرجال والنساء، وأعجزتهم 

جميعاً عن حل لغز «الاستشهادية الام».  

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»
heyam@alquds.co.uk

اقبال جماهيري على عرض فيلمين لساندرا ماضي في بيروت:

معاناة الفلسطيني من زوايا انسانية خاصة
 بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

فيلمـان  مثقوبـة»،  و»ذاكـرة   «14 «قمـر 
سـاندرا  الفلسـطينية  الأردنيـة  للمخرجـة 
ماضي عرضهما مركز زيكو هوس في بيروت 
على مدى يومين متتاليين وسط اقبال لافت. 
فيلمان يؤكـدان أن موقعتهما ليسـت بصدد 
تقـديم أعمال لتنال جوازات مرور إلى هنا أو 
هناك من الدول العربية المعروفة بمحاصرة 
الكلمة والرأي بـل لتقول الحقيقة. ويؤكدان 
كذلـك بـأن موقعتهمـا لا تعيـش هـمّ منعهـا 
شـخصياً من دخول هـذا أو ذاك من البلدان 
العربية ذات الصدر الرحـب في تقبل النقد. 
ومـن المفيد القول بأن شـريط ذاكرة مثقوبة 
لـم يُعرض رغم إنجازه فـي نهايات الـ2008 
في أي عاصمة عربية سـوى بيروت وعرض 

في دول أخرى متعددة.
أما بعد. فالرسـالة التي يلتقطها المشـاهد 
بعـد تلمـس جـرأة سـاندرا ماضي فـي قول 
الحقائـق فـي سـياق طبيعـي سـلس بعيداً 
عن الحشـر والحشـو و»البروباغندا»، أنها 
صاحبـة عـين تدخـل الـى النـاس دون أن 
تشعرهم بوجودها. هي وكاميرتها موجودة 
بين البشـر لتصوير عملهـا الوثائقي، وغير 
موجودة في الآن نفسه. ففي سياق الفيلمين 
معاً لا يشعر المشاهد حتى للحظة واحدة أنه 
بمواجهة مشهد مركب.أو هو يتابع شخصية 
تختار وتنمق كلماتها، أو تحرص على مظهر 
مختلف عن السـياق العادي لمسـار الحياة. 
كاميـرا سـاندرا ماضـي خفيفـة الوقـع على 
النـاس. بل هي وعلـى مدار العملـين اللذين 
يصل زمن عرض كل منهما ما يقارب الساعة 
تشـبه الكاميـرا الخفيـة. هذه هـي الحقيقة 
التـي وصلتنا مـن تلقائية ناس الشـريطين 

وواقعيتهم.
فـي قراراتهـا السـينمائية في مـا يخص 
الإنسـان الفلسـطيني الذي وجدت نفسـها 
ملتزمة بالتعبير عنه تبحث سـاندرا ماضي 
في زوايا إنسانية جداً، ومؤثرة جداً، وتترك 
هـذا الإنسـان يقول نفسـه بكل مـا لديه من 
صـدق وعفويـة. تدخلها ربما يظهـر في ذلك 
المونتـاج الذي نادراً ما نشـعر به. الإنسـان 
إختصـار  هـو  ماضـي  سـاندرا  عملـي  فـي 
معبر للغاية لمسـار الإنسـان الفلسطني منذ 
النكبة والشـتات، وفجـر المقاومـة في 1/1/ 
1965، مـروراً بـكل البطولات التي سـطرها 
المقاومـون. تدخـل إلـى بيـروت، ومـن ثـم 
الشـتات مجدداً فـي الدول العربيـة وصولاً 
إلى أوسـلو والسـلطة. محطـات تحمل لدى 
النـاس الذيـن قدمتهـم لنـا سـاندرا ماضي 
الإحبـاط،  مثقوبـة  ذاكـرة  فـي  وبخاصـة 

النكران، النسيان، الإهمال والألم.
المخرجـة  تضـع  مثقوبـة  ذاكـرة  ففـي 

والمعوقـين  والجرحـى  القدامـى  المناضلـين 
فـي عمّـان هدفـاً لعينهـا. تتابعهـم فـي أحد 
المراكـز الإجتماعية التابعـة لمنظمة التحرير 
أو لحركـة فتـح. يقصدونها لطلب مسـاعدة 
طبيـة  مسـاعدة  متابعـة  أو  إجتماعيـة، 
ضروريـة جـداً لجريـح قـديم. في هـذا المقر 
يسـيطر الألم والإنتظار. يكثر السؤال ويقل 
العطاء. ورغم قسـاوة الظروف الإجتماعية 
وقلـة ذات اليـد نلمس من بعـض المناضلين 
القدامى إحسـاس فكاهة. ربما هي نابعة من 
«شـر البلية ما يُضحك». في هذا المركز تظهر 
سـيدة واحـدة هـي المناضلة المعروفـة تريز 
هلسـا. إمرأة تحاول تخفيف معاناة إخوتها 
وأهلها ورفـاق دربها في النضال على طريق 
فلسـطين بكلمـة طيبـة وبوعـد تتمنـى مـن 
صميـم قلبها أن يتحقق في الغد بحيث تصل 
المسـاعدات المنتظـرة. ولكـن... للغد حديث 

آخر.
فـي نهايـة الفيلـم تصـل تريز هلسـا إلى 
الإنفجـار. وتسـأل: كيـف للقيـادة أن تنـام 
كيـف  وتعبانـين؟  مرضـى  شـعبها  وأبنـاء 
لأبـي مـازن أن ينام؟ لمـاذا لا يوقـع الرئيس 
على زيـادة رواتب الجرحى؟ وتتابع هلسـا 
مناجاتهـا الذاتيـة لتصـل إلـى حصيلة: في 
إهمال وعدم إحسـاس بالمسؤولية. وتسأل: 
لماذا لا تصل المسـاعدات للشعب الفلسطيني 
المحتـاج مباشـرة بدل أن تمر عبر السـلطة؟ 
النفسـي  الضغـط  شـدة  مـن  هلسـا  تبكـي 
الذي تعيشه. وتسـأل أين سيضع المعنيون 

رؤوسهم في يوم الحساب؟

«قمر 14»:بطل الملاكة فرج درويش

في «قمـر «14 كان بطل العرب في الملاكمة 
لدورة سـنة 2004 في الجزائر فرج درويش 
محوراً للشريط الذي صورته ساندرا ماضي 
وأعدتـه للعـرض في سـنة 2006. لمـاذا فرج 
درويش؟ هو شـاب في بداية العشـرينيات 
للاجئـين  البقعـة  مخيـم  فـي  يعيـش 
الفلسطينيين. في هذا المكان المسكون بالفقر 
تلاحـق كاميـرا سـاندرا ماضي بطـل فيلمها 
فـي واقعه الحالي بعـد البطولة. كمـا تُطَعم 
شريطها ببعض المشاهد التي تنقل حضوره 
في عدد من المباريات الدولية ولا سيما فوزه 

ببطولة العرب.
 سـألنا لماذا فرج درويش ومن الضروري 
الإجابة. ففرج وجد نفسـه في لحظة مقصياً 
عـن التدريـب، وممنوعـاً مـن المشـاركة في 
أي مـن المباريـات الدوليـة، ومهمـلاً منسـياً 
فـي  ومنزويـاً  ماليـة،  مسـاعدة  أيـة  دون 
منزله. قد يسـأل سـائل هل هو قـدر الأبطال 
فـي هـذا الوطـن العربـي؟ لكن في السـياق 
يخبرنا فـرج بأن ذنبه أنـه عندما كان يمثل 
الأردن فـي مبـاراة عالميـة في تركيـا، رفض 
بشـكل تلقائي وطبيعـي جداً منازلـة ملاكم 

إسـرائيلي. فلسـطيني ملاكم رفـض منازلة 
وتشـرده.  بؤسـه  فـي  والمسـبب  جـلاّده 
فـكان القصـاص. رغـم الظـروف النفسـية 
والإجتماعية والمعيشـية القاسـية جداً التي 
يعيشها فرج ضمن أسرته الكبيرة جداً يبقى 
مصـراً علـى أنـه لم يخطـىء. وأنـه تصرف 

إنطلاقاً من عفويته وإيمانه بقضيته.
 سـاندرا ماضي التي صـورت فرج ضمن 
أهله وإخوتـه وفي حياتـه اليومية العادية 
جـداً أوصلته لنـا إنسـاناً يتألـم، وفي حال 
من الضيق. حتى أنها تركت ضمن الشـريط 
تلـك اللقطـة التي يضـرب فرج أحـد إخوته 
الأصغـر منه بـ»المشـاية» أو «الحفاية». كما 
أنها صـورت الحيـاة اليومية لهذه الأسـرة 

بكل تفصيلها.
 وكمـا في «ذاكرة مثقوبـة» كذلك في «قمر 
14» يبكـي البطل وهو يتذكر منزله السـابق 
الـذي كان سـقفه مـن الزينكـو بحيـث كان 
وإخوتـه يبحـث عن زاويـة للإحتمـاء فيها 
من المطر المتساقط داخل الغرفة بعدما يتبلل 
الفراش. ويخبرنا في السـياق أنه إشـترى 
هذا المنزل الذي سقفه (باطون) من تعبه في 
البطولات. يسـأل ماذاعليه أن يعمل؟ يسأل 

عن العدل؟ يبكي ويلاكم نفسه.
 هكذا قدمت ساندرا ماضي بطلي فيلميها، 
والإثنان معاً إغتسـلا بالدمـوع. فهل يجدان 

معها الراحة؟ ربما.

مهرجان مدارس فن الرقص الشرقي لعام 2010 في بلجيكا:
ابهار فني استعراضي وموسيقى شعبية وسيمفونية والوان 

الف ليلة وليلة تقربه الى الباليه الروسي
 

يرفض التصنيف ووضع الفنان في قالب
فتحي عبدالوهاب: أسعى وراء الدور الجيد 

في السينما أو التليفزيون
لييج ـ بلجيكا ـ «القدس العربي» 

ـ  من احمد صالح سلوم:
امتلأت صالـة المركز الثقافي بسـيرا بأكثر 
مـن ثمانمائـة مـن العائـلات البلجيكية حتى 
المدرجـات كانـت مشـغولة لمتابعـة المهرجـان 
الخامـس للرقص الشـرقي يـوم 2010/02/13 
مهرجـان  هـو  الشـرقي  الرقـص  ومهرجـان 
سـنوي ينظمه المركـز الثقافـي العربي لمنطقة 
لييج فـي بلجيكا..حيـث تعرض مـدارس فن 
الرقـص الشـرقي البلجيكيـة كل علـى حـدة 
مسرحية راقصة مسـتوحاة من الفن الراقص 

الشرقي او وصلة استعراضية راقصة. 
لـدى  واسـعا  اقبـالا  المهرجـان  ويلقـى 
عوالـم  مـن  يخلقـه  لمـا  البلجيكـي  الجمهـور 
شرقية مبهرة تذكر الجميع بحكايات الف ليلة 
وليلة والوانها وقصصها المشـوقة.. ويسـتمر 
العرض لحوالي ثلاث ساعات تقريبا تتخللها 
اسـتراحة وضيافـة فـي الكافتيريا فـي المركز 

الثقافي بسيرا.
والعـروض اقرب الى فن الباليـه منها الى 
النمـط الاسـتهلاكي الانفتاحـي العربـي كمـا 

تسـوقه ماكينـات الاعـلام الخاصـة العربيـة 
البترودولارية او الرسمية الانفتاحية.

فـي حـين تبـذل مـدارس الرقص الشـرقي 
والراقصـات  عليهـا  والقائمـون  البلجيكيـة 
جهودا مضنية للبحث في التراث العميق لهذا 
الفـن الراقـص ويقومـون بزيارات مسـتمرة 
الى الشـرق لمتابعة كل تفاصيـل فن الحركات 
المناسـب  واللبـاس  والاكسسـوار  الراقصـة 
والمعبـر والموسـيقى الصوفيـة او العربيـة او 

الهندية والايرانية...الخ.
يقـول ناجي الصباغ رئيـس المركز الثقافي 
العربـي لمنطقة لييج عـن مهرجان عـام 2010 
وهـذا النجاح الذي حققـه: «بالرغم من البرد 
القاسـي كانـت الصالـة قـد امتـلأت وحوالى 
سبعمائة وخمسـين شخصا حضروا الحفلة..
وهذه السنة الخامسة التي نقدم هذا المهرجان 
للرقص الشـرقي ..ونلاحـظ ان اوروبا اليوم 
تتطـور كثيـرا فـي هـذا الفـن وتضيـف اليـه 
وتمزجه بفنونها بينما تركته البلدان العربية 
تحـت ضغط التعصب الديني ونسـيت الدول 
العربيـة هـذا الفـن الأقـدم والـذي صاحـب 
الانسـان فـي تعبيراتـه عن نفسـه وجسـده 

وهذا الفن اقدم من تاريخ الفراعنة نفسه».
بالفراعنــة  الخــاص  الرقــص  لاحظنــا   ■

والمصاحب باكسسورات من تلك الحقبة؟
■ ناجي الصباغ: اسلوب الرقص المصري 
كما يسـمونه التراث المصري موجود في اكثر 
القطـع المسـرحية والاسـتعراصية المعروضة 
باسـتخدام  الصعيـدي  الرقـص  وخصوصـا 
العصـا او السـيوف ولكـن هناك ايضـا المزج 
الـذي ابهر الحضور بين الموسـيقى الاوروبية 
الحديثة والموسيقى العربية هذا المزاج يعطي 

نغمة جديدة للتطور في هذا الفن.
■ شــاهد الحضور نســاء من اعمار مختلفة 
وقدمــوا  الســتين  تجــاوز  بعضهــن  ان  حتــى 
عروضــا فنية صوفيــة وحلبية متقنــة وجديدة 
حتى تحســبهم انهم عاشــوا في الشــرق طوال 
حياتهــم بهــذا التناســق بــين اللحــن الشــرقي 
واللبــاس التقليــدي العربــي والاكسســوارات 

الفنية العتيقة.
■ ناجـي الصبـاغ: بالرغـم مـن سـن هذه 
المـرأة التـي تعـرض مـع فرقتهـا وهـي امرأة 
فلامندية من شـمال بلجيـكا فانها تزور البلاد 
العربيـة وتبقـى فيهـا لتتعلم جميـع تفاصيل 
الفلوكلور الشـرقي وثم تعـود لبلجيكا لتعلم 
وتعـرض وتحمـل هذه الرسـالة الفنيـة التي 
نسـيها اصحابهـا او احتقروها كمـا احتقروا 

كل فن وابداع
الرقــص  لمــدارس  تمويــل  هنــاك  هــل   ■

الشرقي؟ 
ناجـي الصبـاغ: تعتبـر ممارسـة الرقـص 
الشرقي هواية وهي تدخل في مجال الرياضة 
الجسدية والروحانية ولهذا تقبل عليها اعمار 
مختلفـة ونلاحظ ان جامعـة لييج التي تعتبر 
مـن اهم الجامعـات في العالم تقـدم من خلال 
مركزهـا الرياضي فرقة كبيرة مـن الراقصات 

في هذا المهرجان. 
وان الدراسـة والمتابعة الدقيقـة لهذا الفن 
من هـذه الفـرق جعلها اقـرب الـى الاحتراف 

منها الى الهواية.
■ ماذا عن اللباس والاكسسوارات التي بدت 

وكأنها من صميم الارض العربية والشرقية؟
■ ناجـي الصبـاغ: هـم يقومون بـكل هذا 
فيعدونهـا ويصنعونهـا ويسـتفيدون فـي كم 
هائل مـن الصـور التراثيـة النـادرة واللبس 
الشـعبي المنسـي واحيانا يصممون ملابسهم 

بأنفسهم واحيانا اخرى يشترونه من هناك.
بلغ عدد الفرق المشـاركة سـت عشرة فرقة 
رقـص بمئـات الراقصـات وتـوزع المهرجـان 
علـى فترتـين للرقص والعـروض المسـرحية 
الراقصة منها ثمانية عشـرة في الفترة الاولى 
ثم استراحة وتلاها تسعة عشر عرضا جديدا 

بعد ذلك. 
والافـلام  الصـور  بعـض  متابعـة  يمكـن 
الوثائقية والفيديو كليبات على المواقع التالية 
وتحديدا على قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز:
http: //www.ccapl.be
http: //centreculturelarabe.
maktoobblog.com
http://www.youtube.com/user/
centreculturelarabe

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تماثل الفنان الشاب فتحي عبدالوهاب للشفاء 
مـن الكسـر الـذي لحـق بـه أثنـاء تصويـر فيلم 

«عصافير النيل» وظل في الجبس عدة أشهر.
بـدأ فتحـي يمـارس أعمالـه الفنية مـن جديد 
بالمهرجانـات  الأخيـر  فيلمـه  مشـاركة  ويتابـع 
المختلفـة بعـد حصولـه عنـه علـى جائـزة مـن 

مهرجان القاهرة السينمائي الأخير.
فتحـي حريـص علـى انتقـاء أدواره بعنايـة 

شديدة ليواصل انتصاراته الفنية.
لـم يحتكر فتحي نفسـه فـي العمل مـع مخرج 
بعينه أو صفة بذاتها في مخرج ما، إلا أنه اشترط 
الضميـر الفنـي اليقظ لـدى المخرج الـذي يفضل 

العمل تحت قيادته.
أوضح فتحي أنه ضد تصنيف أي فنان ووضعه 
داخل قالب فني معين كأن يقال هذا ممثل كوميدي 
وذاك رومانسـي والآخر شـرير، مؤكدا على عدم 
تكرار الشخصيات التي يجسدها في أعماله حتى 

يبتعد عن إطلاق تصنيف معين عليه.
عن لحظة تكريمه والإعـلان عن فوزه بجائزة 
أحسـن ممثل عن دوره في فيلم «عصافير النيل» 
في مهرجـان القاهرة السـينمائي الدولي الثالث 
والثلاثين الأخير قال: فكرت أن أحدا سـوف يأتي 
ويقول لي «استيقظ من النوم»، لأن هذه الجائزة 
لم يحصل عليهـا الكثير، كما أنني لم أكن أتوقعها 
لنفسـي، لكني كنت واثقا مـن حصول الفيلم على 

جائزة.
فـي نهايـة حديثـه أكد فتحـي أن ما حـدث في 
مبـاراة مصر والجزائـر في أم درمان بالسـودان 
الشقيق هو أمر يخص الرياضة بل يخص مباراة 
واحـدة بعينهـا، ولا ينبغي أن ينسـاق الى باقي 

المجالات.
المسـموعة  الإعـلام  وسـائل  أن  الـى  أشـار 
والمقـروءة والمرئية هي التـي عملت على تجييش 

العواطف، وأعطت للأمور أكثر من قدرها.
وقـال: فوجئـت بـأن أحدا نشـر على لسـاني 
بأنـي طالبـت بطرد السـفير الجزائـري من مصر 
في أعقـاب الأحـداث التـي جـرت، بالإضافة الي 
عدد من الإدعاءات الأخـرى ليس لي أي صلة بها 
علـى وجه الإطلاق، ولم أتلفــظ بأشـياء من هذا 

القبيل.
فيمـا أكد أن العلاقات بين مصر والجزائر يجب 
أن تسـتمر كما كانت على طبيعتهـا وهي أكبر من 

أن تهتز بمباراة أو بعض الأفعال غير المسؤولة.

حـول إتجاهـه الـى الدرامـا التليفزيونية قال 
فتحـي: أنا أسـعى وراء الشـخصية الجيدة التي 

تناسبني سواء في التليفزيون أو السينما.
بالسـينما  الفنـان  يكتفـي  أن  عـارض  بينمـا 
ويحرم نفسـه مـن جمهـور التليفزيـون، مضيفاً 
أن التليفزيـون أصبـح لـه ذاكرة مماثلـة لذاكرة 

السينما.
وقال: التمثيل للتليفزيون لا يحرق الفنان كما 
يقال في السـينما، بـل أراه مكملا للنجاح طالما أن 
الاختيار الفني صحيح ولم يشـارك الفنان لمجرد 
الظهور على الشاشـة الفضيـة، وأحب أن أضيف 
بـكل خطوة لـي درجة فنيـة لأملـي، وان لم أفعل 
أجلـس فـي منزلي أفضـل، لأن ثقة جمهـوري في 
أعمالي كبيرة، ويقبلون عليها لمجرد وجود اسمي 
بين الأبطـال، وهذه ميـزة يجـب أن أحرص على 

احترامها.

«قمر 14»:بطل الملاكة فرج درويش

من مهرجان فن الرقص الشرقي  (القدس العربي)

فتحي عبدالوهاب
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العراق سيعتمد على شركاته لتطوير 
بقية حقوله ولن يوقع عقودا جديدة 

مع شركات نفط اجنبية أخرى
 

■ البصـرة ـ رويتـرز: قال رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي يوم 
السـبت ان حكومته ليس لديها خطط أخرى لاسـتخدام شـركات اجنبية 
في تطوير حقولها النفطية غير تلك اختيرت في مناقصات العام الماضي.

وتأتي تصريحـات المالكي قبـل الانتخابات العامة المقـرر اجراؤها في 
السـابع من الشـهر القـادم. ويقول محللـون ان الشـركات الاجنبية ربما 
تكـون قد قبلت الشـروط الشـديدة التي عرضت في عقـود تطوير حقول 
النفط في جولتي مناقصات العام الماضي لاسـباب منها الفوز بموطئ قدم 
مبدئـي في العراق أمـلا في الوصول إلى احتياطيات أخرى غير مسـتغلة 

في وقت لاحق.
ويملـك العراق ثالث اكبـر احتياطيات نفطية في العالـم ويحتل المركز 

الحادي عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال المالكي ان العراق يجب ان يبدأ التفكير في تطوير شركاته النفطية 

الوطنية وحذر من «البقاء أسرى في أيدي شركات النفط الأجنبية».
وقال لأنصاره في اجتماع حاشـد في مدينة البصرة الجنوبية انه ابلغ 
وزيـر النفط خلال اجتماع لمجلس الـوزراء «اننا لن نوقع اي عقود اخرى 
مـع شـركات النفـط الاجنبيـة». واضـاف قوله «سـنعتمد على شـركاتنا 

الوطنية في تطوير حقول نفطنا».
وكانـت بغـداد ابرمت صفقات مع شـركات نفط دولية قـد تزيد طاقتها 
الانتاجيـة الـى 12 مليـون برميل يوميا خلال سـبعة اعوام مـن نحو 2.2 

مليون ب-ي في الوقت الحالي. 
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني في كانون الاول/ ديسمبر انه لا 

نية لاقامة مناقصة ثالثة لعقود تطوير حقول النفط. 

مسؤول: الاستثمارات الأجنبية 
بكردستان العراق تجاوزت

 12 مليار دولار العام الماضي
■  اربيل ـ دب ا: أعلن هيرش محرم، رئيس هيئة الاستثمار في حكومة 
إقليم كردسـتان العراق، أن حجم الاسـتثمارات الأجنبية في الاقليم فاق 

12 مليار دولار. 
ونقـل موقـع حكومة اقليم كردسـتان عن محـرم قوله يوم السـبت إن 
حكومة الإقليم تتوقع تدفق المزيد من الاسـتثمارات الاجنبية، ولذلك فهي 
تعمـل حاليا على وضع الخطط لجذب الاسـتثمارات العربية، وخصوصا 

الخليجية، إلى الاقليم. 
وأضـاف أن «زيارة رئيس الحكومة، برهـم صالح مؤخرا الى الإمارات 
تنـدرج فـي هـذا الإطـار وتعتبر نقطـة تحـول مهمة فـي تعزيـز التعاون 
الاقتصـادي والتجـاري بـين اقليـم كردسـتان ودولـة الإمـارات العربية 
المتحدة».  وكشف محرم عن «دعوة وجهت إلى وزيرة التجارة الإماراتية 
لزيـارة الإقليـم برفقـة وفد من رجـال الأعمـال والمسـتثمرين الإماراتيين 
لمعاينة الأوضاع الأمنية، والبحث عن فرص الاسـتثمار في شتى المجالات 

الاقتصادية والتجارية». 
وأوضـح «هنـاك منـاخ جـاذب للاسـتثمارات فـي إقليـم كردسـتان 
والعـراق، حيث تهدف حكومة الإقليم بانفتاحهـا على الدول العربية إلى 
جعل الإقليم منفذا ومنطلقا لدخول المستثمرين العرب في العراق» مشيرا 
الـى أن «رئيس حكومة الإقليـم أكد للجانب الإماراتـي أن خطط حكومته 
وبرامجهـا هـي امتـداد لبرامـج الحكومـة السـابقة فيمـا يتعلـق بجذب 

الاستثمارات إلى الإقليم». 
وتابـع محرم»أكد رئيـس حكومة الإقليم للقـادة الإماراتيين أن الإقليم 
فـي حاجة إلـى المزيد مـن الاسـتثمارات، خصوصا في مجـال الصناعات 
النفطية والطاقة، وتأسيس المصافي لسد الاحتياجات المحلية، إلى جانب 
الحاجة المتزايدة في قطاع السـياحة إلى مزيد من المشاريع الاستراتيجية 

لنهوضها». 
وقال محرم إن صالح أشـار في لقاءاته إلى أن فرص العمل في العراق 
تفـوق الـدول العربية جميعهـا، والعراق غنـي بثرواتـه الطبيعية ولكن 
بنيتـه التحتيـة مدمـرة، لذلـك من الممكـن أن ينظـر إليه باعتباره سـوقا 

رابحة للاستثمارات. 
كان برهـم صالـح بحـث فـي زيارتـه الـى دولـة الامـارات مؤخـرا مع 
المسـؤولين الاماراتيين مسألة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين 

الجانبين. 

المركزي الأردني يخفض 
أسعار الفائدة نصف بالمئة

■ عمـان - يـو بي اي: قـرر البنك المركـزي الأردني يوم السـبت تخفيض 
أسـعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس 

(نصف نقطة مئوية)  اعتباراً من اليوم الأحد.
وقـال بيان للمركزي انه ووفقا للقرار الذي اتخذته لجنة عمليات السـوق 
المفتوحـة في البنك برئاسـة محافـظ البنك اميـة طوقان تم تخفيض أسـعار 
الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية من حيث، تخفيض سعر فائدة 

نافذة الإيداع للدينار من 2.5٪ إلى 2.00 ٪ سنوياً. 
كمـا قرر تخفيض سـعر فائـدة اتفاقيـات إعادة الشـراء مـن 4.50٪ إلى 
4.00٪ سـنوياً. وتخفيـض سـعر فائـدة إعـادة الخصـم مـن 4.75٪ إلـى 

4.25٪ سنوياً.
وجـاء فـي البيـان أن هذا الإجـراء يعكـس ضرورة الاسـتمرار فـي تبني 
السياسـات النقدية والائتمانية التيسـيرية لمواصلة تعزيـز الطلب الكلي في 
الاقتصـاد الوطنـي، وبالتالـي تمكين الاقتصـاد الوطني من اسـتئناف عملية 

النمو بوتيرة أعلى بعد أن تباطأ بشكل ملموس خلال العام الماضي.
وقـال انـه «بهدف زيادة فرص تعافـي الاقتصاد الوطني، جـاء قرار البنك 

المركزي متزامناً مع تنامي المؤشرات الايجابية لتعافي الاقتصاد العالمي». 
ولفـت البيـان إلـى أن البنـك المركزي الأردني سـوف يسـتمر فـي متابعة 
التطـورات الاقتصاديـة الدوليـة والإقليميـة المحليـة وإجـراء أي تعديـلات 

تستوجبها الظروف خدمة للاقتصاد الوطني. 
وكان البنك المركزي الأردني قد خفض خلال عام 2009 سـعر الفائدة ثلاث 

مرات في إطار إجراءاته لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالية.

ايران تكشف عن اول 
سيارة بيجو تنتجها محليا

■ طهـران ـ ا ف ب: كشـفت شـركة خـودرو ايـران لصنع السـيارات التي 
تملكهـا الدولـة السـبت عن سـيارة بيجو مـن طـراز 207ايه المحليـة الانتاج 
والمخصصة للسوق الايرانية من نوع 207 لشركة صنع السيارات الفرنسية.

وستباع سـيارة بيجو207ايه في السوق بداية السـنة الايرانية الجديدة 
في 21 اذار/مارس.

واعلـن وزيـر الصناعـة والمناجم علي اكبـر محربيان للصحافيـين «قررنا 
انتاج سيارة 207ايه لان استهلاكها من الوقود ليس مرتفعا ولان الغاء بعض 

المساعدات سيجعل من هذا النوع من السيارات مطلوبا جدا».
وتنوي ايران خلال السنوات الخمس القادمة الغاء المساعدات للمنتوجات 
التي تعمل بالطاقة الامر الذي قد يتسبب في ارتفاع سعر الوقود وخاصة منه 

البنزين.
من جهـة اخرى قد تتاثـر ايرادات البنزيـن بالعقوبات الجديـدة المحتملة 
التي قد تفرض على ايران بسـبب برنامجها النووي. وتعاني ايران رغم انها 
ثاني مصدر نفط الخام في العالم، من تبعية كبيرة في استيراد الوقود بسبب 

قلة قدرتها على تصفيته.
واعلن الوزير ان 60٪ من قطع غيار السـيارة الجديدة سـتنتج في ايران 

مؤكدا «ننوي الزيادة في ذلك لتبلغ 90٪ بحلول السنة القادمة».

■ دمشـق - يـو بي اي: قـال نائب 
السـوري  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
اللـه  عبـد  الاقتصاديـة  للشـؤون 
الدردري ان بلاده استطاعت ان تحقق 
خلال الفتـرة الماضية نمـوا اقتصاديا 
بنسبة 5.5٪ وأن حجم الاستثمارات 

الأجنبية ارتفع إلى عشرة أضعاف.
وكما تزايد،

لـه  كلمـة  فـي  الـدردري  وأشـار 
خـلال افتتـاح ملتقـى رجـال الأعمال 
ارتفـاع  إلـى  الفرنسـي  السـوري- 
الصـادرات النفطيـة 20٪ ،وقـال ان 
سـورية حافظـت علـى عجـز موازنة 
منخفـض وبلغت حجم الاسـتثمارات 

التي نفذت فيها 44 مليار دولار.
وأضاف فـي اللقاء الذي جمع أيضا 

ممثلـين عـن الشـركات والمؤسسـات 
أعمـال  رجـال  مـن  وعـدد  الفرنسـية 
السـورية  الحكومـة  «إن  البلديـن 
علـى  القادمـة  المرحلـة  فـي  سـتعمل 
الوصـول إلـى 28 ٪ مـن الاسـتثمار 
العـام وسـتتركز الاسـتثمارات علـى 
والطاقـة  والنقـل  التحتيـة  البنـى 
كالتعليـم  الاجتماعيـة  والخدمـات 
والخدمـات  والسـياحة  والصحـة 

اللوجستية».
واشـار إلى أن سـورية تهـدف إلى 
تخفيـض البطالة إلى أقـل من ٪8.8 
وتخفيـض نسـبة من يعيشـون تحت 
الخـط الفقـر إلـى أقـل مـن 10٪ مـن 

السكان.
الإصلاحات  الدردري  واسـتعرض 

الجارية في الاقتصاد السـوري مؤكدا 
علـى وجـوب أن» تكون فرنسـا جزءا 

من هذه العملية».
ان بـلاده ومـع نهايـة هـذا  وقـال 
العـام تكـون «أنهت الخطة الخمسـية 
العاشـرة ووضعت الخطـوات الأولى 
نحو التشـريع لاقتصـاد مفتوح وهذا 

الأمر غير الاقتصاد السوري».
من جانبهـا قالت وزيـرة الاقتصاد 
الفرنسية كريستين لاغارد إن مستوى 
ونوعيـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 
التطـورات  تعكـس  لا  الاسـتثمرات 
السياسية بين سورية وفرنسا وهناك 
رغبـة حقيقية لجمع الجهـود لتحقيق 

شراكة اقتصادية حقيقية.
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 

اعـرب فـي وقـت سـابق عـن رغبتـه 
بتعزيـز الشـراكات الاقتصاديـة بـين 
تـزال  «لا  انهـا  اعتبـر  التـي  البلديـن 
اقـل بكثير ممـا يمكن ان تكـون عليه» 
ومعتبـرا انهـا «ليسـت على مسـتوى 

العلاقات السياسية».
تم  الاقتصـادي،  الصعيـد  وعلـى 
توقيـع عقـد بقيمـة 27 مليـون يـورو 
لبيـع طائرتي شـحن وتأجيـل توقيع 
الجويـة  الخطـوط  لبيـع  بروتوكـول 
طـراز  مـن  طائـرة   14 السـورية 

ايرباص.
مشـروعا  ان  الـى  فيـون  واشـار 
لانشاء مترو جديد في دمشق ومحطة 
جديـدة فـي المطار «قـد يكونـان رمزا 

للتعاون المثمر بين بلدينا».

سورية حققت نموا اقتصاديا بنسبة ٪5.5

■ دبـي - رويتـرز: قـال منتجـو مـواد غذائيـة 
وموزعـون يـوم الأحـد إن الشـهية للأغذيـة عاليـة 
الجـودة قـد انكمشـت فـي الخليج علـى مـدى العام 
المنصرم وإن الشـركات تتأقلم مع ذلك الوضع بطرح 

منتجات غذائية أقل جودة بأسعار أقل.
وقال سـونيل شـاندي محلل الغذاء والمشـروبات 
لـدى بيزنـس مونيتـور انترناشـونال علـى هامـش 
منتـدى للصناعـة فـي دبـي إن الأزمـة الاقتصاديـة 
خفضت مستويات الدخل المتاح للمستهلكين وقلصت 
الإنفاق علـى المنتجات الغذائية ذات الجودة الممتازة 
في منطقة الخليج. واضاف «الوقت غير مناسـب لكي 
تطرح أي شـركة منتجات غذائية ذات جودة ممتازة 
في السـوق لأنه لـم يعد هناك طلب قـوي في الخليج 

مثلما كان الأمر في السابق».
وتسـبب ضعف المحاصيل العام الماضي في ارتفاع 
الأسـعار العالميـة لمـواد غذائيـة أساسـية مثـل الأرز 
والسـكر ممـا دفع المسـتهلكين فـي الخليج إلـى مزيد 
من التقشـف. وقـال فرهـاد فاثيبـور مديـر المبيعات 
والتسـويق لدى خاطره للتجارة العامة وهي شركة 

لتجـارة الأرز مقرها في دبي «لم يعد الأمر يتعلق بأن 
تقـدم للمسـتهلكين تغليفـا أنيقـا وسـلعا ذات جودة 
عاليـة جـدا بل بـأن تقـدم منتجا جيـدا وبأقل سـعر 
ممكن. منتجاتنا ليسـت على نفس مسـتوى التغليف 
ذي الجـودة العاليـة جدا لآخرين في السـوق ونحن 
نقتصد في الإعلانات .. كل هذا لنقدم للمستهلكين أقل 
سعر ممكن». وقال فاثيبور إن خاطره تتاجر في نحو 
100 ألـف طن سـنويا مـن الأرز البسـمتي الهندي في 
منطقة الخليج والشـرق الأوسـط. واضاف «الشرق 
الأوسط أصبحت سـوقا شديدة الحساسية بالنسبة 

للسعر وكان علينا أن نتكيف مع هذا التغير».
ونال ارتفـاع تكاليف المكونات مـن هوامش أرباح 
بعض المنتجين في المنطقة مثل شركة حلواني اخوان 

السعودية للمنتجات الغذائية.
وقال محمـود أبو عصبـة مدير المبيعـات الإقليمي 
لـدى حلواني «على مدى العـام الأخير اضطررنا إلى 
تقديم تنازلات في هوامش أرباحنا في المنتجات التي 
تحتوي على السـكر مثل المربات بسـبب ارتفاع سعر 
السـكر .. عند نقطـة معينـة تصبح مضطـرا إلى رفع 

السعر وقد يحدث هذا في 2010».
وارتفعـت أسـعار عقـود السـكر الخـام لأكثـر من 
مثليها في 2009 ولامست سلسلة من أعلى مستوياتها 
فـي 29 عاما مدفوعة باقبال هنـدي ضخم ومحاصيل 
ضعيفة بسـبب أمطـار غزيرة فـي البرازيـل أكبر بلد 

مصدر للسكر في العالم.
ويتركـز نشـاط حلوانـي فـي السـعودية ومصر. 
وتشمل منتجات الشركة الحلويات واللحوم المجمدة 

والمربات ومنتجات الألبان.
لكـن بعـض الشـركات لا يعتمـد نهـج اسـتهداف 
المسـتهلك الحريص علـى الميزانيـة. فقد قـال فيكرام 
موهـان مديـر تطويـر الأعمـال في الشـرق الأوسـط 
لـدى كرافـت فـودز الأمريكيـة إن الشـركة لا تعتـزم 
خفـض إنتاج المواد عالية الجودة وقد ترفع الأسـعار 
للحفاظ على مسـتوى الجودة. وقـال موهان «نعتقد 
أنه سـيكون هنـاك دائما طلـب على المنتجـات عالية 
الجـودة حتـى إذا ارتفـع السـعر لأن بعـض النـاس 
اعتاد هذه المنتجات وسيشـتريها دائما .. الأمر يشبه 

الادمان». 

التجار يطرحون سلعا اقل جودة وسعرا
المستهلكون الخليجيون يفقدون شهيتهم للأغذية غالية الثمن

5 مليارات دولار موجودات 
البنوك الأردنية بفلسطين

مجموعة الطيار السعودية 
للسياحة والسفر تلغي طرحا عاما 
اوليا للاسهم بسبب ضعف الطلب 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت هيئة السـوق المالية السـعودية يوم السـبت ان 
مجموعـة الطيار للسـفر والسـياحة ومقرهـا السـعودية ألغت طرحا عامـا أوليا 
لأسـهمها كان مقررا تنفيذه في الفترة 22-28 من هذا الشهر لأن عملية بناء سجل 

الأوامر لم تجتذب طلبات كافية.
وقالـت الطيـار التـي تنظم رحـلات سـياحية وتملك خدمـة تأجير السـيارات 

للشركات ان الطرح العام تأجل وستعيد إطلاقه في غضون شهر او شهرين.
وقالـت هيئة السـوق المالية انها وافقـت على طلب الطيار ايقـاف الطرح العام 
الاولـي لأسـهمها إذ ان المسـتثمرين من المؤسسـات عرضوا الاكتتاب فـي أقل مما 

كانت الشركة تأمل جمعه.
وكانت الطيار تأمل جمع 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) من حصيلة بيع 24 

مليون سهم أو 30 في المئة من رأس المال. 
وقالت في بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية على شبكة الانترنت 
«تعلن الهيئة عن موافقتها على طلب مجموعة الطيار للسـفر إيقاف عملية الطرح 
العـام لأسـهمها وذلك لعـدم اكتمال عملية بناء سـجل الأوامر من قبل المؤسسـات 

المكتتبة وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار».
وقـال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي للشـركة لرويتـرز ان عملية بناء الأوامر 
من قبل المؤسسات كان يجب ان تغطي 100 في المئة من الأسهم المعروضة من اجل 

السماح ببيع 50 في المئة من الاسهم المعروضة لمستثمرين أفراد.
واضـاف قولـه «تلقينا تغطية 67 في المئة فحسـب من الطـرح العام الأولي لان 
المسـتثمرين من المؤسسـات لم يكن لديهم وقت كاف لدراسة بياناتنا المالية وسط 

عطلة الربيع. وسنعيد اطلاق الطرح العام خلال شهر الى شهرين».

■ طهران ـ رويترز: قال مســؤول 
ايراني في قطاع الطاقة يوم السبت 
ان حقــلا للغــاز الطبيعــي اكتشــف 
منــذ وقــت قريــب فــي ايــران تبلغ 
احتياطاته 12.4 تريليون قدم مكعبة 
مع ما يقدر بنحــو 249 مليون برميل 

من متكثفات الغاز.
وقالت ايران في وقت ســابق من 
هذا الشــهر انها اكتشفت حقل نفط 
ســومار وحقــل هالجان للغــاز وان 
قيمــة احتياطياتهمــا الاجماليــة 85 

مليار دولار. 
مديــر  محــدث  محمــود  وقــال 
التنقيب في شــركة النفــط الوطنية 
الايرانيــة لموقــع وزارة النفــط على 
شــبكة الانترنت ان نحو 70 في المئة 
من الغاز قابل للاســتخراج وان اقل 
مــن نصــف متكثفــات الغــاز قابلة 

للاستخراج.
واضــاف قولــه «بالنظــر إلى ان 
معدل الاســتخراج فــي حقول الغاز 
يبلغ عــادة 70 إلى 75 فــي المئة فانه 
من المتوقع ان يكون نحو 70 في المئة 
من الاحتياطيــات القائمة للحقل او 
ما يعادل 8.938 تريليون قدم مكعبة 

قابلا للاستخراج».

وتابع قولــه ان احتياطيات الغاز 
في حقل الغــاز تبلــغ 12.4 تريليون 
قدم مكعبــة او 355 مليار متر مكعب 
ويقــدر حجــم المتكثفــات بنحو 249 

مليون برميل. 
وقــال انه من بين هــذه المتكثفات 
قابلــة  برميــل  مليــون   98 فــإن 
محــدث  واضــاف  للاســتخراج. 
انــه «بالاســعار الحالية فــان قيمة 
احتياطيات حقل هالجان للغاز تبلغ 
أكثــر مــن 83 مليــار دولار». وتابــع 
ايــران انفقــت 36 مليــون دولار  ان 
على استكشــاف الحقل خلال فترة 

عامين ونصف.
وقال انه حينما يتم تطوير الحقل 
فان شــركة النفط الوطنية الايرانية 
ســيكون بمقدورها انتاج 50 مليون 
متــر مكعب مــن الغاز يوميــا خلال 

فترة 20 عاما. 
أكبــر  ثانــي  ايــران  وتملــك 
احتياطيــات من الغــاز الطبيعي في 
العالــم بعد روســيا لكــن العقوبات 
التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة 
والامم المتحــدة بســبب برنامجهــا 
النــووي أخــرت تطويــر صادراتها 

الرئيسية. 

حقل غاز ايراني مكتشف حديثا
يحتوي على 12.4 تريليون 
قدم مكعبة من الاحتياطيات

أظهـرت  اي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
المركـزي  للبنـك  الرسـمية  البيانـات 
الأردنـي أن إجمالـي موجـودات فروع 
البنـوك الأردنيـة العاملة في فلسـطين 
بلغـت حتـى نهايـة عـام 2009 حوالي 
مليـار   4.80 مقابـل  دولار  مليـار   4.89
دولار بنهاية عام 2008 مسجلة ارتفاعا 

طفيفا بلغت نسبته ٪1.6.
وقـال البنـك المركـزي الأردنـي فـي 
تقريـر انـه علـى الرغـم مـن الظروف 
السياسـية والاقتصادية الصعبة التي 
يمـر بهـا الاقتصـاد والقطـاع المصرفي 
في فلسطين فقد سجل رقم أعمال فروع 
البنـوك الأردنيـة العاملة هنـاك خلال 
الفتـرة مـن 2002 وحتـى منتصف عام 
2009 نمـوا بلـغ فـي المتوسـط ٪5.9 

وذلك مقارنة مع نمو رقم أعمال البنوك 
العاملـة فـي الأردن والتـي بلغـت فـي 

المتوسط ٪11.6.
المركـزي  إحصائيـات  وأشـارت 
الأردنـي أن عدد البنـوك الأردنية التي 
لها فـروع فـي فلسـطين يبلـغ 8 يتفرع 
منها 61 فرعا و14 مكتبا تمثيليا موزعة 
الضفـة  فـي  فلسـطين  مناطـق  داخـل 

الغربية وقطاع غزة،
فـي  الرئيسـية  البنـوك  وتشـمل 
فلسـطين كلا مـن البنـك العربـي وبنك 
الإسـكان للتجـارة والتمويـل والبنك 
الأردني الكويتـي والبنك الأهلي وبنك 
القاهـرة عمـان وبنـك الأردن والبنـك 
الاتحـاد  وبنـك  الأردنـي  التجـاري 

للادخار والاستثمار.

■ دمشق - يو بي اي: يعقد في العاصمة السورية 
دمشـق يومـي 6 و7 آذار/مـارس المقبل ملتقـى رجال 
الأعمال السـوري السـعودي الأول بمشاركة أكثر من 
200 مـن كبـار الشـركات ورجـال الأعمال السـوريين 

والسعوديين.
محمـد  الدكتـور  السـوري  الماليـة  وزيـر  وأعلـن 
الحسـين، خلال مؤتمر صحافي مع السفير السعودي 
في دمشق عبد الله بن عبد العزيز العيفان امس الأحد 
«إن الملتقـى سـيعقد بالتزامـن مع انعقـاد اجتماعات 
اللجنة الوزارية المشـتركة برئاسة وزيري المالية في 

البلدين».
بالإعـداد  تقـوم  وزارتـه  الحسـين»أن  وأوضـح 
والاقتصـاد  الماليـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  للملتقـى 
السـعودية وبالتنسـيق مع كل مـن هيئة الاسـتثمار 

السورية والسفارة السعودية بدمشق».
وكان الرئيس السـوري بشار الأسد اتفق مع الملك 
السـعودي عبد الله بن عبـد العزيز خلال زيارته إلى 
دمشـق فـي تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي علـى أن 
يرأس وزيرا المالية في البلدين اللجنة المشـتركة بعد 

أن كانت برئاسة وزيري الخارجية.
وأعرب الحسـين عن أمله في «أن يسهم الملتقى في 
تعزيـز وتعميـق العلاقـات الاقتصادية بـين البلدين 
الشـقيقين بنـاء علـى توجيهـات قياديتـي البلديـن، 
موضحا انه سيشارك في الملتقى نخبة من كبار رجال 
الأعمـال فـي سـورية والسـعودية لتعزيـز التعاون 
الاقتصادي والاسـتثمارات المشـتركة وقيام شراكات 

جديدة تخدم جميع الأطراف».
وأكـد «أن سـورية تعمـل علـى تطويـر العلاقـات 
الاقتصاديـة بـين سـورية والسـعودية إلى مسـتوى 
المقومـات  مـن  والاسـتفادة  السياسـية  العلاقـات 
والإمكانيات لتي يملكها البلدان لما فيه خير ومصلحة 

الشعبين الشقيقين».
من جانبه أكد السـفير السـعودي رداً على سـؤال 
العلاقـات  بشـأن  إنترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
الاقتصاديـة بين بلاده وسـورية «حـرص بلاده على 
الارتقـاء بالعلاقات مع سـورية فـي جميع المجالات»، 
موضحـا «أن الملتقـى واجتماعـات اللجنـة الوزارية 
المشـتركة يشـكلان فرصـة ملائمـة للتباحـث حـول 
تطوير العلاقـات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة 

بين الجانبين».
واضـاف العيفـان «إن العلاقـات السياسـية بـين 
سـورية والسـعودية قويـة ومتينـة وراسـخة وهي 
ضـرورة  مؤكـدا  ومتصاعـد  إيجابـي  بشـكل  تسـير 
الاسـتفادة من الخبـرات والقدرات الكبيـرة للبلدين 
لجهـة تطويـر العلاقـات الاقتصادية والاسـتثمارات 
المشـتركة وزيـادة حجـم التجـارة البينيـة لمـا فيـه 

مصلحة الشعبين الشقيقين».
وشـدد انـه «لمسـت حرصـا ورغبـة كبيريـن لدى 
المستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعات استثمارية 
في قطاعات هامة في سـورية تحقـق قيمة مضافة في 
الاقتصاد السوري»، داعيا «رجال الأعمال السوريين 

إلى إقامة مشروعات استثمارية في السعودية».

ملتقى لرجال الأعمال السوريين والسعوديين 
باذار بمشاركة 200 من كبار المستثمرين

قـال  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
أكاديميـون يمنيـون يـوم السـبت أن 
الفسـاد وعـدم الجديـة فـي الإصلاح 
الشـامل  والاقتصـادي  السياسـي 
يقفان وراء قلة استفادة الاقتصاد من 
المعونـات الخارجية المقدمة إلى اليمن 
التي وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار 

خلال الست سنوات الماضية.
وقـال أسـتاذ الاقتصاد فـي جامعة 
صنعـاء ووزيـر التمويـن والتجـارة 
السـابق الدكتـور محمـد أفنـدي فـي 
حلقـة نقاش نظمهـا مركز الدراسـات 
«المعوقـات  الاقتصـادي  والإعـلام 
التـي تقف حجر عثرة أمام اسـتيعاب 
المعونات الخارجية التـي تقدم لليمن 
أن القائمـين علـى الحكومة يحرصون 
نقديـة  المسـاعدات  تكـون  أن  علـى 
وليست مشـاريع يتم تنفيذها من قبل 

الجهة المانحة».
المجتمـع  نظـرة  أن  أفنـدي  وأكـد 
للقـروض اليـوم أضحـت مختلفة عن 
السابق والتي كانت تعتمد على نظرية 
الدافع الإنسـاني أو الدافع السياسي 
والاقتصـادي. أمـا اليـوم وفـي عصر 
أضحـت  فقـد  الاقتصـادي  التشـابك 
خالية من التكلفة السياسـية ويعتمد 
على سياسـات الدولة المسـتهدفة من 
أحسـنت  مـا  إذا  والتـي  المسـاعدات، 
استخدام هذه المساعدات سوف يقلل 

من مخاطر التكلفة السياسية.
واكد أن الخطوة الأولى لاستيعاب 
بالإصـلاح  تبـدأ  المسـاعدات  هـذه 
والإداري  والإصـلاح  السياسـي 

الأجهـزة  وإصـلاح  والمؤسسـي 
الحكومية ومحاربة الفساد.

من جانبه أشار الخبير الاقتصادي 
علـى الوافـي إلـى أن أهـم المعوقـات 
لاسـتيعاب المعونـات الخارجيـة هـو 
غياب الإصلاحات الشـاملة وإرسـاء 
كثير من المناقصات على شـركات غير 

مؤهلة وتعتمد على المحسوبية. 
علـى  بالتركيـز  الوافـي  وطالـب 
الشـراكة الاقتصادية مع دول الخليج 
والعمل من أجـل الاعتماد على الموارد 
الاسـتخدام  واسـتخدامها  الذاتيـة 

الأمثل.
مـن جهتـه أشـار أسـتاذ الاقتصاد 
فـي جامعة صنعاء محمـد جبران إلى 
أن المنـح المجانيـة التـي تمنـح لليمـن 
شجعت على العبث بهذه المنح بسبب 
وقـال  والمحاسـبة.  المسـائلة  انعـدام 
«إن الحكومـة اليمنيـة أثبتـت فشـلها 
فـي اسـتيعاب المسـاعدات الخارجية 
رغم تعهدهـا في مؤتمر لنـدن بالعمل 
مـن أجل اسـتيعاب هـذه المسـاعدات 
بالشكل الصحيح ومحاربة الفساد». 

وأقتـرح جبـران إنشـاء صنـدوق 
المشـاريع  لدراسـة  متخصـص 
وتمويلهـا، مطالبـاً فـي السـياق ذاته 
بإلغاء الصنـدوق الاجتماعي للتنمية 
لأنه «لا يقوم باسـتيعاب المسـاعدات 

على الشكل المطلوب».
بـدوره اعتبـر الخبيـر الاقتصادي 
الدكتـور عبـدا للـه عـوض أن تنفيـذ 
مشـاريع القروض بصورة سـيئة من 
المعوقـات التـي تقـف أمام اسـتيعاب 

المساعدات الخارجية، مشـيراً إلى أن 
معظـم الأولويـات الحاليـة لا ترتبـط 
بالتنمية.وشدد على ضرورة الالتزام 

بمعاير الشفافية.
غيـر ان الدكتور سـيعد عبدالمؤمن 
قال إن مشكلة اليمن تكمن في السلطة 
الفاسـدة، والتي يجـب أن يتم الحجر 

بثـروات  تعبـث  باتـت  لأنهـا  عليهـا 
وخيرات البلاد، مشـيراً إلى أن اليمن 
غنية بالموارد إلا أن سـوء الاستخدام 
لهـذه المـوارد جعـل اليمـن تمـد يدها 
للخـارج لطلب المسـاعدة، داعيـاً إلى 
تشـكيل حكومـة تكنقـراط مـن أجـل 

إصلاح ما أفسدته السلطة.

أكاديميون يمنيون: الفساد وعدم الجدية بالإصلاح 
وراء قلة استفادة الاقتصاد من المعونات الخارجية

البنوك البريطانية تتفاوض 
مع مجموعتي سعد والقصيبي 

السعوديتين المتعثرتين ماليا
تحـدث  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
عمـدة لندن لـورد انسـتيي امـس الاحد 
عن تعرض عـدد من البنـوك البريطانية 
سـعد  مجموعتـي  علـى  للانكشـاف 
والقصيبـي المتعثرتـين، مشـيرا إلـى أن 
مصارف بريطانية تتفـاوض معهما على 

طريقة عادلة للسداد. 
وكشـف في تصريح نشـرته صحيفة 
(عـكاظ) السـعودية خـلال زيارته أمس 
الاول لجامعـة الأميـر محمـد بـن فهد في 
الدمـام (شـرق) عـن وجـود مفاوضـات 
المجموعتـين  مـع  البنـوك  هـذه  تقودهـا 
للوصول إلى الطريقة المناسـبة للسداد، 
رافضا الكشـف عن عـدد البنوك أو حجم 
تلـك القـروض بقوله إن حجـم القروض 
خـاص بالبنوك ولا يمكـن الإفصاح عنه، 
بالإضافة إلى أنه لا يمتلك أرقاما محددة. 
وشدد على أن بلاده ترغب في معالجة 
المشـكلة بشـكل سـريع مـع المجموعتين، 
خصوصـا وأن تعـرض بنـك أو مجموعة 
من البنوك البريطانية جراء عدم السداد 
البنـوك  علـى  أخـرى  تداعيـات  يخلـق 

القائمة، «لذلك لا بد من معالجة الموضوع 
بشكل عاجل».

وتمنـى لـورد انسـتيي علـى البنـوك 
البريطانيـة المنكشـفة التعامـل بطريقـة 
البنـوك  ومـع  المجموعتـين  مـع  عادلـة 
مـن  التحقـق  يجـري  بحيـث  الأخـرى، 
كل الوثائـق التـي بحـوزة كل الأطـراف 
عمليـات  أساسـها  علـى  حصلـت  التـي 
الإقـراض، مشـددا علـى أهميـة حصول 
البنـوك البريطانيـة علـى ردود سـريعة 
لتقديم الوثائق الخاصة بالنظام الخاص 

بالبنوك. 
وأوضح أن عدد الشركات البريطانية 
إلـى 200  المملكـة يصـل  المسـتثمرة فـي 
شـركة، مضيفـا أن بلاده تخطـط لزيادة 
حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة 

خلال السنوات المقبلة.
تلـك  حجـم  عـن  الكشـف  ورفـض 
الاستثمارات بقوله «لا توجد أرقام دقيقة 
للاستثمارات البريطانية حاليا»، مشيرا 
إلى أن الاستثمارات السعودية في بلاده 

كثيرة وكبيرة.

■ عدن (اليمن) ـ رويترز: أفادت بيانات حكومية امس الاحد أن ديون اليمن 
الخارجية ارتفعت العام الماضي 135 مليون دولار لتصل إلى 6.029 مليار دولار 

مقارنة مع 5.894 مليار دولار في 2008.
وأظهـرت البيانـات الماليـة السـنوية للبنـك المركـزي اليمني أن مؤسسـات 
وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ 3.154 

مليار دولار.
ومـن بين هـذه المؤسسـات والصناديق هيئـة التمويل الدوليـة والصندوق 
العربـي للإنمـاء الاقتصـادي والصنـدوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة «إيفاد» 
وصنـدوق النقـد الدولي وصنـدوق أوبك والبنك الإسـلامي للتنميـة والاتحاد 

الأوروبي.
وبحسـب البيانات حلت الدول الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثانية 
لدائنـي اليمن بمقدر 1.743 مليار دولار منها 1.212 مليار دولار لروسـيا وحدها 
و270 مليـون دولار لليابان في حين توزع باقي المديونية على الولايات المتحدة 

وفرنسا وايطاليا واسبانيا والدنمرك وهولندا وألمانيا.
واحتلـت الدول غير الأعضاء في نادي باريس المرتبـة الثالثة لدائني اليمن 
بنحو 933.5 مليون دولار الجزء الأكبر منها لصندوق التنمية السـعودي بمبلغ 
372.4 مليـون دولار و273 مليـون دولار للصين و133.4 مليون دولار للصندوق 
الكويتـي في حين توزع باقي الديون على الصندوق العراقي والجزائر وبولندا 

وكوريا الجنوبية. 

ديون اليمن الخارجية 
تتجاوز 6 مليارات دولار

نسبة البطالة في الأراضي 
الفلسطينية 30 بالمئة 

■ رام اللـه ـ د ب أ: قـدر الجهـاز المركـزي للإحصـاء 
الفلسـطيني امـس الاحـد نسـبة البطالـة فـي الأراضـي 

الفلسطينية بـ 30.2 بالمئة. 
وأشـار الجهاز في بيـان صحافي إلى أنـه اعتمد إطار 
عينة المسـح لـدورة الربـع الاخير لعـام 2009 على نتائج 

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007. 
وذكـر البيان أنـه وفقا لمعاييـر منظمة العمـل الدولية 
هناك اسـتقرار في نسـبة المشـاركة في القوى العاملة في 
الأراضي الفلسـطينية ما بين الربع الثالث والربع الاخير 
مـن عـام 2009 لتصل إلـى 41.5 بالمئـة في الربـع الاخير، 
كما حافظت نسـبة مشاركة النسـاء في سوق العمل على 
نفس المسـتوى تقريبا حيـث بلغت 15.4 بالمئـة في الربع 
الثالـث 2009.  وأوضح الإحصاء أن نسـبة الأفراد الذين 
لا يعملون انخفضت من 31.4 بالمئة في الربع الثالث 2009 
إلـى 30.2 بالمئة في الربـع الاخير من، 2009 في حين كانت 
النسـبة 33.4 بالمئة في الربع الاخير مـن 2008.  وأظهرت 
النتائج انخفاض معدل البطالـة من 25.8 بالمئة في الربع 
الثالـث 2009 إلـى 24.8 بالمئة في الربـع الاخير من 2009، 
فـي حـين كانت النسـبة 27.9 بالمئـة في الربـع الاخير من 
2008. وأشـارت النتائـج إلى أن نسـبة البطالة في قطاع 
غـزة انخفضت من 42.3 بالمئة فـي الربع الثالث 2009 إلى 
39.3 بالمئـة في الربـع الاخير من 2009، فـي حين ارتفعت 
نسـبة البطالة في الضفة الغربية من 17.8 بالمئة إلى 18.1 

بالمئة خلال نفس الفترة. 
ولفـت الجهاز المركزى إلى أن محافظة الخليل سـجلت 
النسـبة الأعلـى للبطالة مـن بين محافظـات الضفة حيث 
بلغت النسبة 23.6 بالمئة. وفي قطاع غزة احتلت محافظة 
خـان يونـس أعلـى معـدل للبطالـة حيـث سـجلت 50.4 

بالمئة. 
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■ نيويورك ـ ا ف ب: يحاول بعض البرلمانيين 
خفض حدة غضب رجال السياسـة والاعلام من 
تويوتـا مـع اقتـراب جلسـات الاسـتماع لمدراء 
شركة انتاج السيارات وسط قلق على 170 الف 
وظيفـة تؤمنها المجموعـة اليابانية في الولايات 

المتحدة.
السـيارات  صناعـة  عمـلاق  اسـتدعى  فقـد 
الياباني نحو تسـعة ملايين سـيارة فـي العالم 
وسـتة ملايين في الولايات المتحدة بسـبب خلل 
في الدواسـات او الفرامل، فيما تدرس الشـركة 
امكانيـة اسـترداد سـيارتها الشـعبية كـورولا 

لمشكلات في المقود.
شـكاوى  فـي  الامريكيـة  السـلطات  وتنظـر 
مستهلكين بشأن سـيارة تويوتا الرباعية الدفع 

«ار ايه في4».
ويريد كثيـرون من البرلمانيين طرح انفسـهم 
كمدافعين عن سـلامة المسـتهلكين امثـال النائب 
الديمقراطـي عـن تكسـاس (جنـوب) تشـارلز 
غونزاليـز في حين يقع مصنع لتويوتا في سـان 

انطونيو.
وقال لوكالـة فرانس برس فـي مكالمة هاتفية 
«اود ان يكـون هناك شـركات اكثر مما لديهم في 
دائرتي توفر وظائف نوعية لكن المسـألة ليست 

كذلك».
واضاف «علينا مسـؤوليات تجاه الجميع في 
هذا البلـد» و»نتحدث هنا عـن اتهامات جدية». 
وستستمع لجنة مجلس النواب لشؤون الطاقة 
والتجارة الثلاثاء لاقوال مدير شركة تويوتا في 

الولايات المتحدة جيمس لينتز.
كذلـك لا يتوقـع ان يجامـل اعضـاء اللجنـة 
البرلمانيـة لمراقبة عمل الحكومة ايضا مسـؤولي 
تويوتـا وخصوصا رئيس مجلـس ادارتها اكيو 

تويودا عندما سيستمعون اليه الاربعاء.
ليشـرح  خصوصـا  يسـألوه  ان  وينتظـر 
التباطؤ في رد المجموعة على مشـكلات السرعة 
غيـر الاراديـة التي ظهرت منـذ 2007 وحتى قبل 

ذلك وان يتهموه باخفاء مشكلاته.
لكـن في المقابـل يتوقع ايضـا ان يبدي بعض 

البرلمانيـين حرصهـم علـى الا يزيدوا مـن تفاقم 
مشـاكل الشـركة التـي تؤكد انهـا توفـر 33400 
وظيفـة مباشـرة وحوالى 140 الـف وظيفة غير 

مباشرة في البلاد.
وهذا ما اكده مؤخرا في رسالة مشتركة حكام 
ميسيسيبي وكنتاكي وانديانا والاباما ثم انضم 
اليهـم بعد ذلك حاكم تكسـاس. علما بانه يوجد 
في هذه الولايـات مصانع لتويوتا التي تملك 14 

مصنعا في البلاد.
وهم يتهمـون الحكومة الامريكيـة التي باتت 
تملـك اسـهما بنسـبة 60٪ في جنـرال موتورز 
و8٪ فـي كرايسـلر، بـ»تضـارب المصالح» في 
هـذه القضيـة. ويشـيد الحـكام فـي رسـالتهم 
بـ»الوظائـف المدفوعـة جيدا» فـي تويوتا التي 
«لم تصـرف اي موظف بالرغم مما كان لكل هذه 
المشـاكل من وقع علـى المبيعات» التـي تراجعت 
فـي شـهر كانـون الثاني/ينايـر بنسـبة ٪15 

بالوتيرة السنوية.
وازاء خطـر تزايـد مخزوناتهـا قررت شـركة 

صناعة السـيارات تعليـق الانتاج مـن يوم الى 
اربعـة ايـام بحلـول نيسـان/ابريل فـي مصنع 
كنتاكي (وسـط)، واسـبوعين بحلـول منتصف 

نيسان/ابريل في مصنع تكساس.
تلقـي  فـي  المصنعـين  موظفـو  وسيسـتمر 
اجورهـم. لكـن ان اسـتمر تراجع المبيعـات فان 
تويوتا التي تملك كثيرا من المصانع في الولايات 
المتحدة قياسـا الى انتاجها، قد تعمـد الى الغاء 

وظائف.
ويرى ديفيد كول رئيس مركز للابحاث حول 
السـيارات ان بعـض النـواب قد يبـدون موقفا 
متشـددا مـن تويوتـا، وقـال «ان كنتـم تمثلون 
ولاية حيث يوجد الكثير من المصنعين الامريكيين 
(...) انها الفرصة المناسبة لممارسة ضغوط على 

المنافسين لعمال دائرتكم».
«ان  وممثلوهـم  الامريكيـين  معظـم  ويعتبـر 
صناعـة السـيارات تبقـى قبل كل شـيء جنرال 
موتورز وفورد وكرايسلر» على ما اكد البرفسور 

تيرينس غواي في جامعة بنسلفانيا.

الحفاظ على الوظائف سيكون رهانا اساسيا بجلسات 
استماع الكونغرس الامريكي حول مشاكل سيارات تويوتا

■ اثينــا - وكالات الانبــاء: قــال 
جــورج  اليونانــي  الــوزراء  رئيــس 
باباندريــو فــي مقابلــة مــع تلفزيون 
(بــي. البريطانيــة  الاذاعــة  هيئــة 
بي.سي) اذيعت امس الاحد ان بلاده 
غطــت احتياجاتها من القروض حتى 
منتصف آذار/مارس وان اثينا حققت 
الاهداف التي حددتها خطة التقشف 

حتى الآن.
الاســابيع  فــي  اليــورو  وتضــرر 
الاخيرة نتيجة مخاوف السوق بشأن 

تراكم ديون اليونان.
وقال باباندريو ردا على سؤال عما 
إذا كانــت اليونان ســتطرح ســندات 
من جديد في الاســبوع المقبل «ما من 
حاجة للاقتــراض في الوقت الحالي. 
تمت تغطية مــا نحتاجه مــن قروض 

حتى منتصف آذار/مارس».
وأضــاف انه يعتقــد ان هناك دعما 
واسع النطاق داخل المجتمع اليوناني 
للاصلاحات الاقتصاديــة المؤلمة رغم 
المظاهرات في الشوارع ضد اجراءات 
التقشــف التي اتخذتها حكومته لحل 

أزمة الديون.
فــي  الشــركاء  بابانادريــو  ودعــا 

الاتحــاد الاوروبــي لمواصلــة تقــديم 
الدعم السياســي لاثينا فيمــا تكافح 
لاعادة أوضاعها المالية العامة لمســار 

مستدام.
وتابع ان اليونان لا تطلب دعما ماليا 
مــن الشــركاء في الاتحــاد الاوروبي 
ولكنها تحتاج مساندة سياسية قوية 
في سعيها لاستعادة مصداقيتها في 

الاسواق المالية.
وقــال ايضــا ان الأمر مهــم بصفة 
مــن  اليونــان  تتمكــن  كــي  خاصــة 
الاقتــراض باســعار فائــدة اقــل مما 
يعرض عليهــا الآن. واضاف «نحتاج 
بوســعنا  يصبــح  حتــى  مســاعدة 
الاقتــراض بنفس الســعر مثل الدول 
مرتفعــة  بأســعار  وليــس  الاخــرى 
تقوض قدرتنا على تنفيــذ التغييرات 

التي ينبغي ان نجريها».
من جهته اكد نائــب رئيس الوزراء 
فــي  بانغالــوس  ثيــودور  اليونانــي 
مقابلــة نشــرتها صحيفة (تــو فيما) 
امس الاحــد ان اليونان لن تســتنجد 
«في اي حــال من الاحوال» بصندوق 

النقد الدولي لحل ازمتها المالية.
وقــال بانغالــوس «نعــم» لقــد تم 

استبعاد احتمال اللجوء الى صندوق 
النقد الدولي «ولا وجود في اي حال» 

لمثل هذا الاحتمال.
ويتوقع وصول بعثة من المفوضية 
الاوروبية وخبــراء من البنك المركزي 
الاوروبــي وموفديــن مــن صنــدوق 
النقــد الدولــي مكلفين بتقــديم خبرة 
تقنية، الى اثينا هذا الاسبوع لدراسة 

تقدم خطة التوفير اليونانية.
وجــدد بانغالــوس ان الحكومــة لا 
تعتزم اتخاذ اجراءات اضافية لتعزيز 
الاقتصاد بحسب ما طالبت بروكسل 
الــى حين اجراء المفوضيــة الاوروبية 
للحســابات  المقبلــة  التقييــم  جــردة 

اليونانية في منتصف اذار/مارس.
سلســلة  اعلنــت  اثينــا  وكانــت 
اجــراءات ضرائبيــة واخــرى تتعلق 
بالرواتــب لدعــم برنامج الاســتقرار 
الرامي الى خفض عجزها المالي العام 
اربــع نقاط فــي 2010 مــن 12.7٪ من 
اجمالي الناتج الداخلي في 2009 الى 

.٪8.7
وطلــب وزراء الماليــة الاوروبيــون 
الثلاثــاء الماضــي من اليونــان اعلان 
«اجراءات اضافيــة» لخفض الانفاق 

«من الان وحتــى 16 اذار/مارس» اذا 
مــا تبين انهــا ضرورية لبلــوغ هدفها 
المتمثل في خفض عجزها المالي العام 

اربع نقاط.
وبحسب بانغالوس، فان بروكسل 
طلبت «اجــراءات ضرائبيــة اضافية 
في مجالات محددة» و»الغاء الشــهر 
الرابع عشــر» الذي يســتفيد منه عدد 

كبير من الموظفين اليونانيين.
واعتبر نائــب الرئيس اليوناني من 
جهــة اخــرى ان الهجوم الذي شــنه 
المضاربون على اليونان «سيتواصل» 
ضــد البرتغــال واســبانيا. وقال «ان 
الهجوم على اليورو ســينتهي حينئذ 

.«(...)
اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
يــوم  اعلــن  يــوم  باباندريــو  جــورج 
تهــدد  مخاطــر  هنــاك  بــان  الســبت 
الاقتصاد اليوناني وان ان طوق نجاة 
بــلاده على المحك حيــث تواجه البلاد 
إضرابــات وخفــض هائــل للميزانية 
وضغوط من بروكســل بســبب عدم 

استقرار اليورو. 
وقــال باباندريو خــلال مقابلة مع 
مجلــة (دير شــبيغل) الالمانية تنشــر 

في النسخة التي سيتم توزيعها اليوم 
الاثنــين « كلنا نــدرك أن الأمــر برمته 
ســيكون مؤلما..إننا نتحدث عن إنقاذ 

وبقاء دولتنا». 
غيــر أن الرجــل أعــرب عــن عزمــه 
الدفــع بإصلاحــات اقتصادية قوية 
رغــم الإضرابات التي تجتــاح البلاد. 
وأضاف «إننا نحظى بدعم الشــعب..

أيضا..إنني  ذلــك  تــدرك  والنقابــات 
عازم على الثبات على موقفي». 

كان العمال بدأوا إضرابا الأسبوع 
الماضــي بســبب (قــرارات) خفــض 
الأجور والتي تشــمل تجميــد رواتب 
موظفــي الدولــة وخفــض العلاوات 
ورفع ســن التقاعد بمعــدل عامين مع 

فرض مزيد من الضرائب. 
ويخطــط موظفــو القطاعــين العام 
والخــاص لبــدء إضــراب عــام فــي 
الرابع والعشــرين من شباط/فبراير 
الجاري، فيما تواجه اليونان ضغوطا 
حادة من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي لتبنــي إجــراءات جديــدة 
لتقليــص هامش العجز فــي الميزانية 

بحلول الشهر المقبل. 
كانت اليونان أقرت برنامج تقشف 

يهــدف لتقليص العجز من 12.7 بالمئة 
من إجمالي الناتج المحلــي لعام 2009 
لتكون فــي حدود الثلاثــة بالمئة التي 
يوصــي بها الاتحاد الأوروبي بحلول 
عــام 2012 مــع توقع تقليــص الفارق 

بنسبة أربعة بالمئة هذا العام. 
دول  وزراء  حصــل  المقابــل  وفــي 
اليــورو والاتحــاد الأوروبي  منطقــة 
علــى وعد مــن أثينا بتقــديم مزيد من 
الإجراءات التقشفية بحلول منتصف 
الشــهر المقبــل وهــو الموعــد المتوقــع 
لتقــديم أثينا أول تقاريرها الشــهرية 
للمفوضيــة الأوروبيــة حــول حالــة 

المالية العامة لديها. 
ونقلــت (دير شــبيغل) عن مصادر 
في وزارة المالية الألمانية القول إن دول 
منطقة اليورو زون في تقديم مساعدة 
ماليــة تتــراوح بــين 20 إلــى 25 مليار 
يــورو -في شــكل قــروض ائتمانية 

وضمانات قروض - لليونان. 
وأعــرب باباندريو عــن ثقته في أن 
اليونان يمكنــه تحقيق تقليص طموح 
في هامش عجــز الميزانيــة من خلال 

القضاء على الرشوة والفساد. 
جيــد  بشــكل  دولتنــا  عملــت  «إذا 

فســوف تقل احتمالات فرض خفض 
الأجور..لكــن لأننا نهدر الكثير في كل 

مكان..يمكننا أيضا توفير الكثير». 
واستشــهد رئيس الوزراء بدراسة 
أجراها مجلس التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة العــام الماضي أظهــرت أن 
الفســاد يبتلــع 30 بالمئــة مــن نفقات 

المستشفيات في اليونان. 
وقال باباندريو «تخيلوا فقط مقدار 
ما يمكننــا توفيــره من نقــود بتوفير 
حاســبات آلية فــي المراكــز الطبية « 
وأشار إلى أن الرقابة على المشتريات 

الطبية شبه منعدمة. 
وقال رئيس الوزراء «علينا أن ننظر 
للأزمة كفرصة لإطــلاق الإصلاحات 

الضرورية». 
جديــر بالذكر أن المشــكلات المالية 
هــوت  اليونــان  منهــا  تعانــي  التــي 
بدول منطقة اليورو في دوامة اســوأ 
الأزمــات الماليــة التــي واجهتهــا منذ 
ظهور ذلك التكتل الاقتصادي قبل 11 
عاما، حيث لفت أنظار الأسواق المالية 
إلى المشــكلات التي تعاني منها دول 
أخرى ذات أوضاع مالية متقلقلة مثل 

أسبانيا والبرتغال. 

اليونان غطت احتياجاتها من القروض  حتى منتصف آذار ولن تستنجد بصندوق النقد 

■ دبــي ـ رويتــرز: قالت ســلطة 
الطرق والنقل في دبي يوم الســبت 
ان إنشــاء اول خط متــرو في دبي 
مــن المقــرر ان يكتمل في نيســان/
ابريــل وان الخط الثاني ســيكتمل 

في آب/أغسطس 2011.
وكانــت صحيفــة (فاينانشــال 
تايمز) اللندنية قالــت يوم الأربعاء 
الماضي إن اعمال البناء اســتؤنفت 
هذا الشهر بعد التوصل الى تسوية 
مــع الكونســورتيوم المســؤول عن 
المشروع بشــأن نحو ملياري دولار 
إلى ثلاثــة مليارات مــن المدفوعات 

المختلف بشأنها.
لاتمــام  الاصلــي  الموعــد  وكان 
مشــروع شــبكة المترو الآلي بشكل 

كامل هذا الربيع.
انشــاء  ان  مقاولــون  ويقــول 
18 محطــة لــم يكتمــل علــى الخــط 
الرئيســي لشــبكة وان اعمــال بناء 
18 محطة اخرى فــي خط لم يفتتح 
بدأت ثانية في الســابع من شباط/

فبراير.
وقالت سلطة النقل في بيان نقلا 
عن رئيس مجلس الادارة مطر الطاير 
ان مقاول مشــروع مترو دبي وهو 
كونسرتيوم خط دبي الحديدي من 
المقرر ان يكمــل كل الاعمال المتبقية 
فــي المحطــات علــى الخــط الأحمر 
(18 محطة) بحلول 25 من نيسان/
ابريــل 2010. واضــاف قوله ان كل 
الاعمــال فــي المحطات علــى الخط 
الاخضر سوف تكتمل بحلول آب/

اغسطس 2011.

مواعيد جديدة لاتمام مشروع مترو دبي

أظهـر  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
تقريـر للبنـك المركـزي المصـري امـس 
الاحد تراجـع إيرادات قناة السـويس 
العاملـين  المصريـين  وتحويـلات 
بالخـارج، أبرز مصـادر الدخل القومي 
المصري، خلال النصف الأول من العام 

المالي الجاري 2009- 2010.
وأوضـح التقريـر نصـف السـنوي 
الصـادر عـن البنك ان حصيلة رسـوم 
المـرور فـي قنـاة السـويس تراجعـت 
بمعـدل 16.7٪ إلـى نحـو 2.3 مليـار 
دولار، لتتراجع بذلك متحصلات النقل 

بمعدل ٪18.4.
المصريـين  تحويـلات  ان  وأضـاف 

العاملـين في الخـارج تراجعت الى 3.5 
دولار  مليـار   4.1 مقابـل  دولار  مليـار 
خـلال نفـس الفتـرة مـن العـام المالي 

السابق.
وأشار التقرير الى ارتفاع الإيرادات 
السياحية بمعدل 4.7٪ خلال النصف 
الأول من العام المالي الجاري لتسـجل 
6 مليارات دولار مقابل 5.7 مليار دولار 
خـلال نفـس الفتـرة مـن العـام المالي 

السابق.
وقال أن العجـز في ميزان المعاملات 
الجاريـة تراجع بمعـدل 48.9٪ ليبلغ 
1.3 مليـار دولار مقابـل عجـز بلـغ 2.5 
مليار دولار في نفس الفترة من السـنة 

الماليـة السـابقة والتـي شـهدت تفاقم 
الأزمة المالية العالمية.

وذكـر التقرير أن العجـز في الميزان 
التجاري انخفض ليسـجل 11.9 مليار 
دولار خـلال الفتـرة بـين تموز/يوليـو 
وكانـون الأول/ديسـمبر 2009 مقابـل 
14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 

العام السابق.
وأشـار التقرير الـى تراجع عائدات 
 ،٪65.1 بمعـدل  الاسـتثمار  دخـل 
الماليـة  الاسـتثمارات  دخـل  وتراجـع 
لتبلـغ 506.4 مليـون دولار مقابل نحو 
1.5 مليار دولار خـلال نفس الفترة من 

العام السابق.

مصر تراجع ايرادات قناة 
السويس وتحويلات المغتربين

■ الجزائــر - رويتــرز: قالــت شــركة الطاقة 
الوطنية الجزائرية ســوناطراك يــوم الأحد إنها 
ســتجعل عقودهــا لتصديــر الغــاز أكثــر مرونة 
اســتجابة لهبــوط الطلــب لكنها لــن تتبع خطى 
منافســيها فــي بيــع الغــاز بالأســعار الفوريــة 

للسوق.
وقال عبــد الحفيظ فغولي الرئيــس التنفيذي 
المؤقت لسوناطراك إن تحقيقا قضائيا في مزاعم 
فســاد بحــق محمــد مزيــان الرئيــس التنفيذي 
لســوناطراك ومســؤولين كبار آخريــن لم يعطل 
مشــاريع أو يفض إلــى تعليق عقود مع شــركاء 
أجانــب. وجرى اعفاء مزيان من منصب الرئيس 

التنفيذي لحين انتهاء التحقيقات.
وقالــت شــركة غازبــروم الروســية المصدرة 
للغــاز الأســبوع الماضي إنهــا قــررت بيع بعض 
كميات الغــاز إلى أوروبا بالأســعار الفورية بعد 
أن أجبرهــا تراجع الطلب علــى التخلي عن تقليد 
طويــل الأمــد فــي الصناعة بربــط أســعار الغاز 

بالنفط.
وردا على ســؤال من رويتــرز عما إذا كان ذلك 
سيدفع ســوناطراك لســلوك مماثل قال فغولي 
«لا ... لدينــا طاقــة فائضة فيما يتعلــق بالعقود. 
من وقت لآخر نبيع بالأسعار الفورية. لكن هذا لا 
يعني أننا سنغير سياســتنا فيما يتعلق بالعقود 

طويلة الأجل».
وقال للصحافيين على هامــش مؤتمر للطاقة 
إنه الشركة تتبنى بالفعل الآن موقفا يتسم بمزيد 
من المرونة وتتجه نحــو عقود مدتها الزمنية أقل 
تبلغ أربع أو خمس سنوات بدلا من عشر سنوات 

أو أكثر.
وقال إن ذلك ســيتيح للشــركة مرونة العودة 
إلى السوق الفورية إذا تطلب الموقف في السوق 
ذلك. وتمد ســوناطراك أوروبا بنحو 20 في المئة 

من احتياجاتها من الغاز.
وقال فغولي لرويترز إن الشركة تعمل بصورة 
طبيعــة رغــم التحقيــق القضائي. واضــاف «لم 

نلحظ أي إضطراب ســواء على مستوى الإنتاج 
أو علــى مســتوى التســويق أو علــى مســتوى 

علاقاتنا مع الشركاء الأجانب».
كانــت  إن  ســئل  عندمــا  بالنفــي  وأجــاب 
ســوناطراك قــررت تجميــد عقود مع شــركائها 

الأجانب بسبب التحقيق.
وقــال فغولي إن إيــرادات ســوناطراك بلغت 
نحــو 43 مليــار دولار العــام الماضــي مقابــل 76 
مليــار دولار فــي 2008. وجــاء الرقم منســجما 
مــع التوقعات بعد تراجع أســعار النفــط والغاز 
العالمية إلى حوالي نصف مســتوياتها القياسية 

المرتفعة التي سجلتها في 2008. 

الجزائر لن تستخدم الأسعار الفورية 
بعقود الغاز لكنها ستلجأ للمرونة بالتسعير

■ الكويـت ـ ا ف ب: تراجعـت الاربـاح الصافية لشـركة 
ايكويت الكويتية للبتروكيماويات بنسبة 25.3٪ في 2009 
للسـنة الثانية على التوالي بسـبب انخفاض الطلب العالمي 

حسبما اعلن الرئيس التنفيذي للشركة الاحد.
وقال حمد التركيت في مؤتمر صحافي ان ارباح الشـركة 
فـي 2009 بلغت 510 مليون دولار مقارنة بـ683 مليون دولار 

في 2008.
وكانت الشـركة التـي قامـت باسـتثمارات ضخمة خلال 
العقـد الماضـي، حققـت ارباحا صافيـة فـي 2007 بلغت 769 

مليون دولار.
وقال التركيت ان «سـوق البتروكيماويات تراجع عموما 

العـام الماضـي وانخفـض الطلـب عـن مسـتويات 2008... 
وانخفضـت الاسـعار بنسـبة 40٪»، الا انـه اشـار الى ان 

العائدات تفوق التوقعات بنسبة ٪29.
وايكويت هي شـركة مشتركة (جوينت فنتشر) بمليارات 
الـدولارات بين العملاق الامريكي داو بتروكيميكال وشـركة 
صناعة الكيماويات البتروليـة الكويتية (حكومية). ويملك 
كل من الشريكين 42.5٪ من اسهم الشركة، فيما تملك شركة 
بوبيـان للبتروكيماويـات 9٪ من الاسـهم وشـركة القرين 

للبتروكيماويات الـ6٪ المتبقية.
وتبلـغ القـدرة الانتاجية للشـركة 5.2 مليـون طن متري 

سنويا من المنتجات البتروكيماوية.

تراجع كبير لارباح ايكويت الكويتية للبتروكيماويات 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت جامعة الـدول العربية، امس 
الأحد، أن أمينها العام، عمرو موسـى سـيفتتح غدا الثلاثاء 
بجنـوب  والتنميـة  الاسـتثمار  لتشـجيع  كبيـرا  مؤتمـرا 
السـودان مـن المقـرر عقده بمدينـة جوبا بمشـاركة عدد من 

الدول والمنظمات العربية. 
ووفق تقرير صادر عن الجامعة العربية فإن المؤتمر ينظم 
بالتعـاون مـع حكومـة الوحـدة الوطنيـة وحكومـة جنوب 
السودان، بمشـاركة عمرو موسى شـخصيا، وعدد من كبار 

المستثمرين ورجال الأعمال العرب. 
وجنـدت الجامعة العربيـة نخبة مـن الصحافيين العرب 
لمواكبـة هـذا الحـدث الهـام وإظهـاره للـرأي العـام، حيـث 
سـيرافق الأمين العام مجموعة مـن الاعلاميين وكبار الكتاب 

المتخصصين بالشئون العربية والملف السوداني. 
ووفق التقرير سـيحضر المؤتمر أيضا مؤسسـات القطاع 
الخـاص العربيـة، واتحـاد الغـرف التجاريـة والصناعيـة 
العربيـة، والمنظمـات والاتحـادات والشـركات العاملـة في 
المشـترك،  العربـي  الاقتصـادي  العمـل  قطاعـات  مختلـف 
والصناشــديق العربيـة، والمؤسسـات المصرفيـة والمالية، 

بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية المعنية. 
ويفتتـح المؤتمـر بكلمـة يلقيهـا الأمـين العـام للجامعـة 
العربية، وأخرى للفريق سلفا كير دي مارديت النائب الأول 
للرئيـس السـوداني، فيمـا يسـبق ذلـك لقاء يجمع موسـى 
وعدد من المسـتثمرين العرب بالرئيس عمر حسـن البشـير 
فـي العاصمـة الخرطـوم.  ويلـي جلسـة الافتتاح جلسـات 
عمل متخصصة تضم الجهات المعنية بالاسـتثمار في جنوب 
السودان ويترأسها الجامعة العربية وجمهورية السودان. 

العربيـة بجنـوب  الـدول  وقـال رئيـس مكتـب جامعـة 
السودان السفير محمد منصف إن الهدف من عقد المؤتمر فى 

جوبا بجنوب السودان أن يلمس المستثمر مظاهر الاستقرار 
فـى جنوب السـودان، ويتأكد من عدم صحة شـائعات عدم 

الأمن والاستقرار، والمشاكل القبلية. 
وأوضح أنه سيعقد فى اليوم الأول من المؤتمر ورشة عمل 
يوم 22 من الشـهر الجاري بالخرطوم لرجال الأعمال العرب 
بالعاصمـة السـودانية الخرطـوم، وأنـه فـي اليـوم التالي 
سـينتقل الحضـور لجوبـا لاسـتكمال المؤتمر، حيث سـيتم 
عقـد ورش عمل يشـرح فيهـا كل وزير من جنوب السـودان 
الأوضـاع لرجال الأعمال العرب، وفرص الاسـتثمار المتاحة 
فـي مجال عمـل وزارته.  وبـدوره اعتبر مستشـار أمين عام 
الجامعة العربية للشؤون الافريقية زيد الصبان أن عقد هذا 
المؤتمـر بعد أيام قليلـة من افتتاح مشـاريع حيوية هامة في 
إقليم دارفور، يندرج ضمن مساعي الجامعة العربية لتعزيز 

الأمن والاستقرار في السودان. 
وتوقـع الصبان أن يشـارك في مؤتمر الاسـتثمار عدد من 
كبار المستثمرين العرب، وهو يأتي إدراكا لأهمية دور القطاع 
الخاص العربي والمستثمرين ورجال الأعمال العرب في دفع 
عجلة الاسـتثمار والتنمية في جنوب السـودان، خاصة في 
ظل أجواء المصالحة والاسـتقرار التي انشـأها التوقيع على 

اتفاق السلام الشامل في كانون ثاني /يناير2005. 
يشـار الى أن هذه هي المرة الثانية فى غضون عشرة أيام 
التي يزور فيها الأمين العام للجامعة العربية السـودان، في 
إطار سعى الجامعة الحثيث لاستقراره وحل مشكلة دارفور 
التـى زارهـا الأمين العـام للجامعة يومي 13 و14 من الشـهر 
الجـاري برفقة المندوبـين الدائمـين بالجامعة الذيـن عقدوا 
اجتماعهم الشهير بالفاشر عاصمة شمال دارفور، وأصدروا 
إعلانا يحمل اسمها تضامنا مع السودان وتأكيدا على أهمية 

وحدة أراضيه. 

مؤتمر استثماري بجنوب السودان 
غدا بمشاركة مستثمرين عرب 

وأعضاء الكونسورتيوم الياباني 
هم اوباياشي كورب وكاجيما كورب 
وميتسوبيشــي للصناعــات الثقيلة 
ميتسوبيشي  التجارية  والمؤسســة 
كورب. ويضم الكونسورتيوم ايضا 

يابي مركزي التركية.
شــباط/فبراير  مــن   17 وفــي 

قال المتحدث باســم اوباياشــي ان 
الشــركة ما زالت تجــرى مباحثات 
مع حكومــة دبي بشــأن المدفوعات 
وان اعمــال الانشــاءات لــم تتوقف 
قط.  وقالت اوباياشــي لرويترز في 
كانون الثاني/يناير ان اعمال البناء 
تباطأت بســبب تزايد التكاليف من 

جراء تغييرات في التصميم.
وقــال مســؤولون فــي حكومــة 
دبــي العام الماضي ان اطول شــبكة 
ســكك حديدية تعمل آليا في العالم 
ســتتكلف علــى الأرجــح 7.6 مليــار 
دولار او مــا يزيــد 80 فــي المئة عما 

كان مخططا في بادئ الأمر. 

وقال الطايــر في بيــان ان المترو 
مشــروع ذو أولوية. واضاف قوله 
ان ســلطة النقــل والطــرق ســتقدم 
الجزء الأكبر مــن التدفقات النقدية 
تكاليــف  لتغطيــة  ميزانيتهــا  مــن 
الخطــين  فــي  الاضافيــة  الاعمــال 

الاحمر والاخضر.

احد خطوط المترو في دبي

■ طهــران ـ يــو بــي اي: أعلــن 
مســؤول إيرانــي امــس الاحد ان 
بلاده نجحــت في تصميــم طائرة 

تعمل بالطاقة الشمسية.
عــن  العالــم  تلفزيــون  ونقــل 
الدكتــور حميد رضــا طيبي رئيس 
الجهــاد الجامعي في إيــران قوله 
«ان تصنيــع هذه الطائــرة تم عقب 
القــدرة  تعتمــد  مســابقة  إقامــة 
البشــرية فــي حركتهــا، حيث يتم 

قيادتهــا بواســطة ســائق دراجة 
هوائية حتــى ترتفع عن مســتوى 
سطح الأرض». وتستطيع الطائرة 

التحليق الى ارتفاع عال.
وأوضــح بان طول جناحي هذه 

الطائرة يبلغ 32 مترا.
وأضاف أن إيران أصبحت بذلك 
ثاني بلد يتوصل الــى هذه التقنية 

المتطورة.
هــذه  تصنيــع  أســباب  وعــن 

الطائــرة قــال «ان ذلك يعــود الى 
تصنيــع  تقنيــة  علــى  الحصــول 
طائــرات أكثر خفة فــي الوزن عبر 
الإفــادة من مــواد خاصة، حيث لا 
تمتلك هذه التقنية ســوى الولايات 

المتحدة».
وأضــاف ان الطائــرات الشمســية 
مــن دون طيار يمكــن اســتخدامها في 
مجالات متعددة كالاتصالات والزراعة 

والأنواء الجوية والشؤون العسكرية.

إيران تتحدث عن تطوير طائرة تعمل بالطاقة الشمسية
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■ مدريد ـ ا ف ب: نفض برشلونة 
حامـل اللقـب والمتصـدر عنـه غبـار 
ملعـب «فيسـنتي كالديـرون» وعـاد 
الى سكة الانتصارات سـريعا بفوزه 
الكبير على ضيفه راسـينغ سانتاندر 
نـو»  «كامـب  ملعـب  علـى  4-صفـر 
فـي المرحلـة الثالثـة والعشـرين من 

الدوري الاسباني لكرة القدم.
منـي  الكاتالونـي  النـادي  وكان 
فـي المرحلة السـابقة بهزيمته الاولى 
هذا الموسـم وجاءت علـى يد مضيفه 
اتلتيكـو مدريـد (1-2) علـى ملعـب 
«فيسـنتي كالديـرون»، الا ان رجـال 
المدرب جوسيب غوارديولا انتفضوا 
هـذه  خلفهـم  ووضعـوا  سـريعا 
الانتكاسـة ليبتعـدوا موقتـا بفـارق 
5 نقـاط عـن الغـريم التقليـدي ريال 
مدريـد الـذي لعب امـس الاحـد امام 

ضيفه فياريال.
وضـرب برشـلونة باكـرا وافتتح 
التسـجيل بعـد 7 دقائـق فقـط عبـر 
لاعب وسـطه اندريس انييستا الذي 
وصلتـه الكرة علـى الجهة اليسـرى 
المدافـع  مـن  طويلـة  تمريـرة  بعـد 
المكسـيكي رافايل ماركيز فشل الدفاع 

في التعامل معها بالطريقة المناسبة.
ثـم اضاف الفرنسـي تييري هنري 
الذي لعب اساسـيا لأول مـرة منذ 23 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي، الهدف 
الثانـي في الدقيقة 29 مـن ركلة حرة، 
مسـجلا هدفـه الاول منـذ الثانـي من 
كانون الاول/ديسـمبر الماضـي (امام 
خيريز) والثالث فقط هذا الموسـم في 

مباراته الرابعة عشرة.
ولم يكد الضيف يسـتوعب صدمة 
الهـدف الثانـي حتـى اهتزت شـباكه 

مـرة ثالثـة مـن ركلـة اخـرى نفذهـا 
ماركيز في الدقيقة 34.

الـى  غوارديـولا  اطمـأن  وبعدمـا 
نتيجـة اللقـاء اخرج القائـد كارليس 
بويـول بسـبب معاناتـه مـن اصابـة 
طفيفـة (68) ثم هنـري والعاجي يايا 
تـوري (77) وزج بالشـبان جيفـرن 
سواريز وبدرو رودريغيز والبرازيلي 
الاصـل تياغـو الكانترا علـى التوالي 
لنجومـه  الفرصـة  اتاحـة  اجـل  مـن 
الثلاثة للخلود الى الراحة اسـتعدادا 
لمواجهة شتوتغارت الالماني في ذهاب 
الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
لكن ذلك لم يؤثر على عزم واندفاع 
اضـاف  الـذي  الكاتالونـي  النـادي 
الهـدف الرابـع فـي الدقيقـة 84 عبـر 
تياغو بعدمـا وصلته الكرة من النجم 

الارجنتيني ليونيل ميسي على القائم 
الايسـر فسـددها مـن مسـافة قريبـة 
لتتحـول من احد المدافعـين الى داخل 

الشباك.
وعلـى ملعـب «ريـازور»، اسـتعاد 
ديبورتيفـو لا كورونيـا نغمـة الفـوز 
بعد تغلبه على ضيفه الجريح خيريز 

.1-2
وكان ديبورتيفو فشل في الخروج 
فائـزا مـن مبارياتـه الثلاث السـابقة 
امام ريال مدريد (1-3) وملقة (صفر-

صفر) واسـبانيول (صفـر-2)، لكنه 
نجح في حصد النقـاط الثلاث بفضل 
اندريـس  سـجلهما  مبكريـن  هدفـين 
غـاردادو (3 مـن ركلة جـزاء) وايفان 
سانشيز (6)، فيما سجل هدف خيريز 
ماريو بيرميخـو (38) دون ان يجنب 
ذلك فريقه الوافد لاول مرة الى دوري 

الكبـار تلقـي هزيمتـه الخامسـة على 
التوالـي والسادسـة عشـرة، ليبقـى 
قابعا فـي ذيل الترتيـب بفوزين فقط 
حققهمـا فـي المرحلـة السـابعة علـى 
علـى  والعشـرين   (1-2) فياريـال 

مايوركا (1-2).
فهـو  لديبورتيفـو  بالنسـبة  امـا 
عـزز مجـددا حظوظـه فـي المنافسـة 
علـى المركز الرابـع المؤهل الـى الدور 
التمهيـدي مـن مسـابقة دوري ابطال 
رفـع  بعدمـا  المقبـل  الموسـم  اوروبـا 

رصيده الى 38.
مضيفـه  علـى  اشـبيلية  وتغلـب 
مايوركا بثلاثة اهـداف لنافاس (23) 
وبيروتـي   (57) ودراغوتينوفيتـش 
(62) مقابل هدف لماريو سواريز (5)، 
رافعـا رصيده الـى 42 نقطة في المركز 

الرابع.

بطولة اسبانيا: برشلونة عاد الى سكة الانتصارات سريعا

■ القاهــرة ـ ا ف ب: اعلن الاتحــاد المصري لكرة القدم 
الانســحاب من المفاوضات مــع نظيره النيجيري بشــأن 
تدريــب حســن شــحاته المدير الفنــي للمنتخــب المصري 
للمنتخــب النيجيــري فــي كأس العالم المقبلــة في جنوب 

افريقيا.
واكد الاتحاد المصري ان رئيسه سمير زاهر اعلن انهاء 
حالــة الجدل بشــأن اعارة حســن شــحاتة الــى المنتخب 
النيجيري ليقــوم بتدريبه في كأس العالم، وذلك بســبب 
مماطلــة الجانب النيجيري في الرد على شــروط الاتحاد 

المصري عندما طلب الاستعانة بشحاته.
وكان زاهــر قــد منــح الاتحــاد النيجيري مهلــة انتهت 
الســبت قرر بعدها الاتحاد المصري صرف النظر عن سفر 
شــحاته والاكتفاء بالتركيز فــي الفترة القادمــة لتطوير 
المتخب المصــري والتفرغ لمباراة انكلترا الودية في 3 اذار/

مارس المقبل في لندن.
وكان شحاتة قاد منتخب بلاده الشهر الماضي الى لقب 
بطل كأس امم افريقيا للمرة الثالثة على التوالي والسابعة 

في تاريخه.

اتحاد الكرة المصري يوقف مفاوضاته 
مع نظيره النيجيري لإعارة شحاتة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود 
الفنـي  المديـر  شـحاتة  حسـن  أعلـن 
اللاعبـين  أسـماء  الوطنـي  للمنتخـب 
المحترفـين بالخـارج المختاريـن للمباراة 
الدوليـة الودية أمـام المنتخب الإنكليزي 
يوم 3 آذار/مارس المقبل باسـتاد ويمبلي 
وهـم: عبـد الظاهر السـقا ومحمد زيدان 
وحسـني عبد ربه وحسـام غالي وعمرو 
زكـي، فيمـا اسـتمر غيـاب أحمد حسـام 

«ميدو» عن قائمة المنتخب. 
وتقـرر اعـلان باقـي اسـماء اللاعبين 
شـباط/   24 يـوم  للمعسـكر  المختاريـن 
مبـاراة  نهايـة  عقـب  الجـاري  فبرايـر 

الاسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.
من جانبه أبـدى عمرو زكي سـعادته 
بالمسـتوى الذي قدمه مع هال سيتي أمام 
وسـت هـام في الـدوري الإنكليـزي رغم 

خسارة فريقه بثلاثية نظيفة.
وبـدأ زكي اللقـاء أساسـيا وخرج في 
الدقيقة 75 فيما كان فريقه متأخرا بهدفين 
نظيفين، وهو اللقاء الأول الذي يخوضه 
المهاجـم المصـري منـذ ركلـة البدايـة مع 

فريقه الجديد.
وقـال زكي مسـاء السـبت إنـه راض 
تمامـا عما قدمه فـي الفترة التي اشـترك 

فيها «لأنها المبـاراة الأولى التي أخوضها 
أساسـيا منذ 18 تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي .. أي نحو ثلاثة أشهر».
وكان اللقاء الأخيـر لزكي منذ البداية 
مع مصر أمام الجزائر في المباراة الفاصلة 
المؤهلة إلى كأس العالم 2010 وخرج منها 

بداعي الإصابة.
ولـم يلعب زكي بعدها مـع الزمالك أي 
مباراة كما دخل فـي دقائق قليلة مع هال 
سـيتي منـذ انضمامـه إليـه على سـبيل 

الإعارة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وأوضـح زكـي فـي اتصـال مـع قنـاة 
«مودرن سـبورت» أن خوض أول مباراة 
أساسـية في الـدوري الإنكليزي مسـألة 

ليست سهلة على الإطلاق.
وتابع «اجتهدت كثيـرا في التدريبات 
طوال الأيام الماضية كي أصل إلى مستوى 

يمكنني من المشاركة أساسيا».
وتلقى زكي خبرا سـعيدا يوم السبت 
أيضـا بخلاف اللعب أساسـيا مـع ناديه 
الجديد، بعـد قرار الجهـاز الفني لمنتخب 
مصر باستدعائه للقاء إنكلترا الودي في 

الثالث من آذار/مارس المقبل.
حسـن  للمعلـم  الشـكر  زكـي  ووجـه 
شـحاتة وجميع أفراد الجهـاز الفني على 

استدعائه لمثل هذه المباراة.
وأوضـح أن الانضمـام إلـى منتخـب 
مصـر في لقاء أمام البلـد الذي يلعب فيه 

محترفا من شـأنه رفـع قيمته أمام مدربه 
في هال سيتي.

وأوضح زكي أن النـادي تلقى بالفعل 
خطابا رسـميا من الاتحاد المصري يبلغه 
فيه بضم زكي لقائمـة المباراة، كما اتصل 
بـه هاتفيـا سـمير زاهـر رئيـس الاتحاد 
باسـتدعائه  رسـميا  ليبلغـه  المصـري 
للمنتخب.  مـن ناحية أخرى قررت لجنة 
المسـابقات باتحـاد الكـرة فـي اجتماعها 
امس تغريم حسـام البـدري المدير الفني 
الأهلـي  ثلاثة آلاف جنيه بعـد إعتراضه 
بشـكل غيـر لائـق على حكـم اللقـاء بعد 

إنتهائه. 
كمـا قـررت اللجنـة تم تغـريم الجهاز 
حسـن  حسـام  بقيـادة  للزمالـك  الفنـي 
خمسة آلاف بسبب إعتراضاته على حكم 
اللقاء خلال مباراة المقاولون العرب رغم 
أن حكـم اللقـاء لـم يذكـر الواقعـة فـي 

تقريره.
وأصدرت اللجنة قرارا بإيقاف إسلام 
يوسـف مـدرب حـراس الحـدود مباراة 
واحـدة وتغريمه ألفي جنيهاً بعد دخوله 
ملعب المباراة وتلقيه أثناء إصابة حارس 
مرماه كاميني، فيما تم رفض طلب الأهلي 

برفع الإنذار عن مهاجمه عماد متعب. 
وتقـرر أيضـا تغـريم حـرس الحـدود 
ثلاثة آلاف جنيه بسبب تأخره في نزول 

أرض الملعب في مباراة الأهلي.

شحاتة يعلن المحترفين قبل مواجهة مصر 
وإنكلترا وضم زكي واستمرار إبعاد ميدو

دفــاع  قلبــا  طــرد  رويتــرز:  ـ  ميلانــو   ■
انترناســيونالي في الشــوط الأول لكن الفريق 
الــذي يتصــدر دوري الدرجة الأولــى الايطالي 
لكــرة القدم نجح في التعــادل بدون أهداف مع 

ضيفه سامبدوريا.
وسيكون بوسع روما صاحب المركز الثاني 
تقليــص الفــارق مــع انترناســيونالي صاحب 

الصدارة الى خمس نقاط إذا فاز على كاتانيا.
ووضع والتر صمويل مدافع انترناسيونالي 
مرفقه فــي وجه المهاجم نيكولا بوتســي لاعب 
ســامبدوريا بينما كان الاخير فــي طريقه نحو 

المرمى وحصل على بطاقة حمراء مباشــرة في 
الدقيقــة 30 قبل أن يحصل ايفان كوردوبا على 
الانــذار الثانــي ويطرد فــي الدقيقة 39 بســبب 

خطأ ضد بوتسي أيضا.
ورغم أن انترناســيونالي كان يلعب بتســعة 
لاعبين إلا أن ســامبدوريا صاحب المركز الرابع 
فشل في الاســتفادة من ذلك ولاحت للمتصدر 
الفــرص الأخطــر عــن طريــق صمويــل ايتــوو 
وويســلي شــنايدر. وهذا التعادل الثالث على 

التوالي لانترناسيونالي.
وأثــار الحكم المزيد مــن الجــدل عندما منح 

ايتوو مهاجم منتخب الكاميرون انذارا بســبب 
ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء في الشوط 

الثاني.
وانفجر المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو 
الذي لم يخســر في اخر 130 مباراة على ارضه 
خــلال ثماني ســنوات مــع بورتو وتشيلســي 
وانترناســيونالي في الضحك عند هذه النقطة 
بينمــا لوح المشــجعون باســتاد ســان ســيرو 
بمناديل ورقيــة بيضاء احتجاجــا على الحكم 

في مشهد نادر بالملاعب الايطالية.
وبعد ذلك طرد جيامباولو باتســيني مهاجم 

ســامبدوريا لحصولــه علــى انذاريــن وهو ما 
أنهى بشــكل عملي آمــال الفريق فــي مواصلة 
الانتصــارات التــي حققها فــي مبارياته الأربع 

الأخيرة.
وعــاد ديــان ســتانكوفيتش لاعــب وســط 
انترناســيونالي للعــب بعد شــهر مــن الغياب 
للاصابة بينمــا لعب خافييــر زانيتي في مركز 
الظهير الأيســر في ظل اصابة ديفيد ســانتون 
ويبدو أنه سيحتفظ بموقعه عندما يلتقي فريقه 
مع تشيلســي في جولــة الذهاب بدور الســتة 
عشر لدوري أبطال اوروبا يوم الاربعاء المقبل.

انترناسيونالي الرائع يتعادل رغم طرد اثنين من لاعبيه 

■ لندن ـ د ب أ: عزز فريق تشيلسـي 
موقعـه في صـدارة الـدوري الإنكليزي 
لكـرة القـدم بعدمـا تغلب علـى مضيفه 
المرحلـة  فـي  2/صفـر  وولفرهامبتـون 
المسـابقة،  مـن  والعشـرين  السـابعة 
يونايتـد  مانشسـتر  هزيمـة  مسـتغلا 
مضيفـه  أمـام  الثانـي  المركـز  صاحـب 

إيفرتون 3/1 في وقت سابق اليوم. 
ورفع تشيلسـي رصيده إلى 61 نقطة 
في الصدارة ليوسع الفارق الذي يفصله 
عن مانشسـتر يونايتد حامل اللقب إلى 

أربع نقاط. 
ورفـع أرسـنال رصيده إلـى 55 نقطة 
فـي المركـز الثالـث بعدمـا تغلـب علـى 
سـندرلاند 2/صفر، كما ابتعد ويسـتهام 

خطـوة أخرى عن مراكـز الهبوط بفوزه 
على هال سيتي 3/صفر. 

وحافظ وولفرهامبتون على شـباكه 
نظيفة حتى الدقيقة 40 لكن نجم الهجوم 
الإيفواري الدولي ديديه دروجبا افتتح 
التسـجيل لتشيلسـي قبل خمس دقائق 
من نهاية الشوط الأول ثم أضاف الهدف 

الثاني له ولفريقه في الدقيقة 66. 
وتعـرض مانشسـتر يونايتـد لكبوة 
في طريقه لتحقيق هدفه في الفوز بلقب 
الـدوري للمـرة الرابعـة علـى التوالـي 

وخسر أمام إيفرتون 3/1. 
وافتتح ديميتار برباتوف التسـجيل 
لمانشسـتر يونايتـد في الدقيقـة 18 لكن 
التعـادل  أدرك  بيليالتدينـوف  دينيـار 

لإيفرتـون قبـل أن يسـجل زميـلاه دان 
الهدفـين  رودويـل  وجـاك  جوسـلينج 
الثانـي والثالـث للفريـق فـي الشـوط 

الثاني للمباراة. 
وتجمـد رصيـد مانشسـتر يونايتـد 
عنـد 57 نقطة في المركز الثاني بينما رفع 
إيفرتـون رصيده إلى 38 نقطة في المركز 

الثامن. 
والهزيمة هي الأولى لمانشستر خلال 
تسـع مباريـات، لكنهـا لم تكـن متوقعة 
خاصة بعدما افتتح برباتوف التسجيل 

للفريق حامل اللقب مبكرا في المباراة. 
ولكـن مانشسـتر لم يظهر بمسـتواه 
وسـمح دفاعـه للاعـب بيليالتيدينوف 
هـدف  وإحـراز  خطيـرة  هجمـة  بشـن 

التعادل. 
وفـي الشـوط الثانـي كان إيفرتـون 
هو الفريـق الأفضل وتقدم بهدف للاعب 
جوسلينج في الدقيقة 75 قبل أن يختتم 
الثالـث  بالهـدف  التسـجيل  رودويـل 

للفريق في الدقيقة 90. 
وقال السـير أليكس فيرغسون المدير 
الفنـي لفريـق مانشسـتر يونايتد الذي 
إنهـا  الثلاثـاء،  غـدا  ويسـتهام  يلتقـي 

«نتيجة سيئة». 
وأوضح «في هذا التوقيت من العام لا 
يمكنك تحمل مثـل هذه النتائج، ولكنني 
لا أعتقد أننا سنصاب بالذعر لأنه موسم 

جيد». 
افتتـح  «الإمـارات»  ملعـب  وعلـى 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تبـرز المواجهة بين تشيلسي يعزز موقعه في صدارة الدوري الإنكليزي بالفوز على وولفرهامبتون 
الاهلـي المتصدر وحامـل اللقب مـع طلائع 
الجيـش الرابع غـدا الثلاثـاء فـي المرحلة 
التاسـعة عشـرة من الدوري المصري لكرة 
القـدم. تفتتح المرحلة اليوم الاثنين فيلتقي 
الاتحـاد السـكندري مـع الزمالـك وبترول 
اسـيوط مـع اتحـاد الشـرطة وانبـي مـع 
الانتـاج الحربـي وبتروجيـت والمقاولون 
العرب مـع الاسـماعيلي، ويلعـب الثلاثاء 
ايضا المصري مع حرس الحدود والمنصورة 

مع غزل المحلة.
 39 برصيـد  المتصـدر  الاهلـي  يدخـل 
نقطـة مباراتـه مع طلائـع الجيـش الرابع 
ولـه 29 نقطة رافعا شـعار الفوز لتوسـيع 
الفـارق بينه واقـرب منافسـيه بتروجيت 
الذي يلاحقه بفارق سـبع نقاط رغم حالة 
الاصابات المتكررة التي تطارد الفريق منذ 

بداية الدوري.
وانضـم احمد فتحي، احـد اهم الاوراق 
التـي يعتمـد عليهـا حسـام البـدري المدير 
الفنـي للاهلـي، الى قائمـة المصابـين التي 
تضـم محمد ابو تريكـه ومعتز اينو وهاني 
والانغولـي  معـوض  وسـيد  العجيـزي 

سيباستيان جيلبرتو.
واعتمـد البـدري علـى كتيبـة الشـباب 
كأحـد الحلـول لسـد العجـز فـي صفـوف 
فـي  احقيتهـم  اثبتـوا  والذيـن  الفريـق 
المشاركة امثال احمد شكري وشهاب الدين 

محمد وعفروتو.
فقـد الاهلـي سـبع نقـاط في آخر سـت 
مباريـات بعـد الخسـارة امام غـزل المحلة 
صفـر-2 والتعـادل مـع الاسـماعيلي 1-1 
والتعـادل الاخير مع حـرس الحدود 1-1، 
كما دخلـت مرماه خمسـة اهـداف في آخر 
ثـلاث مباريـات وهي نسـبة كبيرة قياسـا 
بنتائجـه فـي الاعـوام السـابقة او الـدور 
الاول من هذا الموسـم حيث اهتزت شـباكه 

بثمانية اهداف في سبع مراحل.
لعـب الاهلـي مـع طلائـع الجيـش مـذ 
صعـوده 2004 الى الـدوري الممتاز 12 لقاء 
ففـاز 10 مرات آخرها 4-2 في الدور الاول، 

مقابل تعادلين.
ويسـعى المديـر الفني لطلائـع الجيش 
فـاروق جعفر اسـتغلال حالـة التألق لدى 
معظـم لاعبيـه ورغبتهم في تحقيـق الفوز 
الاول علـى الاهلـي الـذي يعانـي دفاعيـا، 

وهـي النقطـة التـي سـيركز عليهـا جعفـر 
 6) اركـو  بابـا  الغانـي  وجـود  مسـتغلا 
أهداف) وطلعت محرم احد هدافي الدوري 

(8 أهداف).
السـكندري  الاتحـاد  ويسـتضيف 
الزمالـك  نقطـة   26 برصيـد  السـادس 
الخامس ولـه 27 نقطة في لقاء على زعامة 
المركـز الخامس، فالزمالك يسـعى لتحقيق 
الفوز السادس على التوالي في ظل وجود 
حسـام حسـن على رأس الجهاز لتحسـين 
موقعـه فـي انتظـار تعثـر طلائـع الجيش 
الـذي يواجه موقعة الاهلـي الصعبة، وفي 
حال فـوز الزمالـك على الاتحاد وخسـارة 
طلائـع الجيـش فانه سـيصعد الـى المركز 

الرابع.
وتظهـر في الافـق سـحابة الخلاف بين 
ادارتي الناديين بسبب محمد ناجي (جدو) 
الذي وقـع للزمالك على عقود وتنصل منها 
بعـد العـودة مـن كأس امم افريقيـا التـي 
حصدتهـا مصـر وحصـل فيهـا علـى لقبي 
هداف البطولة واحسـن لاعـب بديل، وان 
كانـت الدلائـل تشـير الى بقـاء اللاعب مع 

الاتحاد والاكتفاء بتوقيع غرامة عليه.

بطولة مصر
الاهلي في مواجهة قوية غدا مع طلائع الجيش

زالتان ابراهيموفتش نجم برشلونه (وسط) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع سبورتنيغ جيجون

■ الريـاض ـ ا ف ب: رفـض رئيـس 
نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي 
عرضا رسـميا من احد الاندية الانكليزية 
لم يكشـف عن اسمه يطلب شـراء محمد 
افريقيـا  امم  كأس  هـداف  جـدو  ناجـي 
فـي انغـولا 2010 بمبلـغ اربعـة ملايـين 
جنيه اسـترليني. وطلـب مصيلحي رفع 
المبلغ الى خمسـة مليون ووافـق النادي 
الانكليـزي على ذلك، فضلا عن دفع راتب 

اسـبوعي للاعب يصل الى 25 الف جنيه 
اسـترليني، ولكـن رئيس نـادي الاتحاد 

رفض اتمام الصفقة.
وعلمـت وكالـة «فرانـس بـرس» مـن 
مصدر مقرب من مصيلحي عن سـيناريو 
معـد مـع مجلـس ادارة الاهلـي يقضـي 
بانتقـال اللاعب الى صفوفه في الموسـم 
المقبـل بعـد سـفره الـى تركيا فـي بداية 
الموسـم ليعـود وينضـم اليـه فـي فتـرة 

الانتقـالات الشـتوية القادمـة مـع وعـد 
بمنـح بعـض لاعبي الشـباب فـي الاهلي 
الى الاتحاد على سـبيل الاعـارة او البيع 
لتدعيم صفوف الفريق في بداية الموسـم 

المقبل.
افريقيـا  لـكأس  هدافـا  جـدو  وتـوج 
برصيد خمسـة اهداف كانت حاسـمة في 
تتويـج منتخب بلاده للمـرة الثالثة على 

التوالي والسابعة في تاريخه.

الاتحاد السكندري
 يرفض انتقال جدو الى انكلترا

■ ممفيــس (الولايات المتحدة) ـ د 
ب أ: توجت الروسية ماريا شارابوفا 
بلقب بطولة ممفيس الأمريكية للتنس 
بعد فوزها بســهولة على الســويدية 

صوفيا أرفيدسن 2/6 و1/6. 

وكانــت شــارابوفا، المصنفة رقم 
16 عالميــا، هي المرشــحة الأولى لنيل 
لقب البطولة التي تقــام على الملاعب 
الصلبــة ويبلــغ مجمــوع جوائز فئة 

السيدات بها 219 ألف دولار. 

الروسية شارابوفا
 تحرز لقب بطولة 
ممفيس للتنس 

نيكلاس بيندتنر التسجيل لأرسنال في 
الشـوط الأول، وأهـدر كينوايـن جونز 
وداريـن بينـت فـرص جيـدة للتعادل، 
حتى أضاف سيسـك فابريجاس الهدف 
الثانـي لأرسـنال مـن ضربـة جـزاء في 

الثواني الأخيرة من اللقاء. 
بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
ويسـتهام وهـال سـيتي، تقـدم فالـون 
لويسـتهام  الأول  بالهـدف  بيهرامـي 
فـي الدقيقـة الثالثـة ثـم أضـاف زميله 
كارلتون كول الهـدف الثاني للفريق في 

الدقيقة 60. 
عندمـا  سـيتي  هـال  محنـة  وزادت 
طـرد لاعبه كريج فاجان فـي الدقيقة 53 
لحصولـه على الإنذار الثاني، واسـتغل 
ويسـتهام تفوقـه العـددي فـي إضافـة 
الهـدف الثالث في الثوانـي الأخيرة من 

اللقاء وكان من نصيب جوليان فوبير. 
وفـي مبـاراة أخـرى تغلـب سـتوك 
سيتي على بورتسموث 1/2 ليرفع الأول 
رصيـده إلى 34 نقطة فـي المركز الحادي 
عشـر ويتجمـد رصيد بورتسـموث عند 

16 نقطة في المركز العشرين الأخير. 
وتقدم بورتسموث بهدف في الشوط 
الأول سـجله فريدريك بيكيون ثم حسم 
سـتوك سـيتي المباراة لصالحـه بهدفين 
فـي الشـوط الثانـي أحرزهمـا روبـرت 

هوت وسالف دياو. 
من جهة اخرى  صعد فريق بلاكبيرن 
إلـى وسـط جـدول الـدوري الإنكليزي 
لكـرة القـدم بعدمـا تغلب علـى بولتون 
السـابعة  المرحلـة  فـي  الأحـد  3/صفـر 

والعشرين من المسابقة. 
وافتتـح نيكولا كالينيتش التسـجيل 
لبلاكبيـرن قبل ثـلاث دقائق مـن نهاية 
جاسـون  أضـاف  ثـم  الأول،  الشـوط 
روبرتس وجايـل جيفيه الهدفين الثاني 

والثالث للفريق في الشوط الثاني. 
وصعـد بلاكبيرن إلـى المركـز الثاني 
عشـر بعدما رفـع رصيده إلـى 34 نقطة 
بينمـا تجمـد رصيد بولتـون، الـذي لم 
يسـجل أي هدف في الـدوري الإنكليزي 
خلال أكثر من 500 دقيقة حتى الآن، عند 

23 نقطة في المركز الثامن عشر.  دروغبا نجم تشيلسي (وسط) يسدد هدفا في مرمى وولفازهامتون
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تهــدف هذه الوثيقــة الى وضع تصوّر عام لحقوق الانســان والمواطن في 
المنطقة العربية يأخذ بعين الاعتبار حاجات الانسان المحلية والقومية في الوطن 

العربي.
1- نقصد بالمنطقة العربية المجال الجغراسياسي الممتد من المحيط الاطلسي 
الى الخليج العربي ووصفها بالعربية يعود الى اســتعمال غالبية ســكانها للغة 

العربية.
2-  نعتــرف بالخصوصيات الثقافيــة للاقليات التي ترغب فــي التمايز عن 
الهوية العربية طالما احترمت التعايش الســلمي على المســتوى القُطري وتمثلت 

القيم القومية التي تصون الاقليم وتصذّ الأعداء.
3 - أ  انظمة الحكم في الوطن العربي وحقوق المواطن:

- يتحدد نطام الحكم حســب خاصيات قطرية (مملكة – امارة – جمهورية ) 
ولكنه يتحتم ان يخضع لمواصفات «الحكم الرشيد» وفق المعايير التالية:

- اعتماد دســتور او نظام اساسي للحكم يتوافق مع الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان والقيم الدينية السائدة في المنطقة.

- الفصل بين الســلطات فصلا واضحا يســمح لها بأداء وظائفها. (السلطة 
التنفيذية / الســلطة التشريعية /الســلطة القضائية) وتضمن المحكمة العليا او 

المجلس الدستوري الفصل في المسائل الخلافية الطارئة.
- الشــعب مصدر السيادة حيث يمارســه عبر الانتخاب وبواسطة الاحزاب 

والجمعيات والهيئات.
- اعتماد الانتخاب كوســيلة وحيدة للوصول الى الحكم والتداول الســلمي 

للسلطة.
 - احترام ارادة المواطن في اختيار ممثليه في البرلمان والجمعيات المهنية

 واتخــاذ الآليــات التي تضمن احتــرام الارادة الحرة للمواطــن أثناء العملية 
الانتخابية.

- استقلالية القضاء مبدأ مقدّس ويسيّر القضاء مجلس أعلى منتخب.
- الاعلام مستقل عن السلطات الثلاث ويسيره مجلس أعلى منتخب.

-أن تعمــل أجهزة الحكم فــي المنطقة العربيــة على احترام معاييــر النزاهة 
والشفافية  الدولية 

3-  ب - انظمــة الحكــم في الوطن العربي وحقوق الانســان على المســتوى 
القطري:

- تتعهّد الحكومات العربية المنتخبة داخل كل قطر بخدمة مواطنيها ذلك بـ:
- ضمــان الكرامة والمســاواة لــكل المواطنين دون تمييز وذلك في التشــغيل 

والارتقاء المهني واعتماد مقاييس جدارة متفق عليها - دون غيرها -
- توفير التعليم المناسب والرعاية الصحية الكافية.
- احترام حرية التعبير والاجتماع والحق النقابي .

- اعتمــاد خطط تنمية وتطوّر اقتصــادي تعمل على ترقية المناطق والجهات 
وتوظف الثروات الوطنية لصالح السكان.

- العمل على تســهيل اجراءات التنقل والعمل والاقامة للمواطن اصيل قطر 
عربي في بقية أقطار المنطقة العربية .

3-  ج - انظمة الحكم في الوطن العربي وحقوق الانسان في المنطقة العربية 
على المستوى القومي:

- تتعهد انظمة الحكم في دساتيرها بخدمة القضايا القومية وتُنشِىء لذلك 
مؤسسة مجلس الأمن القومي العربي الذي يتم انتخابه من خبراء عرب يمثلون 

زملاءهم في الاقطار العربية .
- يســتعين مجلس الامن القومي العربي بمكاتب دراسات متخصصة تكون 

في خدمته الحكومات الوطنية داخل كل دولة .
- علــى الحكومات في المنطقــة العربيــة ان تعمل على حمايــة مواطنيها من 

العدوان الاجنبي وأن تضمن سلامتهم .
- علــى الحكومــات فــي المنطقــة العربيــة وان توفّــر الوســائل والادوات 
الااقتصادية والسياســية والعســكرية الذي تضمن تحرير كل شبر من الارض 

العربية من المحيط الى الخليج .
- على الحكومات في المنطقة العربية أن تعمل على نشر اللغة العربية ودعمها 

وترقيتها واعتمادها في الاعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي
- علــى الحكومات فــي المنطقة العربية أن تضبط سياســتها الخارجية وفق 

المصلحة الوطنية وكذلك المصلحة القومية في آن واحد.

- دعم عناصر الهوية داخل الاقليم يحتمّ ضبط معكســر الأصدقاء والأعداء 
وبالتالي تأمين الوجود وتوقّي الاخطار .

- تُعتبــر دول الجــوار الاقليمي فــي افريقيا وآســيا واوروبا مجــالا حيويا 
للمنطقة العربية ينبغي التعاون معها.

- يُعتبر العدوان الصهيوني على فلســطين والــدول العربية الاخرى عدوانا 
شــاملا على المنطقة العربية وبما أنّه عــدوان هدفه الغاء وجود الآخر فمقاومته 
واجبة على كل فرد وعلى كل دولة عربية وهذا الفصل يجب أن يتضمّنه دستور 

كل دولة عربية.
فصل انتقالي:

تُلغــى مبــادرة الســلــام العربية وتعــوّض بالمبـــــادرة العربيـــــة للتحـــرير 
والحريــــة هدفهــا تأمــين حق عــودة اللاّجئــين الفلســطينيين الــى فلســطين 
التاريخيــــة مــع قبــول مبــــدأ التعايش مـــــع الاســرائيليين الذيــن يرغبــــون 
ــوْن عـــن التطهيـــر العرقــــي والتمييـــز  فــي البقــــاء حيــــث هــم الآن ويتــخلّْ

العنصـــري.
 اسماعيل بوسروال - تونس
 ismail_bsr2004@yahoo.fr

وثيقة حقوق الانسان والمواطن في المنطقة العربية

العرب والسلطة: بين التّكليف والتّشريف
ــن للناس حب المال والســلطة وجُبِل الإنســانُ على حب الشــهوات  ■ زُيِّ
والســعي إليها علــى مر العصور، غير أنَّ ذلك لا يعنــي بالضرورة عدم وجود 
مــن زهــدوا ومــن يزهــدون فــي الشــهوات وبالأخص منهــم أولئــك الذين 
يســتنكفون عن الســلطة مهمــا غَــزُر عِلمُهم أو عَلا شــأنُهم، ويكتفــون بدور 
استشــاري يتّخذون من الجوانــب الأخلاقية والقيمية منطلقــا له. إلى أمثال 
هــؤلاء تحتاج الشــعوب والقوميات ليرشــدوا أنظمتها وحكامها إلى ســبل 
السلم والتقدم والنماء وبعيدا عن التبعية أو التوسع أو الاعتداء. لكن العكس 
هــو الذي يحصل في الغالب، فلا يــكاد يخلو تاريخ أمّةٍ من فصول دموية من 
الصراع حول السلطة سواء على المستوى القبلي أو القومي، فما الذي يفسر 
استمرار الجاذبية القوية للسلطة مهما تطوّرت البشرية وتنوّرت وسعت إلى 
تغيير أســاليب القيادة وأنماط الحكم؟  أعتقــد أن هناك عوامل ذاتية وأخرى 
موضوعية يمكن أن تفســر نوعا ما الجاذبية الكبيرة التي تمارسها «السلطة» 
على الإنســان، منها العامل الذاتي المتمثل في طموح الإنسان اللامتناهي، هو 
الــذي لم يكــفّ أبدا عن رفع ســقف التحدي وتخطي عتبات الإنجــاز المتميّز، 
وكذلــك العامل الموضوعي ذو الصلة بالارتباط الوثيق بين الســلطة من جهة 
والدوائــر المالية ومنابع الثروة ومصادر الإنتاج من جهة أخرى، ولا شــك أن 
هناك عوامل كثيرة تحفظ للســلطة جاذبيتها وإغراءها الذي لا يقاوم إلاّ  في 

النادر، لكن أهمها على الإطلاق في نظري وأكثرها قدرة على تفســير انجذاب 
الإنسان للسلطة هو اعتباره إياها تشريفا لا تكليفا.  

  وللعــرب كمــا لغيرهــم مــن القوميــات حكاياتهــم الطريفة مع الســلطة 
والســاعين إليهــا، حكايات مــا زال مَعِينُها لــم ينضب وما زال ذوو الســلطة  
والمســؤولون العرب ينســجون على منوالهــا، فانجذابهم إلى الســلطة ربما 
يفوق انجذاب غيرهم إليها وإلاّ فكيف نفســر أن أغلب المتمســكين بالســلطة 
في العالم بل والمتمســكين حتى بالمناصب القياديــة الجمعوية والنقابية هم 
اقين إلى «ابتكار» تحويل  فِهم ســبّ من العرب؟ ولماذا نجد العرب في «عزّ» تخلُّ
الجمهوريات إلى «جملوكيات» وراثية؟ بل وكيف نفسر فضائح هتك أعراض 
المستضعفات من لدن بعض المنتسبين إلى «أصغر سلطة في العالم وأغرَبِها» 
كونها تحت الاحتلال؟ كيف نفســر هذا وذاك ســوى بالانجذاب إلى السلطة 

أكثر من الغير بكثير؟
 إن مســؤولي وشــعوب العرب، يعتبرون أكثر من غيرهم السلطةَ تشريفا 
يُطلق اليد في خيرات البلاد وأعراض العِباد، لا تكليفا تصحبُه مراقبة وتتلوه 
ئين،  محاســبة، إذ تنهال على كل من بلغ منصبا، رسائلُ التبريك ووفود المهنِّ
في حين أنَّ ما يجب أن ينهال على من يتقلد ســلطة أو مســؤولية هي رسائلُ 
المؤازرة والتعزية في راحة باله وســاعات نومه التــي يُفترَض أنْ يفقدها من 

فرط ما ســيبذله من مجهودات ليكون أهلا للمســؤولية ويؤدّي الأمانة، وما 
يجــب أن يُنْصَب له ليــس قاعة حفلات بــل «خيمة عزاء وعمــل» يلتقي فيها 

بوفود المؤازرين ويتلقى النصائح والاقتراحات ووعود المساندة.
وحتى نتجاوز شــيئا ما مرحلة تشــخيص الظواهر التــي ابتُلينا بها عوامَّ 
ونُخباً، يمكن اقتراح بعض الحلول منها على الخصوص: الشروع في التطبيق 
الصارم لمبدأ المحاســبة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب التي تكاد تنفرد 
بهــا الأنظمة العربيــة. اعتماد آليات تطبيق ديمقراطية تناســبية من شــأنها 
الرفع من مســتوى الهيئات التشــريعية لتصير في مســتوى فــرض الرقابة 
اللازمة على مختلف الســلطات التنفيذية والقضائية وحتى الرئاسية (راجع 
للكاتــب مقال:نحو ديمقراطية تناســبية بالوطــن العربي «القــدس العربي» 
عدد6408 في 2010/1/15 ص18). حثّ النخب والمؤسسات على اعتماد مبدأ 
«نحن لا نولّي السّــلطة مَنْ يطلُبُها»، فعلى النخب ألاّ تســعى في طلب السّلطة 
بكل ما أوتيت من علم ونفوذ وأن تترك أمرَ ترشــيحِها واختيارِها لغيرها من 
أشخاص ومؤسســات، وتترفّع عن اللهاث خلف التشــريف، مع البقاء على 

استعداد للتكليف.

عبد اللطيف البوزيدي - المغرب   

■ يحــدث للكلمات في الغربة أن تحل محل الوطــن... يحدث لها أن تحتويك 
بشــيء من الدفء والعشــق..أن تســمد حلمك بأمل وإرادة.. هامسة في أذنك 
ترانيم النسيم.. نســيم وطنك وموسيقى مقدسة لطقوس بدائية النقاء تراقص 
في أجوائهــا ذاكرتك بصمت دون أدنى رعشــة أو همســة. إن جمالية الكلمات 
تكمــن في توحدك بها.. مســتفزا بذلك تلك الوحدة الشرســة التي أطلقت عنان 
بردها الغربة.. تتوحد بكلماتك.. فتجد أنك مازلت على قيد الحلم.. مازلت تعيش 

في رائحة ونكهة زيت وطنك وزعتره ..
وبالذاكــرة في بــردك الطويل هذا رغبة في أخذك صــوب البعيد.. نحو دفء 
يستحم به وطنك حيث الفضاءات إسراءً ومعراجا تتناوب على أرضك بحثا عن 
العشــق وخبز الخلود.. وطنك يا رجل.. حيث طائرتك الورقية لم تزل تحلق في 
ســمائه غير مكترثة بجاذبية أهل الأرض المختلــة.. فبعد أن حملتها أنت حلمك.. 
لــم تعد هي قادرة على الهبوط.. على أرض جف دمع زيتونها من هول ما أصاب 
أبنائهــا من بلاهة وطنية!! غير مدركين بالأخطــار التي تحدق بهم من كل جانب 

تاركين لعدوهم بالقيام بأفظع الجرائم ضد أبناء شعبهم بقتل الأطفال والنساء 
والشــيوخ أطفال أبريــاء اختطفهم الموت مــن أحضان أمهاتهــم كانوا يحلمون 

بالحرية والسلام؟
الذاكرة.. الآن.. أمك وبعــض الحناء.. أحمر خفيف على القلب بزغرودة على 
شــهيد أو حلم.. أمــك ومركز الكــون.. الميرميــة و(الطابون).. أهازيج الســماء 
الفلسطينية والكروم.. وثوب فلســطيني مطرز بأمنيات وأحلام وابتهالات بأن 

يعم على الأرض الحب والسلام .
والبرد يقسو عليك أكثر هذه الليلة.. فبمقدار ما تزداد أنت حلما تزداد خيبة.. 
وبمقدار ما تعشــق كلمة.. تعشــق جنونا.. وفي أوج الارتعاش ينهض رجل من 

بين الصفحات اسمه (أدو رنو) ليقول لك :
الإنسان الذي لم يعد له وطن.. يتخذ من الكتابة وطنا يقيم فيه . كم أنت متعب 
ما بين الدفء والخيبة.. ما بين الغربة والتبعثر.. فأي وطن يدفئ عشقك يا رجل 

وأنت الذي يبحث عن وطنك في كلمات.. أما أن تسكن وطنا من رواية؟
ترفــض الإجابــة.. وتلوذ بنفســك المرتجفة إلــى كتاب يشــبه خيبتك لدرجة 
أنك قرأته أكثر من عشــر مرات لتنال قســطا من الدفء والراحة.. ولكن هيهات 
ونكبــات.. متعــب أنت وتائه حتى الرمــق الأخير من ذاكرة لا تشــبع منك أبدا.. 
ذاكــرة تقودك إلى طفولة خلفتها وراءك على غصن شــجرة لوز خوفا عليها من 
شــراهة الغربة.. يا لطفولتك؟ التي كانت مجرد خربشات بريئة على جسد حيفا 

التــي لم تكــن مدينتك يوما بل عشــقا.. ومختبئ الذاكرة على وقــع خبر عاجل: 
طفلة من بيت حانون ســئمت الحياة ورحلــت رغما عنها في صباح عمرها المبكر 
بزيــادة في الــوزن لا تتجاوز القذيفــة الواحــدة.. غربة وبرد وذاكــرة وكلمات 
تغريــك بوطن منها.. ثم غصة مؤلمة على الطفلــة الغزية.. هكذا أنت في غربتك لا 
تملك من حركتك المملة هذه ســوى تنهيدات حزن حــارة على ما ورائك من وطن 
مشــتعل.. تنهيدات تدفع الموت إلى التحرش بك ببرد مؤلم كصدأ الحديد عندما 
يحتك بجســدك من عمد وحقد.. عارضاً عليك صداقة قائمة على أســاس دفعك 
إلى تمنيه.. إلى عشــقه رغما عنــك.. إذ أنه يأتي إليك دائما وبأشــكال مختلفة.. 
يغريك الموت.. تقترب منه.. يصدك بسادية فادحة رافضا تولي أمرك في الوقت 
الذي تعيش فيه مرتجفا مشــردا في دهاليز الغربــة. وباحتضان حلمك ترفض 
المــوت وصداقته.. ماضيا على رؤوس إرادتك نحو المســتحيل الذي ينتقص من 
شدة أملك . في غربتك.. تبني شرفة من كلمات عشق تطل على الوطن.. متجاهلا 
النظــر إلى مشــهد الغربة الوطنية الذي رســمته أيادي اخوتــك الملطخة بالدماء 
المحرمة.. مفتوناً بمشــهد آخر تعجن فيه الفلسطينيات على الساحل الطاهر ماء 
الحلم مع قمح المجد.. وفي الســماء.. تنطلق طائرتك الورقية بحلم لم يزل يحلق 

في سماء الوطن.. 
باسم الخندقجي
سجن جلبوع المركزي 

كلمات من وطن 

حب على الطريقة الاسلامية
 ■ لــم يكتــف محل (جنــة عــدن) للأزهــار والبالونات 
فــي منطقة أم أذينة في العاصمــة الأردنية عمان بعدم بيع 
الزهور الحمراء فيما يُعرف «بعيــد الحب» الفالنتاين» في 
14-2 مــن العام، ولكنه أصر في خطــوة فريدة على إعلان 
ونشــر موقفه للزبائــن فــي جــــريدة الوســيط الإعلانية 
الأكثر انتشــارا بالاعتذار الصريح عن بيع الورود الحمراء 
وتبريــر ذلك بالانتصــار للدين والنزول عنــد فتوى علماء 
الشــريعة بتحــريم الاحتفال بهــذا اليوم أو احيــاء أي من 

طقوسه.
انتصر صاحــب المحل على اعتبارات الربح والخســارة 
التي يســوقها التجــار في الترخيص لأنفســهم بتجاوز ما 
ورد به حكم شرعي فاصل، ولم يكتف بالقناعة الشخصية 
وممارســة الخير داخــل محله فقط، بل حــرص على الأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر باعتذار مؤدب يذكّر فيه غيره 
بالأحكام الشرعية، وبهذا كان اسم المحل (جنة عدن) أكثر 

من واجهة دعائيــة بل إحياء لمفهوم الحياة الطيبة في جنة 
عدن حيث لا لغو ولا فحش ولا فسوق، وتنبيه أن ما أخرج 
البشــر ابتداء من جنة عــدن هي معصية اللــه كما ورد في 

القصص القرآني وحتى الانجيلي.
يحتفل العالم العربي «بعيد الحب» وينســى أن الثقافة 
الاغريقيــة والرومانية التــي ولدت ما يعــرف بآلهة الحب 
ثقافة صنمية وثنية قائمة على تنازع القوة واتباع الشهوة، 
ولا أحد يسلم من الانحراف بما في ذلك كبير الالهة زيوس 
والرمــوز الأبطــال كأوديســيوس وأخيل منغمســون في 
الاغراءات الى ذقونهم. يحتفل العالم العربي «بعيد الحب» 
ونســب الخلافات الزوجية والطلاق والترمــل في ازدياد 
مطــرد حيث بلغت في العراق أكثر مــن مليوني أرملة حيث 
اللــون الأحمر لا يمثل حمرة القلب المحب الولهان وإنما لون 

الدم القاني للأحباء الضحايا.
يحتفل العالم العربي «بعيد الحب» بشــراء الورود التي 

يرتفع سعرها ارتفاعا جنونيا في هذا اليوم بالذات وأناس 
من أبناء جلدتهم لا يجيدون ثمن رغيف الخبز الذي أصبح 
الحصــول عليه في بعض البلدان العربية بطولة بحد ذاتها 
حتــى أُطلق على مــن يموت دون لقمة الخبز لقب «شــهداء 
رغيــف العيــش». الكل يســتطيع أن يحــب أو يدعي المحبة 
ليوم ولكــن التحدي أن تكون المحبة لخواص الناس وعامة 
المجتمــع ممارســة يوميــة ونهج حيــاة، أن يحــب الحاكم 
الشــعب فلا يظلمهم، وأن يحب الشــعب بلدهم فيســعون 
لنهضته، وأن يحب الأفــراد بعضهم فيحفظون فيما بينهم 
حرمة أنفســهم وأموالهم وأعراضهــم، فالحب ليس علاقة 
بين قلبين بلا نهاية شــريفة ســعيدة، إنه فــي الأصل حالة 
عامة بين البشــر يتراحمون ويتعاونــون ويعطف بعضهم 
على بعــض بها، ولولا هــذه الرحمة القلبيــة التي أوجدها 
الله في قلوبنا لعاش البشر حياة الغاب في صراع مستمر 

للبقاء.

و الحب ليس شــعورا قلبيا دون ممارسة فعلية، وليس 
تأوهــات ووقوفــا على الأطــلال، إنــه ابتعاد عــن الرذيلة 
وحــرص على الفضيلة في شــخص المحبــوب كفرد واحد 

وكفرد في مجتمع وأمة وحضارة.
لقد ســعت ماليزيا الى اصدار معيــار جودة للصناعات 
فــي الدول العربيــة والاســلامية التي يبلغ قيمــة انتاجها 
مجتمعــة أكثر مــن ترليونــي دولار يعرف باســم (حلال) 
للنهــوض  الاســلامية  الشــريعة  أحــكام  الــى  مســتندا 
والحفاظ وإعطــاء الخصوصية والحضور للانتاج العربي 
والاســلامي في الســاحات الدولية، وما أحوجنا لمثل هذا 
المعيار الحــلال في جميــع أمورنا ليكفل لنا التــوازن الذي 
وضعه الخالق سبحانه لحياتنا، فيكون الحب حلالا كامل 
الدســم والإضافــات مزودا بــكل الفيتامينــات التي تكفل 

استمراره والانتفاع به.
إنه من الواجب علينا أيضا أن نشــكر صاحب محل جنة 
عدن على هذه الخطوة الرائدة في التشــجيع على الحلال، 
فالحــق تبنيه مبادرات صغيرة تتعاظم حتى تصل الى قمة 

هرم الفضيلة بإذن الله.

د. ديمة طارق طهبوب

بدعة مصافحة الأعداء 
  

■ تحدثــت وســائل الإعــلام فــي الآونة الأخيــرة كثيــرا عن مصافحة مســؤول 
إســرائيلي لمسؤول ســعودي في أحد المؤتمرات الأمنية كما تحدثت في الوقت ذاته 
عن رفض مســؤول تركي المشــاركة في ندوة يحضرها المســؤول الإسرائيلي نفسه 
فــي نفس المؤتمر رغم ما بــين البلدين من علاقات واعتراف تجعل المســؤول التركي 
بعيــدا عن أي لوم  أو اعتراض لــو حتى بدأ هو في المصالحة ولكن يبدو أن الأتراك لا 
يغفرون لمن أساء لهم ويعرفون كيف يتصرفون بما يجعل الطرف الأخر عاجزاً حتى 

عن رؤيتهم فضلا عن السلام عليهم. 
من خــلال الصور ولقطات الفيديو لاحظ الكثير أن المســؤول الإســرائيلي فرض 
الســلام فرضاً على المسؤول السعودي فلم يكن أمامه خيار اخر غير المصافحة التي 
تســولها المســؤول الإســرائيلي ليس حباًً في من أمامه ولا حتى رغبة في المصافحة 
وإنما محاولة يائســة لإظهار حســن النوايا تجــاه العرب والمســلمين بعدما ظهرت 
حقيقتهــم وقســوتهم وجرائمهم في الحرب الأخيرة على غزة ولا أســتبعد أن تكون 
هذه المسرحية معد ســيناريوها من قبل الأمريكيون وبموافقة من الطرف السعودي 
فهم يعرفون أننا كعرب لن نســتطيع أن نلوم مــن يصافح رجلا طلب المصافحة على 
الملأ وبادر بالنزول إلى من يريد مصافحته فليس من أخلاقنا كعرب رد يد مدت إلينا 
مهما ما وصلنا من إساءة وأذى من تلك اليد ولكن وفي نفس الوقت نحن نعرف تماما 
أنه لا يوجد على ســطح الأرض من هم في خبث هذه الشــرذمة التي تحتل فلســطين 
فهــي لا تحتــرم يدا صافحتها وتفكر بقطعها باللحظة التي تمســك بهــا فما بالك إذا 
عادت إلى مكانها وهي كذلك لا تقر حقا لهذه المصافحة ولن تتورع في عمل كل باطل 
ضدها ومن هنا كان الأجدر بالمســؤول الســعودي أن لا يشارك بهذا السيناريو وأن 
يتعلم من الأتراك فهم قد عرفوا الإسرائيليين أكثر مما عرفهم السعوديون إلا إذا كان 

العكس هو الكلام الصحيح. 
المصافحة في حد ذاتها ليست المشكلة وإن كانت مع مثل هؤلاء من أمهات المشاكل 
ولكن المشــكلة تكمن في الحضور وإلا فما الفائدة المرجوة من حضور ندوة يشــارك 
فيها مســؤول صهيوني حتى وأننا ســنجد من يتحجج بمعرفة مــا يقوله ويفكر به 
الغيــر أو الأعداء فنقــول لهؤلاء إننا نســتطيع الحصول على كل ما نريده بواســطة 
الإنترنت أو القنوات الفضائية أو عن طريق المشــاركين العرب الآخرين ممن يطبعون 
ويقيمون علاقات مع الكيان الصهيوني وإن كنا لسنا بحاجة لنعرف ما يقوله هؤلاء 
الصهاينــة فنحن نعــرف ما يقولون وبما يفكــرون وما يفعلون وما ســيفعلون. وما 
بنــي على خطأ فهو خطأ مثله وهذه المصافحة بنيت على خطيئة الحضور فتحية من 
الأعمــاق لمن رفض الحضــور وتجنب الخطيئة وعلى من حضــر أن يعرف بأن خطأه 

كان كبيرا. 

جلال الوهبي 
Jalal_alwhby@yahoo.com
    

الاعدام.. لعبد الناصر وسامي شهاب؟
■ جمال عبد الناصر لن يكون هذا الاسم بالتأكيد في سجلات الحكام والرؤساء 
العرب لســبب بســيط انه حالــة فريدة ونموذج لا يتكرر في ســجل الرؤســاء، فهذا 
الرجل ابن ثورة الفلاحين ومناهضة الانتداب والاســتعمار، والثائر في تحقيق حلم 
الوحدة العربية واستعادة فلسطين من النهر الى البحر، الرجل الذي اسس المقاومة 
الفلســطينية واعطاها الشــرعية ودعم الفدائيين في كل قطر عربي محتل ومستعمر 
يصبح اليوم غريبا عن بلده وامته وكأن روحه في مكان وجسده في مكان اصبح عبئا 

على حكام مصر الذين يرون فيه رقيبا وحسيبا لتخاذلهم وارتهانهم وضعفهم.
فهــل يمكن لهــؤلاء ان يكونوا ورثة لثــورة يوليو وثــورة الجزائــر وتحرير اليمن 
ومقاومة الفدائيين في فلســطين والاردن وســورية ولبنان، وهــم يعتقلون مناضلا 
قوميــا يطلبون له الاعدام لانه اقدم على تقديم العون للشــعب الفلســطيني واوصل 
الســلاح للمقاومين المحاصرين على مقربة من ســيناء التي سالت على ارضها دماء 

عشرات الاف من المصريين والفلسطينيين والعرب.
اليــوم يفهم العرب وكل احــرار العالم ان مصــر عبد الناصر اعتقلــت ويطلب لها 
الاعدام، وان المجاهد ســامي شــهاب اضل الطريق والتوقيــت والتاريخ فمصر التي 
ذهــب اليها من اجل نصرة قضية العرب المركزية فلســطين مصر العروبة وحاضنة 
العــرب اصدر بحقها مذكرة توقيف منــذ ثلاثة عقود واحالتها المحكمة هذا العام الى 

نطق بحكم الاعدام بتهمة الخيانة والاضرار بامن دولة شقيقة وحليفة.
قد يكون حزب الله احتســب المجاهد ســامي شــهاب ورفاقه شــهيدا من اللحظة 
التــي اعتقــل فيهــا، وقد يكــون ايضا يعلــم ان النظام فــي مصر لا يعرف شــيئا عن 
المقاومة والحرية والتحرير وهو يغرد في الفضاء الامريكي الاســرائيلي بكامل قواه 
العقلية وبقناعة راســخة، الا ان ذلك لا يعفي لبنان حكومة وشعبا واحزابا وتيارات 
مــن التحرك لنصرة مواطــن لبناني عربي اصيل ينتمي الى وطــن المقاومة والتحرير 
والانتصــار على عدو كان يعرف بانه لــن يقهر، قبل ان تنتقل عــدوى تهمة المقاومة 

واعدامها لوطن لم يعرف طعم الوطن والاستقلال الا عن طريق المقاومة. 
عباس المعلم ـ لبنان
hotmail.com@468_Abbas

لماذا يصمت الرئيس الجزائري
 على انتشار الفساد؟

■ لم يعد الجزائريون يفهمون ســرّ الصمت المطبق لرئيس الجمهورية عبد الغزيز 
بوتفليقة، تجاه فضائح الفساد التي هزّت العديد من الوزارات، والمؤسسات الكبرى 
للدولــة، والتي كان آخرها فضيحة شــركة ســوناطراك، وفضيحة الطريق الســيار 
شرق غرب، فصمت الرئيس، لا يمكن أن نجد له تفسيرا منطقيا، كونه كان يردّد منذ 
ترشحه للعهدة الأولى خطابات نارية، توعد فيها بسلّ سيف الحجاج، لقطع رؤوس 
المفسدين، وأعاد ترديد هذه الخطابات في حملته الانتخابية للعهدة الثانية والثالثة، 
لكنه بقي في مســتوى الخطاب، ولم ينتقل الى تجســيده فــي الميدان، وبالعكس من 
ذلك تماما، نجح في إفراغ مؤسســات الدولة من الكفاءات المخلصة، وأفرغ الهيئات 
المنتخبة من صلاحيات الرقابة، وجمّد عمل مجلس المحاسبة، وضيق هامش الحركة 
على السلطة القضائية، ولن أطيل في سرد ما نجح فيه الرئيس، لأن القاسم المشترك 
في نجاحاته، هو أنه تفوق على كل الرؤســاء الســابقين، في اختيار العديد من كبار 
مســؤولي الدولة، من فئــة خونة الجزائــر وثورتها المجيدة، ومن الذيــن لا ولاء لهم 
الا للــدول التي يهربــون إليها أموال الشــعب الجزائري، والتي توفــر لهم الحماية، 
ولعائلاتهــم، نجــح الرئيس إذن فــي دفع ملايــين الجزائريين، الى الكفــر بدولتهم، 
وتفضيــل المــوت غرقا في قــوارب الهجرة الســرية، على البقاء فــي بلادهم، ونجح 
بفضل سياســة حكومته، في الدفع بآلاف الفتيات الجزائريات الى بيع شرفهن في 
الملاهي الليلية التي يملكها بارونات السياســة والمال والمخدرات، ونجح في النزول 
بفئات واســعة من الجزائريين الى غياهب الفقر والبؤس، ونجح في تشــويه صورة 
الديبلوماســية الجزائريــة، إقليميــا وعالميا، ونجح في ترســيخ سياســة الجهوية 
الضيقــة، وخلــق التفرقة بــين الجزائريــين، ونجح ...ونجــح في خلــق عصابة من 
المســؤولين الذين باتوا يغرفون من المال العام بدون حســاب، وأمام مرأى الجميع، 

بعدما وفّر لهم حماية خاصة أقوى من الحصانة، تقيهم شرّ الملاحقات القضائية.
إنني وكغيري من غالبية الشعب الجزائري، أترقب اليوم الذي يعترف فيه الرئيس 
بأخطائــه في حــقّ الجزائر، ويعود الى بيته كما ســبق وأن ردّد ذلك في مناســبات 
عديــدة، فحجم الفضائح التي زلزلت البلاد، تفــرض على الرئيس اليوم أن يعود الى 
بيتــه، برفقــة حكومته، التي لا تزال أصابــع الاتهام موجهة الــى العديد من وزرائها 
المتورطين في مسلســل فضائح نهب أموال الشــعب، لأنني لا أتصــور على الاطلاق 
أن حكومــة كهذه، وصل صدى فضائحها الــى كبريات الجرائد العالمية، لا يأتي يوم 
وتستحي فيه على نفسها، وتقرر حمل حقائبها، وتريح بالتالي ملايين الجزائريين، 

من مصائبها وفضائحها.

 جمال الدين حبيبي
habibi50000@yahoo.fr
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السودان.. سيناريوهات الانتخابات ولعبة الارقام اليمن حكومة تتسول بعاهاتها 

الحرية: سرابها باهظ وتمثالها أجوف

بدأت الحرب

■ ليسـت الديمقراطية مجـرد انتخابات تجري. فمـن الممكن اجراء 
الإنتخابـات دون ان تكـون هنـاك ديمقراطيـة حقيقيـة. الإنتخابـات 
وسـيلة من وسـائل حكم الشـعب لنفسـه. ولكـي يتحقق هـذا الهدف، 
يجـب أن تكـون الإنتخابات حـرة ونزيهـة وعادلة. وهـذه، يلزمها في 
المقام الأول إستقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، وفوق ذلك حماية 

الحقوق والحريات الأساسية. 

التزوير يحول دون حكم الشعب 

نظـام الهـوس الديني العسـكري الحاكم فـي السـودان الآن، يفتقر 
الى الديمقراطية بحكم تكوينه الفكري وطبيعته السـلطوية. ولا يمكن 
لنظام حكم فاسـد كهذا ان يجري إنتخابات حـرة ونزيهة، لأن قادته لا 
يؤمنـون أصلاً بالديمقراطية. اكثر من ذلك فـان افراد الجماعة الحاكمة 
في السـودان الآن، بينهم من يتجنـب الحديث عن الديمقراطية، ومنهم 

من لايزال يعتقد حتى اليوم، بأن (الديمقراطية كفر). 
حـزب (المؤتمـر الوطنـي) الحالـي، أو (الجبهـة الإسـلامية) فيمـا 
مضـى، جـاء الى السـلطة عـن طريق انقـلاب عسـكري، اطـاح بنظام 
حكـم ديمقراطـي عـام 1989 وهمش الشـعب السـوداني بأسـره. وإذا 
كانت الانتخابات وسـيلة لحكم الشعب، فأن تزوير الإنتخابات الموبق 
بواسـطة هذا النظـام، يضاعف من تهميـش المواطنيـين، ويحول دون 
حكم الشـعب لنفسـه، واختيار المواطنين لممثليهم الحقيقيين، كما يمنع 
مشـاركة المواطن الفعالة في العملية السياسـية. وعندما يقيد القانون 
الجنائـي (الإنقـاذي) حريـة التعبيـر والتنظيـم في ولايات السـودان 
المختلفـة، تصبـح الإنتخابـات الديمقراطية حلمـاً بعيد المنـال. وعندما 
يسـتخدم حزب المؤتمـر الوطني أغلبيتـه الميكانيكية فـي البرلمان، غير 
المنتخـب، لتمرير قوانين، مثل (قانون الأمن الوطني) الذي يبيح لجهاز 
الأمن والمخابـرات انتهاك الحقوق الدسـتورية للمواطنـين، واعتقالهم 
لعدة اشـهر بدون امر قضائي، مع منح افراد الأمن والمخابرات حصانة، 
تمنع عنهم المحاسبة والمساءلة القانونية، يغدو الحديث عن الانتخابات 
الحـرة والنزيهـة، ضرباً من ضـروب الوهـم والخيال الضـال. وعندما 
تصدر محكمة في السـودان، تسـمي نفسها المحكمة الدسـتورية، حكما 
تقر به الرقابة القبلية على الصحف بواسـطة أجهزة الأمن والمخابرات، 
وترسي بذلك سابقة قضائية عجيبة، تنتحب الديمقراطية، وتشير الى 
هذا الحكـم، وكأنها تجيب علـى قائل يقول: مـررت بالديمقراطية وهي 

تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة؟
الدسـتوري،  بالقانـون  المحميـة  الحريـات  أساسـها  الديمقراطيـة 
كحرية الفكر والتعبير والتنظيم، ثم المسـاواة بين جميع المواطنين أمام 
القانون. وغياب اسـتقلال القضاء وانتهاك سـيادة حكـم القانون، من 
قبل المسـؤولين في الدولة، يعني استحالة تحقيق العدالة والنزاهة في 

الانتخابات.

مؤسسات الدولة .. فروع الحزب الحاكم

 منذ إنقلابها العسـكري على النظام الديمقراطي في عام 1989 سعت 
جماعة حزب المؤتمر الوطني، لتكريس الدكتاتورية، من خلال السيطرة 
المطلقـة على السـلطات التنفيذيـة والتشـريعية والقضائية، واخضاع 
جميع أجهـزة الخدمة العامة، للسـيطرة الديكتاتورية العقائدية. ومن 
العبـث بعقول النـاس، الحديث الآن عن منح المرشـحين، غيـر الموالين 
للحـزب الحاكـم فرصـة صغيـرة، للظهـور خـلال اليومـين القادمـين، 
فـي أجهـزة الإعـلام الرسـمية، كالإذاعـة والتلفزيـون، أثنـاء الحملـة 
الانتخابية، بينما ظلت هذه الأجهزة الرسـمية، مسـخرة تسخيراً تاماً 

لخدمة جماعة المؤتمر الوطني الحاكمة، لمدة تزيد عن العشرين عاماً. 
والحـق ان جميع مؤسسـات الدولـة أضحت، فروعاً لحـزب المؤتمر 
الوطنـي، بمـا فـي ذلك الأجهـزة الأمنيـة والجيـش والشـرطة، منذ أن 

فصـل انقلابيـو (الإنقـاذ) الآف العاملين مـن الخدمة العامة، وشـردوا 
الكفاءات والشـرفاء فـي مختلف اجهزة الدولة، وأحلـوا محلهم كوادر 
جماعتهم الفاسدة. وإنعدام الحياد والنزاهة في الخدمة العامة، هو في 
حـد ذاته نوع من (التزوير غير المباشـر) للإنتخابـات المزمع اجراؤها. 
امـا الغـش و(التزوير المباشـر) في هـذه الإنتخابـات فقد بـدأ بتزوير 
نتائج التعداد السـكاني، وما تبعه من تقسيم غير صحيح، وغير عادل 
للدوائر الإنتخابية، وما أعقب ذلك من عبث وتلاعب كبير، في السـجل 
الإنتخابي، الذي تم حشـوه بأسـماء مزورة، يقـدر عددها بأكثر من 10 

ملايين. 
وإذا لـم تتـم إعـادة النظـر فـي نتائـج التعـداد، ولم يتـم تصحيح 
التزوير الكبير في السـجل الإنتخابي، سـتكون نتائج الإنتخابات، قد 
حسمت منذ مرحلة التسجيل. وسـيبقى السؤال الحائر: ما هي جدوى 

المراقبة الدولية لهذه الإنتخابات في مرحلة الإقتراع؟ 

سيناريوهات الانتخابات ولعبة الأرقام 

ان الجماعة التي انقلبت عسكرياً على النظام الديمقراطي، لن تعجز 
عـن تزوير الإنتخابـات. ففي آخـر إنتخابات أجريت عـام 2000 حصل 
عمـر البشـير علـى اكثر مـن 7 ملايـين من الأصـوات بنسـبة 86 ٪ من 
جملـة المصوتين، كما حصل جعفر نميري علـى حوالي ٪9 من مجموع 
الأصـوات، ومالك حسـين علـي  ٪2، وقد احتـج الإثنان علـى (تزوير 
الانتخابات) بعد إعلان النتيجة، وحصل محمود جحا على حوالي 1٪ 
من جملة الأصوات، كما حصل آخرون على نفس النسـبة. ومن طرائف 
تلك الإنتخابات ان احد ضباط المراكز الإنتخابية، عندما لم يحضر احد 
لـلإدلاء بصوته، تولى بنفسـه التصويت نيابة عن كل سـكان المنطقة، 
لمصلحة مرشـح الحزب الحاكم، قبل ان يقـوم بإغلاق ابواب المركز. بيد 
ان بعض (المراقبين) الأجانب، وصفوا تلك (الإنتخابات) في تقاريرهم، 

بانها كانت حرة ونزيهة!
وبالنسـبة، الى الإنتخابات المزمع إجراؤها في نيسـان/ابريل2010 
، سـتقوم الجماعـة بإخـراج سـناريوهاتها المعـدة سـلفاً، لتزوير هذه 
الإنتخابـات. وبدخول عامـل (المحكمة الجنائية الدوليـة) التي تلاحق 
مرشـح المؤتمر الوطنـي في جرائـم حرب وجرائـم ضد الإنسـانية، أو 
مـا يمكن تسـميته بعامـل ( اوكامبو) فـي المعادلة الإنتخابية، سـتزعم 
الجماعـة الحاكمة، ان نسـبة الذين صوتوا وصلت الـى ٪ 80 او حتى 
90٪ مـن العـدد الإجمالي للمسـجلين، وسـتدعي بذلك التفـوق، على 
كل الديمقراطيات الراسـخة في عالمنا المعاصر. وبطبيعة الحال سـتثير 
نتائج هذه السـناريوهات، الكثير من الشـكوك واللغط والإشـكاليات 
الأحـزاب  لمعظـم  بالنسـبة  للغايـة  محرجـة  وسـتكون  والمتاعـب، 
والأشخاص، الذين ارتضوا خوض هذه الإنتخابات، خاصة المنافسين 
فـي إنتخابات رئيس الجمهورية. وبنظرة واقعية لأحد السـناريوهات 
المحتملة، وبأخذ عامل (اوكامبو) في الإعتبار، سـيصل العدد الإجمالي 
للمقترعين الي حوالي 12.8 مليون او يزيد، فإذا حدث ذلك يمكن التكهن 
منذ الآن بنتيجة الخدعة الانتخابية، اذا ما اجريت الإنتخابات بالفعل. 
ومـع مراعاة هامـش الخطأ البسـيط، سـتقترب نتيجـة التصويت في 

انتخابات رئيس الجمهورية، من الأرقام الآتية:
1ـ عمر حسـن البشـير، مرشـح حزب المؤتمر الوطنـي الحاكم، نحو 

6.694 مليون صوت، حوالي ٪ 52.3 من جملة الأصوات.

2ـ ياسر سعيد عرمان، مرشـح الحركة الشعبية، نحو 4.122 مليون 
صوت، حوالي 32.2٪ من جملة الأصوات، معظمها من الجنوب. 

3ـ الصادق المهدي، إمام الأنصار، ومرشـح حزب الأمة القومي، نحو 
806 الاف صوت، حوالي ٪ 6.3 من جملة الأصوات.

4ـ حاتم السر، مرشح الاتحادي الديمقراطي ـ الأصل، نحو 384 الف 
صوت، حوالي 3٪ من جملة الأصوات.

5ـ منيـر شـيخ الديـن، الحـزب القومـي الديمقراطي الجديـد، نحو 
166الف صوت، حوالي ٪1.3 من جملة الأصوات.

6ـ فاطمـة عبد المحمود، الاتحاد الاشـتراكي الديمقراطـي، نحو 154 
الف صوت، حوالي1.2٪ من جملة الأصوات.

7ـ  عبـد اللـه دينـق نيـال، المؤتمر الشـعبي، نحـو 128 الف صوت، 
حوالي 1٪ من جملة الأصوات.

8ـ مبارك الفاضل المهـدي، حزب الأمة الإصلاح والتجديد، نحو 115 
الف صوت، حوالي0.9٪ من جملة الأصوات.

9ـ محمـد ابراهيـم نقد، الحزب الشـيوعي السـوداني، نحو 76 الف 
صوت، حوالي 0.6٪ من جملة الأصوات.

10 ـ عبـد العزيـز خالـد، التحالف السـوداني نحـو 64 الف صوت، 
حوالي 0.5٪ من جملة الأصوات.

11 ـ كامل ادريس، مسـتقل، نحو51 الف صـوت، حوالي ٪ 0.4 من 
جملة الأصوات.

12 ـ محمود أحمد جحا، مستقل، نحو 51 الف صوت، حوالي ٪0.4 
من جملة الأصوات.

وبقليـل مـن التصرف، يمكـن تعميم النسـب اعلاه على مسـتويات 
الترشيح المختلفة. وقد حاولت جماعة المؤتمر الوطني، مساومة الحركة 
الشعبية، وإقناعها بسحب مرشحها لصالح البشير، ليس لأن الجماعة 
الحاكمـة لا تضمن فوز مرشـحها للرئاسـة فـي هذه الإنتخابـات، التي 
يتفق جميع العقلاء على تزويرها منذ البداية. ولكن لأسباب اخرى من 
بينها عامـل (اوكامبو) من جهة، ولأن الطبخـة الإنتخابية (الإنقاذية) 
سـتصبح عسـيرة الهضم، بالنسـبة لمعظم المشـاركين، من جهة اخرى. 
وحتـى لو كانت هنـاك جولة ثانية، فلن تتغير النتيجـة النهائية المعدة 
سـلفاً، وهي فوز مرشـح المؤتمر الوطني، بنسبة تتراوح بين ٪ 60 الى 

٪ 70 من جملة اصوات الناخبين.

السلام يتحقق بالديمقراطية الحقيقية

 الذين ارتضوا لأنفسهم الجلوس في مكان (طيور الزينة) واختاروا 
لعـب أدوار الكمبـارس، في هـذه الدرامـا الإنتخابية السـخيفة، برغم 
إدانتهم للتزوير الكبير، الذي شاب ويشوب العملية الإنتخابية برمتها، 
يبدو ان المصالح والأجندة الحزبية والشـخصية الخاصة، طغت لديهم 
في هـذا الوقت العصيـب، وغير المناسـب، للمناورات السياسـية. والا 
فان هذه الانتخابات الكلبتوقراطية، لا طائل من ورائها. هي إنتخابات 
مغشوشـة، ترمي فـي هذا المنعطـف الخطير، من تاريخ السـودان، الى 
تكريـس دكتاتورية حـزب المؤتمـر الوطني، المتسـربلة بثيـاب الدين، 

برغم فسادها الذي أزكم الأنوف. 
هـل يعقـل ان تحقق الديكتاتورية الغاشـمة (السـلام الشـامل) في 
السـودان؟ الواقـع ان خطر هـذه الديكتاتوريـة، اخذ ينـذر كل صباح 
جديـد، بإلإنحـدار نحو قـاع الدولة الفاشـلة. فلقد أعقـب التوقيع على 
إتفاقيـات (السـلام الشـامل) إندلاع الحرب فـي إقليم دارفـور، ثم عاد 
الجنوب من جديد، الي الصراعات القبلية والإثنية المسلحة، والمدعومة 
مـن قبـل ديكتاتوريـة (المؤتمـر الوطنـي) بصورة تشـبه ما حـدث في 
دارفور، وبكل ما تعنيه هذه الصراعات، من زعزعة للسلم والإستقرار، 
على المسـتويين المحلي والإقليمي، ومن تهديد للسـلم والأمن الدوليين. 
خلاصة القول إذن: لن يتحقق السلام الحقيقي في السودان، الا بزوال 
هذه الديكتاتورية التي وطنت الجهل والفقر والإنقسـام في السـودان. 
امـا السـلام الحقيقي في هـذا البلد، فيتحقـق في مبتـداه ومنتهاه، عن 
طريق الديمقراطية الحقيقية، التي تكرس لحكم الشـعب وتحقق من ثم 

مصلحة اهل السودان أجمعين. 

٭ كاتب سوداني

(1)

كمواطن يمني اشـعر بالخجل عندما أرى حكومة بلادي تتسـول 
حسـنات الآخريـن ومسـاعداتهم أيا كانـت الظروف التي أعيشـها 
ويعيشـها النـاس في هـذه البـلاد لان التسـول فـي الأول والأخير 
ظاهرة مسـتهجنة وسلوك مشين على مسـتوى الافراد والجماعات 

والدول.
إن الحيـاة بطولهـا وعرضهـا لا تسـتحق مـن الإنسـان لحظـة 
واحدة مـن لحظات المهانة وهو يريق ماء وجهه طمعا في حسـنات 

الآخرين. 

(2)

إننـا كيمنيين نؤمن اشـد الإيمـان أن في ظاهر هـذه الأرض التي 
نعيش عليهـا وفي باطنها في برها وبحرها فـي جبالها وصحاريها 
فـي سـهولها ووديانهـا في شـواطئها التي تمتـد أكثر مـن 2500 كم 
مـا يكفي سـكان هـذه الأرض من المـوارد والخيـرات ويغنيهم مذلة 
السـؤال طلبا لمسـاعدات الآخرين اذا توفر لهذه المـوارد والخيرات 
القـدر المطلوب مـن الإدارة الحكيمة القادرة علـى تنمية هذه الموارد 
وتطويرها وحمايتها من أيادي العابثين والمفسـدين وستكون هذه 
المـوارد كافيه لتحقيـق حياة كريمة لسـكان هـذه الأرض كما كانت 
كافية لأجدادهم وآبائهم عبر آلاف السـنين مع شـيء من التخطيط 
والتنظيم بدءا من تنظيم الاسرة والجماعة وانتهاء بتنظيم الدولة 
وصـولا إلى خلق حالة من التوازن بين عدد السـكان وحجم الموارد 

والخيرات .
إن الله لم يوجد شعبا ويسـكنه أرضا يتوارثها أبناؤه منذ الاف 
السنين إلا وفي هذه الأرض ما يكفي سكانها ليصبح التحدي الكبير 
أمام سـكان هـذه البـلاد وتنحصر القضيـة فقط في حسـن الإدارة 

والتنظيم .

 (3)

كمواطـن يمني لا يشـرفني علـى الإطـلاق أن أرى حكومة بلادي 
وهي تعرض مشـاكلها على الآخرين في المحافل والمؤتمرات الدولية 
كمـا حـدث أخيرا فـي مؤتمر المانحين فـي لندن الشـهر الماضي وكما 
سـتعرض مشاكلها في مؤتمر الرياض لاحقا لان هذه الحكومة تبدو 
كمـن تتوسـل بعاهاتها مع علم المشـاركين في ذلـك المؤتمر أن معظم 
تلك العاهات هي من صنع الحكومات اليمنية المتعاقبة وأثر من اثار 
السياسات اليمنية الفاشلة على مدى العقود الماضية كعاهة الفساد 
المالي والإداري وعاهة الوهن والضعف أمام الجماعات والتنظيمات 
الارهابيه كتنظيم القاعدة وعاهة الفشـل في بسـط سـيادة الدولة 
وقمـع الجماعات الخارجة علـى القانون كجماعـة الحوثي وبعض 

عناصر الحراك الجنوبي وقبائل بني خطفان .....الخ.
ان الرهان على الخارج في معالجة مثل هذه المشاكل والازمات هو 
رهـان خاسـر وان الحلول الحقيقية والدائمة انمـا تأتي من الداخل 

اليمني بما في ذلك المشـاكل والأزمات الاقتصادية والسياسـية وقد 
أثبتت التجارب الماضيـة أن الاعتماد على الخارج لم يعط الا القليل 
من الحلول والمعالجات الانية إلتى سرعان ما تنتهي لتعود المشاكل 

والازمات كما كانت .
 فإلـى متـى سـيظل اعتمـاد الحكومـات اليمنية على مسـاعدات 

الآخرين؟

(4)

كمواطـن يمنـي اعلـم ان معظـم اليمنيـين لا يوافقـون علـى مـا 
تمارسـه حكومـة بلادهـم مـن سياسـات الترهيـب والترغيـب في 
علاقاتهـا الاقليميـه والدولية وعلـى قاعدة إما أن تسـاعدونا ماليا 
واقتصاديـا أو تنتظـروا الويل والثبـور وعظائم الأمـور إذا انفرط 
عقـد النظـام الحاكم فـي اليـــمن وانهـار كيان الدولة بسـبب هذه 

المشاكل والازمات .
إن من شـأن هذه السياسـة غير السـوية فـوق أنها تفقـد اليمن 
واليمنيـين محبـة واحتـرام الآخريـن تثيـر فـي نفـوس الأشـقاء 
والأصدقاء ردود فعل رافضة لما يرونه نوعا من الابتزاز ونراه نوعا 

من الابتذال في المنطق السياسي. 
صحيـح إننـا نعيش في عالم متشـابك المصالح لا نسـتطيع معه 
الانكفـاء والتقوقـع داخل حـدود هذا الوطـن وإغـلاق أبوابه أمام 
القـادم والذاهـب إلا أن علاقتنا مع الخارج لا ينبغي أن تسـير وفق 
هـذا المنطق وانما على قاعدة تبادل المنافع والخبرات وعلى أسـاس 
الاحترام المتبادل ولن يتأتى ذلك إلا باحترام الذات اليمنية لنفسـها 
بعد ذلك سيأتي احترام الآخرين لها ليس من باب الشفقة والرحمة 

ولا تحت مطرقة التهديد والوعيد . 

(5)

كمواطن يمني اعلم أن معظم اليمنيين لا يشرفهم أن يروا حكومة 
بلادهم تلهث وراء سـراب انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول 
الخليـج العربـي مع علمهـا أن اغلبيـة أعضاء هذا المجلـس يعلنون 
صراحـة رفضهـم لانضمـام اليمـن إلـى مجلسـهم لاسـبات نعرفها 

ويعرفونها أهمها : 
أولا: ان كل أعضاء هذا المجلس من الدول الغنية بثرواتها النفطية 

ولا تعاني من المشاكل الاقتصاديه والموارد المالية ولسنا كذلك .
ثانيا: لان تلك الدول قليلة السكان مقارنة بالكثافة السكانية في 
اليمـن الأمر الذي يثيـر مخاوف هذه الدول من الغـرق في الطوفان 

البشري لسكان اليمن إن انضم إلى مجلسهم. 
ثالثا وأخيرا: لان دول هذا المجلس قد بلغت مسـتوى طيبا إن لم 
نقـل ممتازا من التنظيم الإداري والاسـتقرار السياسـي في حين أن 
اليمـن لم يزل يتخبط في براثن الفوضى الإدارية وعدم الاسـتقرار 

السياسي. 
لسـنا متأكديـن فيمـا اذا كانت هـذه المخـاوف صحيحـة أم غير 
صحيحة غير أنها كفيلة بجعل مسـاعي الحكومة اليمنية للانضمام 

إلى هذا المجلس ضربا من الخيال السياسي أو جريا وراء سراب .

٭  كاتب من اليمن 
yahoo.com@  Alhaj1960

لا يمكـن أن تـزور نيويـورك دون أن تحـاول زيـارة تمثـال الحرية، 
فتمثـال الحريـة ليس هو الرمز الأكثر شـهرة للمدينة فحسـب، بل لعله 
الرمـز الأكثر ارتباطا بأمريكا بأسـرها.. أمريكا التـي هي أرض الأحلام، 
والتي هـي أحيانا العالم بأسـره، يمكن أن تختصر بالنسـبة للكثيرين 

إلى كونها أرض الحرية..
لم يكن لدي يوما أوهام كبيرة حول الحرية، وهو الأمر الذي جعلني 
لا أملـك أوهامـا كبيـرة حـول المفاهيـم الجزئيـة المرتبطـة بهـا (الحرية 
الشـخصية) أو تطبيقاتها المباشـرة التـي كثيرا ما تظلـم بالخلط  معها 
(الديمقراطيـة)، فـي نفس الوقت الـذي لا أملك فيه أوهامـا عن أي نوع 
من الاسـتبداد أو جدواه على الإطلاق، لكني أؤمن أن عدم وجود طريق 
ثالـث واضح المعالم لا يبرر أبـدا الذهاب في الطريقين الموجودين أصلا، 
كمـا أن عدم وجـود هذا الطريـق الثالـث لا يعني عـدم إمكانية وجوده 
مسـتقبلا... والتطبيـل المسـتمر لأحد الخياريـن يعطل ويشـوش على 

عملية البحث عن بديل عنهما...
الحرية في النهاية هي فهمك لهـا، وهذا الفهم يرتبط حتما بمجموعة 
مفاهيـم وظروف شـكلت الحاضنـة التاريخية لهذا الفهم، لـذا فإن فهما 
تاريخيـا للحريـة لا يمكن أن يعامـل ويعمم بإطلاقه، وهـو ما حدث في 
عالمنا اليوم، حيث صارت كلمة الحرية تسـتدعي مفاهيم بعينها وأنماط 

حياة محددة (كان تمثال الحرية مصاحبا دوما للترويج لها..)..
يقـع تمثال الحرية في جزيـرة ايلـسEllis Island  الواقعة في فم 
نهر الهدسـون عند التقائه بميناء نيويورك المطل على الاطلسـي، كانت 
هذه الجزيرة حتى خمسينات القرن الماضي هي المدخل الرسمي الوحيد 
لكل المهاجرين الذين جاؤوا إلى أرض الأحلام.. اليوم لم يعد المهاجرون 
يأتـون عبـر البحر، ولم يعـد يقصد الجزيـرة إلا السـياح الذين يأتون 

للفرجة على نصب تمثال الحرية والمتحف الملحق بها.
ملايـين المهاجريـن مروا بهـذه الجزيـرة، بعضهم لم يبـرح الجزيرة 
أصلا إلا ليعود إلى بلده (لم يمرره موظفو الهجرة بسبب الشك بوجود 
مـرض مُعْدٍ أو بسـبب عدم لياقتـه البدنيـة)، وبعضهم أنهكتـه الرحلة 
الطويلـة وفارق الحياة في الجزيـرة ليلة وصوله إلـى أرض الأحلام..
لكـن آخرين ـ هم النسـبة الغالبة حتما- قد غـادروا الجزيرة إلى أرض 
أحلامهـم، مـا الذي أخذتـه أمريكا منهم، ومـا الذي قدمته لهـم، أمر آخر 
تماما.. لكنها استفادت من سواعدهم حتما في ازدهارها الكبير، وقدمت 
لهـم بالمقابـل الكثير مما كانـوا يبغونه، كمـا أخذت منهـم بالمقابل أيضا 

بعضا مما لم يقدروه حق قدره في أوطانهم.
توقعـت أن يكون سـعر بطاقـة الركوب إلـى جزيرة أيليـس باهظا، 
ربما لما رسخ في ذهني كعراقي عن ثمن الحرية الباهظ، ودهشت عندما 
وجـدت أن السـعر عادي جدا، تذكـرت لاحقا أنه ليس ثمـن الحرية، بل 
ثمن الفرجة عليهـا فقط، ثم فكرت أن كل ذلك الثمن الباهظ الذي تدفعه 
الشـعوب من أجل الحريـة قد لا يكون ثمنـا للحرية بقدر مـا يكون ثمنا 

للفرجة عليها بطريقة أو بأخرى.. 
تنطلـق المراكـب من باتـري بـارك Battery Park، وفيه الشـريط 
السـاحلي المعبـد الذي يظهر فـي أفلام هوليـود حيث يركـض الممثلون 
أثنـاء ممارسـتهم  لرياضتهم، لـم أر أحدا يمارس رياضـة الركض، لكن 
كان هناك نماذج مختلفة من أشـخاص لم تتجـاوز نجاحاتهم في أرض 
الأحلام هذه الحديقة، سترى رسـاما يفترش الأرض ويعرض عليك أن 
يرسـم لك صورة شـخصية، وسـيقترب منك آخر  يتحدث معك بصوت 
منخفض كما لو أنه يكشـف سرا خطيرا، ويفتح سترته التي يخفي فيها 
عشـرات السـاعات، يشـير لك إلى واحـدة منها ويقول: لن تجد سـعرا 

كهذا، عشر دولارات (رولكس بعشرة دولارات)...
ترى أيضـا تمثالين «بشـريين» للحرية، إنهم عمـال وظيفتهم ارتداء 

ملابس «السيدة حرية» وقناع (مبتسم) لوجهها من أجل التقاط الصور 
مع السياح من قبل مصور الحديقة.. أنتبه هنا للمرة الأولى أن «السيدة 
حريـة» محتشـمة وأنهـا مـع تاجهـا تبـدو كمـا لو كانـت تغطي رأسـها 
بالحجاب، رغم ذلك فإن النساء تعرّوا تقريبا وأحيانا تماما تحت شعار 

الحرية، ويا للعجب.
سـيقال لك إن هذا هو المركب السـياحي الأخير الذي يقلع إلى تمثال 
الحرية لهذا اليوم، وسيقال لنا دوما أشياء مماثلة عن ضرورة الالتحاق 
بسرعة بمركب الحرية قبل أن يفوتنا، ولا داعي للتأكد من سلامة المركب 
أو مـن خبرة ربانه أو من الاتجاه النهائي للمركـب، فالركوب بحد ذاته 

هو الهدف بالنسبة لهؤلاء..
المركـب مصمم على نحو يتفق مع جانب مـن مفهوم الحرية في أرض 
الأحـلام: حرية الشـركات فـي تحقيق أعلى معـدل للربح بغـض النظر 
عن أي شـيء.. وهكذا فـإن المركب مزدحم كما لـو كان حافلة عامة لنقل 
الركاب.. وليس مركبا سـياحيا.. سـيكون هناك تفسـير جاهز وحَسَـن 
النيـة للأمـر: يريدون منـا أن نستشـعر» معاناة المهاجريـن» إلى أرض 

الأحلام..
مـا إن أطـل تمثـال الحريـة حتـى شـهر الجميـع كاميراتهـم لتخليد 
اللحظـة، كانـت بطارية كاميرتـي قد فرغت فلـم أفعل مثلهـم، وانتبهت 
إلـى أن اهتمامهـم بزوايا الصـورة وعدم تعارضها مع أشـعة الشـمس 
يفوق اهتمامهم بمشـاهدة التمثال فعلا، هـل حلت تلك الأجهزة الرقمية 
محـل أبصارنـا وبصائرنا؟ هـل صرنا نهتـم بحفظ الصـورة في ملفات 
الذاكرة الرقمية أكثر من اهتمامنا بخوض التجربة وحفظها في ذاكرتنا 
الإنسـانية، أم أن الأمـر لا يعـدو أن يكون رغبـة في التشـاوف وإثبات 
الزيارة للأصدقـاء والجيران؟؟.. لو أن بطاريـة كاميرتي لم تكن نافذة 
لالتقطـت صورة لجمع السـياح وهم يلتقطون في حركـة واحدة صورا 
لتمثـال الحريـة كما لو كانـوا مبرمجين على ذلك.. إنـه القطيع يؤدي ما 
غـرس فيه مسـبقا دون إبطـاء أو تردد.. ويتوهم بعد ذلـك أنه حر وأنه 

يحتفي برمز الحرية الأكبر...
أول ما يلفت النظر في التمثال هو أن حجمه أقل مما رسخ إعلاميا في 
أذهاننا، سـيبدو التمثال فجأة كما لو أنه نسخة ورقية أو نسخة مقلدة 
مما سمعنا عنه وشاهدناه في وسائل الأعلام، الشيء ذاته يحدث دوما 
مـع البيت الأبيض الذي يجعـل البعض يبحثون عنه وهـم أمامه، ربما 
يعـود ذلك إلى أن الصـورة الذهنية لأمريكا عموما قـد تكون أضخم من 
حقيقتهـا.. (أو أنها أضخم لأن صورتنا الذهنية عن أنفسـنا أقل جدا، أو 

مزيج من الاثنين معا...؟)
بعد أن تتجاوز الصدمة الأولى سـتتنبه إلى عدم تناسق واضح جدا 
بين تمثـال الحرية وبـين القاعدة التي ينتصـب عليهـا.. التمثال أبيض 
اللـون كما في التماثيل الإغريقية والقاعدة رمادية اللون كما في متحف 
الشـمع.. لكن هذا التناسـق لا يجب أن يكون صادما جدا بعد كل شيء، 
ليس لأن التمثال فرنسي الصنع والقاعدة أمريكية فحسب، بل لأن عدم 
التناسـق هو جزء مـن الثقافة الأمريكيـة السـائدة، الأمريكيون عموما 
يفتقرون إلى الحس بتناسق الألوان الذي يميز بعض الأوروبيين مثلا، 
وهـم (خاصة في ولايـات الغرب الأوسـط ) يكادون يتعمـدون اختيار 
الألـوان المتنافـرة كما لو أن ذلـك جزء مـن هويتهم الثقافيـة، لذا يمكن 
أن تجـد في المترو رجلا «محترمـا» ذاهباً إلى عمله وهـو يرتدي قميصا 
أصفر اللون ـ مع خطوط حمراء- وربطة عنق زهرية مع جاكيت رمادي 
وبنطـال يزيد الطين بلة.. الظاهرة أقل حتما في مدن السـاحل الشـرقي 
الكبـرى (واشـنطن ونيويـورك وفيلادلفيـا، ربمـا بسـبب الاختـلاط  
بالمهاجرين!) لكن عدم التناسـق اللوني ظاهـرة واضحة وهي جزء من 
ظاهرة عدم اللياقة بشكل عام، مثل البصاق على الأرض (نعم، تخيلوا، 

ليسـت شـعوبنا وحدهـا تفعـل ذلـك!) أو التجشـؤ بصـوت عـال دون 
الاعتذار.. علما أن هذه الظواهر مرفوضة في مجتمعاتنا وتمارس غالبا 
مـن قبل الطبقات الأقل تعليما والأدنى اجتماعيا، أما هنا فهي لا تختص 
بمـا يعرف بأصحـاب الأعنـاق الحمـراء ( Red necks) ( الأمريكيون 
البيـض القادمون مـن الريف والقـرى النائية ) أو السـود الأقل تعليما 
والأفقر، بل من الطبيعي جدا أن ترى سيدة شابة أنيقة ذاهبة إلى عملها 
وهـي تحمـل حقيبة  «العمل الرسـمية «، ثم تلتفت هذه الشـابة لتبصق 
علـى الأرض بـكل بسـاطة.. وأكثر منهـا ظاهـرة التلفظ بألفـاظ بذيئة 

بصوت عال وفي مكان عام..
تمثـال الحريـة غير متناسـق لونيا مع قاعدتـه؟ لعل هـذا يبقى أكثر 
تناسـقا وأقل نشـازا بكثير من إقسـار قوالب معينة للحرية على العالم 
أجمع، بغض النظر عن وجود قواعد ملائمة أو غير ملائمة لاسـتلام هذا 
القالب، وبغـض النظر عن ضرورة إعادة تركيـب الواقع بأكمله أحيانا 

لينسجم مع هذا القالب..
سـتقول المرشـدة السـياحية بفخـر إن مصمم بـرج إيفل شـارك في 
تصميـم التمثال، سـتقول ذلـك كما لو أنهـا تتحدث عـن زي من تصميم 
«شـانيل» أو حقيبـة يد من تصميـم «بيير كاردان»، وسـتتجاوز حقيقة 
أكثـر أهميـة وهـي أن بارتولـدي (المصمـم الأساسـي للتمثال) لـم يهدِ 
تصميمه ألى أمريكا إلا لتذكير الفرنسيين بأهمية ألا تتحول الحرية التي 
قامـت ثورتهم على أساسـها إلى «فوضى».. نعم، هـذا ما صرح به مرارا 
ومـا كتبه في مذكراته، كانت أمريكا بلدا ناشـئا يحتضن المفهوم الذي لا 
شـك أن ولادته الرسمية كانت في فرنسـا، لكن التجربة الفرنسية التي 
حولـت المفهوم إلى فلتان جعلت من بارتولدي يرغب في إيصال رسـالة 
إلى مواطنيه قبل سـواهم، عبر إهدائهم هذا التمثال إلى البلد الذي كان 

ناشئا آنذاك (هل وصلت الرسالة إلى الكنّة أو إلى الابنة؟ لا أظن!)..
تجـاوزت المرشـدة أيضـا أن التصميم الأصلـي للتمثـال كان مختلفا 
مَ المشـروعُ   جـدا، وأنه كان يمثـل فلاحة مصرية بطرحتها التقليدية،  قُدِّ
إلـى الخديوي إسـماعيل أثنـاء حفر قناة السـويس، وكان المشـعل في 
يـد الفلاحة المصرية يرمـز للتنوير الذي سـيأتي إلى المشـرق عبر قناة 
السـويس (أي بعبارة أخرى عبر الفرنسيين الذين أشرفوا على حفرها 
..)..الخديوي إسـماعيل رفض المشـروع لكلفته الباهظة.. (أو لأسـباب 

أخرى أعمق؟)..
لكن المرشـدة لن تتجاوز حقيقة تاريخية مهمـة عن تصميم التمثال، 
إنه ببسـاطة مسـتوحى من تمثال يمثـل آلهة رومانية هـي إلهة الحرية 
(libertes وهـي الكلمة التي تشـتق منها مفردة الحريـة liberty  في 
الإنكليزيـة المعاصـرة وهـي التي تسـتخدم بالـذات في تمثـال الحرية 

..(statue of liberty
هل ألمّح إلى شـيء هنـا؟ هل أجرؤ على التلميـح أن الحرية بمفهومها 
الغربـي المعاصر الذي يعمم قسـرا وطوعا وترغيبـا وترهيبا لها جذور 
وثنيـة رومانيـة ؟.. نعـم، أقـول ذلـك بصراحـة، فالحضـارة الغربيـة 
المعاصـرة لم تنبت من فراغ، وهي لم ترتكب قطيعة حقيقية مع موروثها 
الوثني حتى في فترتها المسـيحية الكنسية بل أعادت هضمها وتقديمها  
بصـور جديـدة، لكن المفهوم الوثنـي لا يزال كامنا في هـذه الصور رغم 

معاصرتها ومظاهرها الحديثة...
نعـم، أقـول وأعيد: الكثيـر من مفاهيـم الحرية الشـخصية بصيغها 
المعاصـرة هـي نسـخة حديثة مـن إرث يملك جـذورا وثنيـة قديمة، بل 
إن مفهـوم «الفرديـةindividualism « الـذي يطبل أدعيـاء التجديد 
ويزمـرون له ويحاولون أسـلمته بوعي وإدراك وتخطيـط أو بلا وعي 
مـن قبل ضحاياهـم عبر الإصابـة بفايـروس الأمركة، هـذه « الفردية « 
التي تعد قيمة أساسية من القيم الأمريكية تمتلك صلة واضحة بالأبطال 

الإغريق وبالالهة الإغريقية التي كانت تعبد ذاتها..
ليـس هـذا فقط، بـل أجرؤ أيضـا على المزيـد فأقول: إن جـزءا معينا 
خَذَ  مـن هذا الفهم يـكاد يطابق ما وصفه القـرآن الكريم: «أَفَرَأَيْـتَ مَنِ اتَّ
إِلَهَـهُ هَوَاهُ؟» ولا أعـرف صورة أكثر تعبيرا ودقة من هـذا، عندما يكون 
كل مـا تحتكـم له (= إلهـك) هو أهـواؤك (=حريتـك الشـخصية)، فإن 
مفهوم الحرية الشـخصية ـ بصيغتها الحالية- هي مجرد نسخة مزينة 

ومزوقة من اتخاذ الهوى إله..
لا أقصـد هنا أن الحرية بمفهومهـا الغربي تعني الفلتان المطلق وترك 
الفـرد يفعل ما يشـاء حينما يشـاء، لا قطعا، هناك عقـد اجتماعي ينظم 
حريـة الأفـراد، لا يحق لهم أن يقتلـوا بعضهم بعضا على سـبيل المثال، 
ولا أن يسـرق بعضهم بعضا (الشركات  وحدها من حقها أن تفعل ذلك) 
لكـن كل ذلك يندرج في إطـار «أنت حر ما لم تضـر».. والضرر بالمقياس 
الغربـي- الأمريكـي خاصـة- هـو الضـرر الـذي يلحق بالفـرد خاصة 
وعلى المدى القصير فحسـب، ليس هناك من رؤيـة تحاول متابعة الأثر 
التراكمـي على المجتمعات وعلى الأفراد لهذه الحريـات الفردية التي قد 

لا تبدو ضارة على المدى القصير..
 سـؤال الحريـة  فـي التـراث الإسـلامي ارتبـط دومـا بالمسـؤولية 
الإنسانية، هذه هي حقيقة جدل التسيير والتخيير في التراث الإسلامي، 
والإنسان في الإسلام له حق الخطأ حتما، لكن عليه في الوقت نفسه أن 
يتحمـل مبدئيا نتيجـة خطئه ـ أخرويا ـ إذا كانت حدود خطئه قد بقيت 
ضمـن حدوده الشـخصية، ودنيويـا أدرك قطعا أن هذا الـكلام هو ضد 
التيـار الكاسـح الذي يجعل مـن «الحرية الشـخصية» قـدس الأقداس 
الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه، حتى صار البعض يبرر 
التزامه بدينه وبما فرضه عليه بالحرية الشـخصية، صار يمكنك اليوم 
أن تشكك بكل شيء، بالخالق والأديان وبالكتب السماوية وبكل قيمها، 
ولكـن تقف عند هذا الفهم الغربي «للحرية الشـخصية» ولا يحق لك أن 

تنقده أو تشكك بأهليته أو بعدم صلاحيته لكل زمان ومكان ..
الفروق التصميمية بين الوثن الروماني وتمثال الحرية تثير الشهية 
أيضا لما لا أشتهي الحديث عنه: فالمشعل والتاج (الموجودان في التمثال 
حصرا) رمزان معروفا التوجه ولم يكونا سريين يومها، بعبارة أخرى: 
الانتماء للماسـونية لم يكن سريا بالنسـبة للكثير من الآباء المؤسسين 
لأمريكا، وكذلك لمصمم التمثال.. صحيح أن الاتهام بالماسـونية استهلك 
بمناسـبة وبلا مناسـبة من قبل البعـض، لكن مجرد الاسـتهلاك لا يبرر 
خجلنـا من لفظ الكلمـة حتى لا نُتهم بأننا من أصحـاب نظرية المؤامرة، 
نعـم، كان بعـض مؤسسـي أمريـكا ماسـونيين وكان من المعلـوم تماما 
استخدامهم لرموزهم في أعمالهم الفنية (كما سيفعل صاحب أي مذهب 

أو ايديولوجية عندما يعبر بالفن عن مذهبه)..
فجأة بدا عدم تناسـق القاعدة مع التمثـال مفهوما، بدت القاعدة كما 
لـو أنها مذبح سـالت عليه الدمـاء طويلا الى أن وسـخت بياضه وصار 
لونه رماديا...هنا تمت التضحية بشعوب بأسرها  تحت شعار الحرية، 
بدا تمثـال الحرية وثنـا معاصرا وبـدت قاعدته مذبحا تمـت التضحية 
بشـعوب بأسـرها تحت شـعار تخليصهم من ديكتاتورية ما وتسليمهم 
إلى نمط أكثر تعقيدا من الاستبداد، هنا على هذا المذبح تم شن الحروب 
مـن أجل الحرية، وتم اسـتعباد الناس مـن أجل الحرية.. هنـا على هذا 
المذبـح تطـوع البعـض للتضحية بـكل ما يملكـون ولم يدروا أن سـدنة 
رونهـا لصالـح عبادته  الوثـن الجديـد سـيقتطفون تضحياتهـم ويجيِّ
ودينه... (فكرت أن أكتب أسماء الضحايا الذين أعرفهم، أولئك الذين ما 
زالت دماؤهـم حارة في أنفي ومخيلتي، لكني أحجمت عن ذلك وتمنيت 

لهم صادقا أن تكتب أسماؤهم في مكان آخر..)
 هـذا المذبح لم يشـهد سـفك دمـاء الضحايا فحسـب، بل شـهد أيضا 

التضحية بقيم كثيرة، سـفكت وهدرت ونسـفت من أجل الحرية، أمثلة: 
قيـم الأسـرة، قيـم البـر بالوالدين، قيـم العفة والشـرف، بـل كل القيم 
الدينيـة بما فيها قيمة الإيمـان بالله تعالى.. كلها تم التضحية بها، أو تم 

الاستعداد للتضحية بها من أجل الحرية..
علـى مذبـح هذا الوثن، لم يعد هناك حق أو باطل، بل صار كل شـيء 

مجرد «وجهة نظر» قابلة للأخذ والرد..
لكـن، وكما مع أوثـان العالم القـديم، ليس هذا الوثن الجديد سـوى 
وجه مستعار يتخفى خلفه أصحاب المال والسلطة، ملأ كل زمان ومكان 

الذين ازداد احتكارهم للمال والسلطة في هذا العالم الحر الجديد..
بل إن التمثال نفسه يقول ذلك، إنه مجوف، داخله فارغ، هذا التمثال 
الشاهق ليس سـوى هيكل برونزي ضخم، لكنه فارغ من الداخل، فارغ 
وأجوف، مثل كل الشعارات البرّاقة الفارغة، يستخدمها أولئك اللاعبون 
الكبـار- تلك القطـط السـمان- ، ويصدقها الصغار، وبين الاسـتخدام 

والتصديق، ليس سوى هدف واحد:  ليس سوى المزيد من الأرباح..
 سـدنة المعبـد يسـتثمرون حتـى هـذا التجويف مـن أجـل المزيد من 
الأربـاح، فعبر هـذا التجويف تم بناء السـلالم التي مـن خلالها يصعد 
السـياح إلى رأس تمثال الحرية، ليلقوا نظرة من فوق على العالم الحر 

الجديد.. وبالتأكيد هناك مبلغ إضافي يجب أن يدفع..
لكـن الاسـتثمار الكبير للسـدنة لم يكن هـذا حتما، بـل كان في أنهم 
أقنعوا الجميع بأن يرتدوا أغلالا وقيودا غير مرئية كتب عليها «الحرية»، 
تتغلغل في رؤوسـهم وعقولهم، وتعيد تشـكيلها وبرمجتها، حتى يبدو 
لهم خيارا حرا شـخصيا، وهو في الحقيقة ناتج لعملية معقدة من غسل 
الأدمغة التي سـيكون لديها مهمة الخيار بين مجموعة سلع، أو مجموعة 
أفلام، أو بين مرشحين للرئاسة الفرق بينهما كالفرق بين البيبيسي كولا 
والكـوكا كولا، وكل مناظراتهما لن تكـون إلا كحلقة مصارعة حرة معدة 
مسـبقا بـكل لكماتها وسـقطاتها.. والرابح الوحيد فـي النهاية هو الملء 

الذي يوظف المتصارعَين ويمولهما على حد سواء..
ربما كان الأمر مشـابها لهذا على الدوام، ربما كان المجتمع الإنسـاني 
عبـر التاريخ يفـرض أعرافه وقيمه التي تشـكل عقول النـاس ورؤاهم 
وطريقـة حكمهم على الأشـياء وبالتالي يحـدد خياراتهم، هذا صحيح، 
كان الخيار الحر المطلق دوما عملية صعبة ومعقدة، لكنها لم تكن صعبة 
ومعقدة إلى الحد الذي أصبحت فيه اليوم، مع تطور الوسائل الإعلامية 
واحتكارها للمعلومة ولطريقة عرضها، خاصة أنها أوهمت المتلقين أنهم 
أحـرار، وكان هـذا الوهـم هـو الطٌعـم الذي سـهّل ابتـلاع كل الخيارات 

المبرمجة الأخرى.. 
ربمـا كان الإنسـان بطبيعتـه مبرمجـا علـى «عبودية» مـا... وربما 
سـيكون خيـاره الوحيـد الحر حقا هـو اختيـاره لعبوديتـه: أن يكون 
عبـدا لمجتمعـه وأعرافه وتقاليـده، أو أن يكـون عبدا لمنظومـة جهنمية 
عالمية تعيد تشـكيل أفكاره ورؤاه، أو أن يكون عبدا لخالقه، أن يمارس 

عبوديته التي خلق من أجلها..
   ***************

بعـد العودة من جزيرة الحرية وسـرابها الباهـظ ذهبت إلى المرافق 
الصحيـة المصاحبة للمتحف المجاور، كنت أريد الوضوء، قبل أن أدخل، 
شـاهدت رجلا بملامح آسـيوية سـمراء (كمبوديا، فيتنام ..شـيء كهذا 
)  يجلـس علـى حافة الحائط ويدخـن بصمت، كان يرتـدي ثوب تمثال 
الحريـة، وبيـده قناعهـا المبتسـم.. إنه نفس الشـخص الـذي يقف في 
الحديقة ليلتقط صوره السـياح.. كان وجهه وأسـنانه المهدمة يحكيان 
القصـة كلهـا، قصـة البحـث عـن الحريـة وسـرابها والتضحيـة علـى 

مذبحها..
كان تمثال الحرية شاهقا وبراقا من بعيد.. وأجوف من الداخل..

القريـب  مثالهـا  كان  فقـد  قناعهـا  يرتـدي  الـذي  الرجـل  هـذا  أمـا 
والحقيقي..

٭ كاتب عراقي

■ نحـن لا ننتظـر الحـرب، فقـد بـدأت الحـرب فعلا علـى جبهة 
الشـرق إلى لبنان وسـورية، ومن قبل ـ ومن بعد ـ إلى جبهة إيران 

ومشروعها النووي.
علـى جبهة إيـران، تراجعت أصوات الاختـراق الغربي لصفوف 
المعارضـة الإيرانيـة، وبـدا قادة المعارضـة الأبرز ـ مـن نوع خاتمي 
وموسوي وكروبي ـ على استعداد لتهدئة جبهة الصدام مع حكومة 
الرئيس نجاد، واندفاع جماعة الستة (ألمانيا + الدول الخمس دائمة 
العضويـة فـي مجلس الأمن) لفـرض عقوبات إضافيـة على طهران 
يؤدي لعكس المطلوب، ويضيف إلى قوة الداخل الإيراني، فالجميع 
مع المشـروع النووي، ومع التقدم الإيراني الباهر في مجالات الذرة 
والفضـاء وتكنولوجيـات السـلاح العاليـة، واسـتعراضات القوة 
الإيرانيـة تبـدو في محلها تماما، فقـد توافر زمان طويـل لإيران كي 
تسـتعد، وتدرس البدائل، وتشـتري وقتا، وتراوغ بمزيج فريد من 
العناد والمرونة، وتسـتفيد من تجربة عراق صدام حسـين، ولا تكرر 
أخطاءهـا، وعلى نحـو تبدو معه أي ضربـة أمريكية أو إسـرائيلية 
لإيـران غيـر ذات أثـر صـادم أو نهائي، فقـد يمكن لواشـنطن أو تل 
أبيـب، أو كلاهما، قـد يمكن لهما توجيه ضربة جويـة صاعقة، لكنها 
لن تصعق المشروع النووي الإيراني، والذي تجاوز العتبة الحرجة، 
وقطع أشـواطا متقدمة جدا، وتنتشـر منشـآته جغرافيـا على نحو 
يصعب معه تدميرها كلها، وحتى لو افترضنا تدميرها بالتمام، فإن 
إعادة البناء سـوف تتم بسـرعة، ودون المسـاس بالقاعدة العلمية 

الهائلـة التي توافـرت لإيران، وهـذه نقطة قوة حاسـمة لإيران في 
موازيـن الحسـاب، أضـف إلى ذلـك عجـز أمريـكا المقعد عـن تكرار 
تجربـة غـزو العراق، فقـد كان الغزو البري للعراق هـو آخر تجربة 
مـن نوعها في حياة أمريـكا إلى يوم يبعثـون، وأمريكا التي عجزت 
عن النصر في العراق وأفغانسـتان، وتريـد أن تتخفف من ضرائب 
الـدم والمـال، هـذه الأمريكا لا يمكـن أن تفكر فـي غزو بـري لإيران، 
وهـو ما يعني ـ ببسـاطة ـ أن النظام الإيراني سـيظل قائما حتى لو 
وجهت له أعتى الضربـات الجوية، أضف إلى ذلك رد فعل إيران في 
اليوم التالي لأول ضربة جوية، وهو رد فعل سـيكون قاسيا، وعلى 
جغرافيا واسـعة تنتشـر فيها قواعـد الوجود الأمريكـي في العراق 
ودول الخليج، وإلى إسـرائيل ذاتها، وبتكلفة دمار غير مسبوق في 

تاريخ الحروب مع إسرائيل.
  وفيما تبدو سـورية ـ على جبهة الحرب الوشيكة ـ نقطة الحرج 
فـي القصة كلها، وتسـتثير مخـاوف تتعلق بطبيعة النظـم العربية 
عمومـا، وطبيعـة النظـام السـوري، وهو ما يفسـر اتجـاه الضغط 
النفسـي الإسـرائيلي إلـى جبهـة سـورية بالـذات، وعلى ظـن أنها 
النقطـة الأضعف في حلقة السلسـلة الواصلة مـن طهران إلى حزب 
اللـه اللبناني، والتي قد يصح تحطيمهـا، وإغراقها في بحر الرعب، 
وعلـى طريقـة تصريحـات ليبرمان ـ وزيـر الخارجية الإسـرائيلي 
الوقح ـ بتدمير سـورية وخلع عائلة الأسـد من الحكـم، لكن النظام 
السـوري بدا على رباطة جأش فاجأت الإسرائيليين، فسورية تملك 

سـلاحا كافيا، وجيشـها اسـتفاد من تكتيـكات حزب اللـه في حرب 
2006، ولديهـا قوة ردع صاروخي مؤثرة، وفيما تبدو مدنها الكبرى 
قريبـة مـن خـط الجبهـة، فإن مـدن كيـان الاغتصـاب الإسـرائيلي 
قريبـة هي الأخرى، وفـي متناول يد النار السـورية، وهـو ما جعل 
النظام السـوري يـرد على إسـرائيل بالمثل، ويكلـف وزير خارجته 
وليـد المعلم بالرد علـى وزير الخارجية الإسـرائيلي، ويهدد بتدمير 
المدن الإسـرائيلية، ويحـذر من اختبار سـورية، وقد يـرى البعض 
فـي التهديدات السـورية نوعا من عنتريات النظـم الجوفاء، وربما 
اسـتنادا إلى مواريث قديمة، ولا تدرك التحول الاسـتراتيجي الذي 
جرى، والذي رفع مسـتوى التنسـيق الإيراني السـوري إلى مرتبة 
القيادة المشتركة، وهو ما يعني أن سورية لن تدخل الحرب وحدها، 
بل كطرف على جبهة حرب واسـعة، وفي تواصل جغرافي وميداني 

مباشر مع حزب الله الذي هو العدو الأعظم لإسرائيل.
  وفي ذكرى اغتيال الشـهيد عماد مغنية القائد العسـكري لحزب 
اللـه، بـدا خطاب السـيد حسـن نصر اللـه كأنـه البروفـة النهائية 
للحـرب، وحين يتحدث السـيد حسـن، تصخي إسـرائيل سـمعها، 
فهـي تعرف أنه لا ينطق عن الهوى المتزايد، وأنه لا يبالغ في شـيء، 
وأنـه ينفـذ ما يقولـه بالحرف والفاصلـة، فالرجل يعرف كل شـيء 
عن إسـرائيل، وعن قوة جيشـها، وخططه وتدريباته، ومناوراته، 
وأهدافـه، ويعـرف أن إسـرائيل تريـد حربـا تنتصـر فيهـا، وهو ما 
أصبـح مسـتحيلا، وحتـى لـو انحصـرت المواجهـة بـين إسـرائيل 

وحـزب الله، ورغم أن السـيد يقـول ـ لملاءمات السياسـة اللبنانية 
ـ أنـه لـن يبدأ الحـرب، فهو يؤكد أن رجـال الله مشـتاقون إلى لقاء 
إسـرائيل في حرب، ويدعو إسـرائيل لإرسـال الفـرق الخمس التي 
تهـدد بها لغـزو لبنان بريـا، أو حتى الفـرق السـبع، ويتعهد ـ وهو 
رجـل الوعـد الصـادق ـ بإبادتهـا جميعـا، ثم يلقـي بورقـة التفوق 
الجوي الإسـرائيلي في أقرب سلة مهملات حربية، وقد لا تكون لدى 
حزب اللـه طائرات، لكن لديه قوة الـردع الصاروخي، والتي زادت 
عشـرة أضعـاف عمـا كانت عليـه فـي حـرب 2006، وزادت مدياتها 
ودقـة تصويبها وأثرها التدميري، وبديهي أن إسـرائيل تملك جهاز 
مخابـرات قويا، وهـي القدرة ذاتها التـي يملكها حـزب الله، والتي 
تجعل إسـرائيل قادرة على تجميع بنك أهـداف صالحة للقصف في 
لبنـان، وتجعل حـزب الله ـ فـي المقابـل ـ عارفا بكل شـبر في كيان 
الاغتصاب الإسـرائيلي، وهو ما يفسر لغة الردع الواثقة في خطاب 
حسـن نصـر اللـه، فقد طـور معادلـة قصف تـل أبيـب مقابل قصف 
بيـروت، ونقلهـا من معنـى الردع الرمـزي إلى معنى مادي مشـفوع 
بتفاصيله المرعبة، وقال للإسـرائيليين ـ ببسـاطة مذهلـة ـ ما الذي 
ينتظرهـم فـي الحرب، فـإن قصفتم مطـار رفيق الحريري، فسـوف 
نقصف مطار بن غوريون، وإن هدمتم بناية في الضاحية الجنوبية 
لبيـروت، فسـوف نهدم بنايـات في تل أبيـب، وإن قصفتـم مصفاة 
نفـط عندنـا، فسـوف نقصف مصافـي النفـط عندكـم، وإن قصفتم 
مصنعـا في لبنان، فسـوف نقصـف كل مصانعكم، وهـو ما يعني أن 

بنيـة لبنان التحتية لن تكون وحدهـا المعرضة للدمار، بل أن البنية 
التحتيـة لإسـرائيل معرضة لدمار أعظم، وهكذا قلب السـيد حسـن 
موازيـن الحرب النفسـية، وأنـزل الرعب فـي قلوب قادة إسـرائيل 
المتخبطـين التائهـين، والذين ليس بينهم سـوى جنـرال واحد، هو 
إيهـود باراك المهزوم مرتين في لبنـان وفي حرب غزة، وفوق توازن 
الرعب الذي أقامه السـيد حسن، فقد اسـتبقى مفاجآت أخرى تحت 
حسـاب الصدمة والترويع، ولم ينس الرجل أن يذكر الإسـرائيليين 
بحرب تصفية الحسـاب القديم، فقد أكد الرجل أن حزب الله لم يثأر 
إلى الآن لاغتيال قائده الجهادي الشهيد عماد مغنية، وأنه قد وقعت 
في يد حزب الله عشـرات الأهداف الإسـرائيلية على خرائط الدنيا 
كلها، لكنه لم يضرب، ولسـبب بسـيط، وهو أنهـا أهداف متواضعة 
لا تليـق بمقـام الثأر لعماد مغنيـة، وأن وقت الحسـاب مفتوح، ولن 
نتعجـل الثأر، ولن ننسـاه، وإلـى أن يتم الحسـاب، ويجري ضرب 
رأس إسـرائيلي يصلح مقابلا لرأس الشهيد عماد مغنية، وهو كلام 
يعنـي إبقـاء الإسـرائيليين في حالـة الطـوارئ والتوتر المسـتديم، 
والذي يعيشـون فيه منذ إقدام «الموساد» على جريمة اغتيال مغنية 
في دمشـق، والمرشـح للاسـتمرار إلى وقت يعلمه الله وحزب الله، 

وإلى أن تأتي اللحظة، وينفذ رجال الله ضربتهم القاتلة.
  وباختصـار، فقد بدأت الحـرب، والأصابع ظاهرة، وهي تضغط 
علـى الزنـاد، ونتائـج الحـرب تبـدو معلومـة سـلفا، فلـن تنتصـر 
إسرائيل، ولن تنتصر أمريكا، وربما لا يتبقى لأرامل البيت الأبيض ـ 
من ملوكنا ورؤسائنا وأمرائنا ـ غير دفن الرؤوس في أقرب مقبرة.  

٭ كاتب مصري
hotmail.com@Kandel2002

احمد الحاج٭

عرمان محمد احمد٭

د.أحمد خيري العمري٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البرادعي وقنابله غير الموقوتة

أية إسرائيل بعد استهلاك أداة الحرب؟

نحو منظومة أمنية جديدة للخليج العربي

■ ان يقـوم الرئيس احمدي نجاد بالاتصال بكل من 
الرئيس اللبناني ميشـيل سليمان والامين العام لحزب 
الله اللبناني السيد حسن نصر الله ليؤكد لهما ما سبق 
ان اكده للرئيس السـوري بشـار الاسـد فـي محادثته 
الهاتفية معه الاسـبوع الذي سـبق هاتين المكالمتين، الا 
وهـو وقوف ايـران بكل قوة وحزم الى جانب سـورية 
ولبنان في حال اقدمت تل ابيب على اية حماقة حربية، 
بل ويذهب الى حد التلويح بانهاء الوجود الاسرائيلي 
«الكيانـي» يعني ان ثمة توازنـا جديا للرعب قد حصل 
بالفعـل بين مـا بات يعـرف بالمحور السـوري الايراني 
وبين المحور الامريكي الاسـرائيلي في المنطقة والذي ما 
انفـك يهدد ويزبد ويرعد ويـدق طبول الحرب مرة ضد 

لبنان ومرة ضد سورية ومرة ضد ايران !
بمعنـى آخر فـان التحليل الاقرب للواقـع هو القائل 
بـان الحـرب باتـت بحكـم المؤجلـة ان لـم تكـن بحكم 
المستحيلة في المدى المنظور اللهمالا اذا قررت  اسرائيل 

المقامرة بحرب انتحارية وجودية !
فالمعطيات التي باتت متاحة لدى العديد من المحللين 
والمتابعـين والمراقبـين هـي ان ايـران كمـا سـورية كما 
لبنان لن يسـمح اي طرف منها من الآن فصاعدا ان يتم 
اسـتفراده فـي اية معركة اسـرائيلية تحـاول تل ابيب 
منذ مدة توريـط الولايات المتحدة فيهـا، على الطريقة 
التقليديـة القديمـة، وهـي طريقـة  «اضـرب واهـرب» 
السـريعة والخاطفـة بعـد ان اسـتهوتها «نجاحـات» 
الحرب الاسـتخبارية التي بدأتهـا باغتيال القائد عماد 
مغنيـة ووصلت في آخـر محطة لها باغتيـال احد ابرز 

قيادات القسام محمود المبحوح .
لقد كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم واضحا 
في رده الحازم والجازم على تخرصات ليبرمان، وهي 
الانطلاقـة في سلسـلة المواقـف الجديدة التـي توجها 
الامين العام لحزب الله اللبناني الاسبوع الفائت عندما 
قـال امرا في غاية الخطورة ربما مر عليه البعض مرور 
الكـرام الا وهو ان ثأرنا للشـهيد عمـاد مغنية لن يكون 
من اجل الثأر ولن يكون الا بمستوى حجم عماد مغنية 

واننا نحن من يختار زمان الرد ومكانه ونوعه !
واذا مـا وضعنـا هـذا التصريح الـى جانب مـا كان 
سـبق ان قاله بان دم عماد مغنية سـيزيل اسرائيل من 

الوجود !
عندهـا سنكتشـف ان ما يواجـه اسـرائيل من الآن 
فصاعـدا هو ليسـت علـى الاطـلاق حـروب احتمالات 
الغالـب والمغلوب، بل حـروب من النوع الذي سـيغير 

وجه المنطقة كما قال السيد نصر الله هو ايضا !
وتغيير وجه المنطقة لا يعني شـيئا ما لم يشمل احد 
امرين اثنين لا ثالث لهما اما ان ينتهي الصراع العربي ـ 
الاسرائيلي الذي اعتدنا على معاصرته منذ نحو ستين 
عاما الى «سـلام» عادل وشـامل هو مستحيل بين كيان 
استعماري اسـتيطاني استئصالي طارئ وغريب على 
هويـة المنطقة ووجهها، واما الى ان ينتفي هذا الوجود 
بالشـكل الذي فرض علينـا منذ نهاية الحـرب العالمية 

الثانية حتى الآن !
وتـوازن الرعب القائـم حاليا بـين المحورين الآنفي 
الذكر يرجـح الاحتمال الثاني كثيرا، وهـو ما اتى على 

ذكره الرئيس احمدي نجاد عمليا !
وهـذا يعني فيما يعنـي لدولة عظمى مثـل الولايات 
المتحـدة الامريكيـة التـي باتـت هـي المتبني الرسـمي 
وشـبه الوحيد لدويلـة الكيـان الصهيونـي بصورتها 
الفاشـية والنازيـة والعنصرية المتجددة وسـط حالة 
الليكـود  حكومـة  تعيشـها  التـي  الاخلاقيـة  العزلـة 
الارهابيـة، هـو ان تفكـر جديا من الآن فصاعدا برسـم 
ملامح شـرق اوسـط جديد لطالما حلمت بـه ولكن هذه 
المـرة مـن دون اسـرائيل اي مـن دون نظـام صهيوني 
بالتحديـد، حتى لا يفكرن احد بان العرب او المسـلمين 
يفكرون بحرب ابادة لليهود كيهود كما لعبت حكومات 
تـل ابيب المتعاقبة علـى هذا الوتر عبـر تاريخ الصراع 

العربي الاسرائيلي.
بصراحـة لم يعد العرب ولا المسـلمون بكل اطيافهم 
وانتماءاتهم يتحملون استمرار هذا الوضع الاستثنائي 
المفروض عليهم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد 
آن الاوان بالنسبة لهم ان يتم حسم هذا الامر مرة والى 
الابد كما يقول نجاد وهو هنا يتحدث بلسـان الاكثرية 

القاطعة والعظمى لهذه الامة! 
فكل شيء بات شـبه متوقف ومعلق ومؤجل الى ان 
تحسـم هذه المعضلة الكبرى التي اسـمها الحقيقي هو 
وجود هـذه الغدة السـرطانية التي اسـمها اسـرائيل 
والتي قام بزرعها ما يسـمى بالمجتمع الدولي في جسم 
هذه الامة بالقوة والغصب والاكراه ورغم انف حقائق 

التاريخ!
الآن وقـد توافـرت للامـة مقومـات اجـراء مثل هذه 
العمليـة الجراحية على يـد ابنائها المخلصـين، لم يبق 
امام الغرب وفي مقدمته واشـنطن الا ان ان يختار بين 
امريـن، ان يقـوم هو بهـذه العملية الجراحيـة بالليزر 
اذا اراد، اي مـن دون جراحـات ما يعنـي تفكيك اجزاء 
هذا المعسـكر الحربي او حاملة الطائرات الجاثمة فوق 
صدر البر العربي والاسلامي، او ان نضطر نحن العرب 
والمسـلمين الى اجراء هذه العملية الجراحية بالطريقة 
التـي نقدر عليها والمتاحة بـين ايدينا، ذلك لان الامر لم 

يعد قابلا للتحمل مطلقا لا من قريب ولا من بعيد !
الامور تتسـارع بقوة هائلة نحـو المنحدر ومن يريد 
السـلام والعدل الشـامل فعـلا والتغيير الـذي يتغنى 
بشـعاراته ويأخذ مشـروعيته منه عليه هـو ايضا ان 
يختار قبل فوات الاوان، وان لا يغرنه بان بعض العرب 
وبعض المسـلمين وهم يهادنونه او حتى يغازلوه، فان 
ثمة اشـياء عميقة للغاية تحصل في المنطقة تشـير الى 
حتمية وضـرورة القيام بهذه العملية الجراحية لانقاذ 
المريض الذي هو اغلى عندنـا من كل الدنيا ولن يتجرأ 
احـد من بين ابنـاء جلدتنا ان يسـاوم عليـه او يبادله 
بالدنيا كلها بذهبها الاسود والاصفر ما لم يكن مختوما 

باسم فلسطين العربية الحرة المستقلة !

توازنات جديدة
في المنطقة العربية رأي القدس

■ إسـرائيل خلائـط هويات لا يسـتطيع أي دين، حتى 
اليهوديـة، أن تصهرهـا في صنـم ذاتي واحـد. هكذا كانت 
منذ إنشائها أو اصطناعها. لكن رومانسية الندم الأوروبي 
إزاء محرقـة (الجنـس) اليهـودي علـى يد النازيـة التي لا 
يمكن أن يبرأ الغرب إجمالاً من مسؤوليته عنها، باعتبارها 
تجسـيداً ذرويـاً لعنصريته الضمنيـة، هذه الرومانسـية 
الخبيثـة، عمـدت إلـى التعويـض عـن اسـتحقاق الإدانة 
الأخلاقية لذاتهـا، بالتكفير عن محكومية الذنب التاريخي 
المطلـق، فكان قرار الغـرب بإلغاء مصير التيـه الأبدي عن 
اليهوديـة، وذلك بإعطائها (حق العودة) بوسـيلة الحرب 

للإستيلاء على (أرض الميعاد). 
هـذه التوليفـة الجهنمية بين أخطر كـوارث التراجيديا 
التاريخيـة تحـت وطـأة ظلـم الإنسـان للإنسـان لغايـة 
الظلـم وحـده، لا يمكنهـا أن تكون شـعباً يظـل مختلفاً عن 
بعضه في كل شـيء، إلا ببطاقة الإنتماء إلى الدولة التي لا 
تعرف نفسها، إلا بقدر ما تنقلب إلى ثكنة عسكرية لشعبها 
الذي ليس هو بدوره إلا جيشـاً خارجـاً من حرب، أو معداً 
ومسـتعداً لحرب أخرى. فلقـد منح الغرب وطنـاً ليس من 
أوطانه، لجماعات من هوامش تاريخه، وضحايا كوابيسه 
العنصرية؛ فإسرائيل المولودة بقرار دولي، قضي عليها ألا 
تعيش طيلة نشـأتها الماضية، إلا بقدر ما تميت شـعباً آخر 
حقيقيـاً، متملكاً مـن كيانه الإنسـاني المتجانـس، متجذراً 
فـي أرضه منـذ بدايـة الزمـان، طافحـاً بقـدرات ديمومته 
المستقبلية ثقافياً ومادياً. فإذا أوغلت السياسة في صناعة 
اللامعقـول، وفرضـه على الجغرافيـة والتاريخ معـاً، هذا 
لا يعنـي أن المعقول قد أنجز اسـتقالته النهائية من سـاعة 

الحاضر والمستقبل. 
الغـرب الإمبريالـي والصهيونيـة متعاونـان معـاً على 
إشـادة إمبراطوريـة اللامعقول في هذه الشـؤون الدولية 
الثلاثة: السياسـة والاقتصاد والحرب. وأما الشأن الرابع 
وهـو الأضيق لكنه الأعمق، أي الثقافة، فهي مسـرح صراع 
المعقـول واللامعقول حيثما لا يمكـن لأحدهما حتى الآن أن 
يزيـح الآخـر، هـذا بالرغم من كل مـا يملكـه اللامعقول من 
دعـم تلك الشـؤون  السـلطوية الآخـرى المحدقـة به ومن 
جهاته الثلاث، ما عدا الرابعة التي هي منفذه الوحيد نحو 
مفاجآت الإنسانية لذاتها، بما لم تحبطه عضلاتها المتكلسة 
بعـد، من أفعال الفكـر والحرية. هكذا يتحـدث مثقفون من 
ذوي أصـول يهودية أو مـن المتعاطفين معهم، عن مسـيرة 
اعتقادهـم بــ (معجزة) إسـرائيل، عن قيامهـا الأول كأنها 
(حلـم)، لكـن هذا الحلم تبـدده تناقضـات التحقيق. حتى 
تحين السـاعة الـذي يكاد ينقلب الحلم فيـه إلى ضده، إلى 

مجرد كابوس. 

جـان دانييل، واحد مـن حاملي الأقلام المتابعة لمسـرح 
المعقـول واللامعقـول فـي دوليـات السياسـة والثقافـة، 
حيثمـا يبرهـن المعقـول أنه ليـس منهزمـاً أخيـراً، كما أنه 
يُمنع على اللامعقـول أن يصيرَ المنتصر الأخير. إنه رئيس 
تحريـر المجلة الأسـبوعية الأهم في الدوريات الفرنسـية: 
فُ عـن نفسـه، ويعرفـه  (الأوبزيرفاتـور)، فهـو كمـا يعـرِّ
قراؤه، يهودي من أصل جزائري، اشـتراكي فرنسي قديم. 
وعالمثالثـي متميـز بمواقـف دفاعـه عـن مختلـف حركات 
التحريـر، بـدءاً من كفـاح الجزائـر لنيل الاسـتقلال. تابع 
المشروع الإسرائيلي من موقف علماني ناقد متفاوت. تبنّى 
حلـم مهاجري المسـتعمرات الأولـى (الكيبوتـز)، لكنه في 
نهاية التجربـة لا ينفض عن أهدابه غبارَ ذلك الحلم تماماً. 
إنه يعلـن عن حقيقـة رهانـه الذاتي، المصاحـب لوجدانه 
(الثقافـي) منـذ البدايـة، إذ كان يربط الحلم الإسـرائيلي 
بقدرته على اكتسـاب المشروعية. فهل تزعزعت أركان ذلك 

الرهان أخيراً. 
يدخـل هـذا المثقف القلـق في حوار شـيق مـع الروائي 
الإسـرائيلي عاموس أوز، هـذا الكاتب هو مؤسـس حركة 
(السـلام الآن) وقـد عكسـت رواياتـه التباسـات المثقـف 
اليسـاري إزاء خيبـات واقـع وجدانـي، تعصف بـه رياح 
أحـلام مهشـمة. لكنـه يأبـى التنـازل عـن ادعـاء بـراءة 
الوهـم، مثلما يفعـل زميله جان دانييل الذي يكرر تمسـكه 
بالشـرعية كمعيار، بينما يصّر عاموس على حصْر دلالتها 
في إقامة الدولة الفلسـطينية، محاولاً إقنـاع محاوره بأن 
هذه الأمنية قادمة. يبقى السـؤال إن كان جان دانييل يرى 
في هـذه الأمنية نهاية للحالة الناقصة الشـرعية، أو حتى 

للاشرعية الكيان الإسرائيلي المتفاقمة حتى الآن. 
الحوار بين هذين الشاهدين وهما من أهل هذه التجربة 
الإسـرائيلية ذاتيـاً وخارجيـاً معـاً، كاشـف فصيـح عـن 
المنعطف الكينونـي الكارثي الذي يؤول إليه واحد من أهم 
وأخطـر أبنيـة الصناعـة الوهميـة للسياسـة الدولية، في 
حقبـة ما بعد الحـرب الكونيـة الثانيـة. أي اصطناع وطن 
وشـعب ودولة، تجسـيداً لـكل اللامعقولات التـي يرتكبها 
هذا المشـروع المسـمى بدولة اليهود. وهو الاسم الذي أجّل 
مؤسسـو هذا الكيان مدة عقود عديـدة، الإعلان عنه،ومن 

ثمّ تدشينه رسمياً، مفضلين عليه اسم إسرائيل. 
جـان دانييـل الصديـق العضـوي لإسـرائيل، لا يـزال 
ـراً عنها  ينتظـر أن يكتسـب حلـمُ إسـرائيل حقيقتَـه، معبِّ

بمعيـار الشـرعية، دون أن يحـدد المقصـود تمامـاً منهـا؛ 
وإن يكن زميلـه الروائي عاموس، يراهـا قادمة مع الدولة 
الفلسـطينيين هـم  التأكيـد أن  الفلسـطينية. لعلـه يريـد 
الذين سـيمنحون إسرائيل شـرعيتها المفقودة حتى الآن، 
وذلك تعبيـراً عن قبولهم بالكيان العبري، وشـروعهم في 

التعايش السلمي معه.
 هـذا يعنـي بطريقة أخـرى أن انـزراع الكيـان العبري 
كأمـر واقع، لـم يكن كافياً لاكتسـاب أحقيتـه الكاملة، وهو 
الأمر الـذي يقلق البعض من تلـك الوجدانات الصادقة مع 
نفسـها، لدى تيار متنـام من المثقفين الذيـن يأبون التخلي 
عـن الحلم الإسـرائيلي، ويأملـون من فرض السـلام على 
الفلسـطينيين، والاعتـراف، علـى العـرب والمسـلمين، أن 
يغطي هذا التغييـر التاريخي على نواقـص ذلك (الحلم)، 
وينقـل الكيان من صفتـه كأمر واقع محكوم بشـرط القوة 
العنفيـة وحدهـا، إلـى حـال الدولة السـوية، المسـتوفية 
لمعاييرهـا الدوليـة والأخلاقيـة معـاً. عندئـذٍ ربمـا يمكـن 
القـول أن قصة صراع المعقول واللامعقول التي حاكت آخر 
النماذج الرهيبة مـن تراجيديات العصر الكبرى، قد تغلق 
ملفهـا الدامي تحت هالة انتصـارٍ لعقلانية التاريخ وحدها 
ما فوق عبثية السياسة الدولية ومصالحها المتعارضة بين 

قواها العظمى والصغرى. 
لكن جان دانييل الذي يجدد التزامه بالحلم الإسرائيلي، 
مثلمـا لم يحدد أيـة معايير معينة للشـرعية المفقودة حتى 
اليـوم، لم يسـأل عمـا يمنـع أو يؤخـر احتياز كيـان الأمر 
الواقع على مشـروعيته المنشـودة، ومن لـدن خصوم هذا 
الكيان عينهم أولاً. فالمسـألة إذن ليست في نقصان الكمال 
الدسـتوري والأخلاقي فقط، وإنما هي مسألة الاستحقاق 
الـذي يجـب أن يوفـره كيان الأمـر الواقع لذاتـه من جهة، 
واعتـراف (الآخر) بهذا الاسـتحقاق من جهـة أخرى. فمن 
أبسـط عوامـل اسـتحقاق الدولـة الحديثـة لشـخصيتها 
الاعتباريـة هـي تمتعهـا بـالأرض أي الوطـن، والأمة، أي 
أي  القانونـي،  السـلطوي  والكيـان  المتجانـس،  المجتمـع 
الحكومة. لكن العاملين الأساسـيين الأول الوطن، والثاني 
الأمـة لـم يكونا قائمين قبل فـرض الكيان بالقـوة العنفية. 

ذلـك هـو مـا يثبتـه مؤرخـون أكاديميـون فـي جامعـات 
إسـرائيل، قد وُصف بعضهـم بالمؤرخين الجـدد. فقد أثبت 
هؤلاء بالوثائق والبراهين المسـجلة أن (الوطن) مسـتلب 
ومغتصـب من سـكانه وأصحابه الأصليـين بفعل الإرهاب 
والتهجير القسـري. وجاء أخيراً الأكاديمي شلومو ساند، 
بـكل الأدلة التاريخيـة الموثقة علـى أنه ليس هنـاك (أمة) 
يهوديـة، حية وقائمة مسـتمرة منذ أسـاطير التوراة حتى 
(اختـراع) المجتمع الراهـن، من خلائط مسـتوردة من أمم 

أخرى عربية وأوروبية. 
يبقى أن الدولة غير القائمة على أرضها الطبيعية، وغير 
المبنيـة مـن قبل مجتمـع مدني متسلسـل من أمـة تاريخية 
متجـذرة في وطنهـا وتراثها، هذه الدولة التي ليسـت هي 
صنيعـة وطـن ولا أمـة، إنما هـي اختراع كيانـي، مفروض 

كأمر واقع بشرط القوة وحدها.
 فكيـف يكـون لهـذا الكيـان إذن ثمـة اسـتحقاق لأيـة 
شرعية، إلا إذا كانت هي كذلك من اختراع التواطؤ الدولي، 
في ظرف سياسوي اسـتراتيجي معين، فرضه المنتصرون 
فـي الحـرب العالميـة الثانية، كحلقـة جديـدة، أو كصفحة 
معاصـرة من خارطة سـايكس بيكـو المفروضة سـابقاً من 
قبل المنتصرين أنفسـهم، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى. 
فالدولة التي ليسـت هي صنيعة لأي من عواملها البنيوية 
الذاتية التي يقرها التاريخ والعلم وحتى السياسـة، كيف 
لهـا أن تجبر الآخـر على الاعتـراف بشـرعية لا تملكها هي 
أصلاً.  ذلك تساؤل إسرائيلي مستجد، أصبح عالي النبرة، 
تتـداول مقدماتِـه الفكريـة والبرهانيـة بعلـن الوجدانات 
الإسـرائيلية القلقـة، وإن لم يصل اعتراضها إلى مسـتوى 
الإنـكار المـادي الفعال، عبر رحلـة النقد العلمـي الجريء، 
النابـع مـن أهـل البيـت عينه، الموشـك ربمـا علـى تداعي 
أركانه المادية بعد زعزعة أساطيره المعنوية في عين بعض 

الطلائع من سكانه الوافدين أو الطارئين.
 لكن زعزعة أسـاطير الاختراع الكيانـي، لم تكن لتطفو 
علـى موجـاتِ إعـلامٍ محلـي إسـرائيلي، وعالمـي أوروبي 
تحديـداً، لـو لم تتراكـم الخروقات القاسـية لمبـدأ حاكمية 
القـوة وحدها، الحافظـة لصنيعة الأمر الواقـع؛ فهل كانت 
أسـئلة الهوية الإسـرائيلية وحقائقها الأسـطورية تجتاح 
هكـذا عقول النخـب المفكرة فـي مجتمع القلعة العسـكرية 
تلـك  لـولا  أخيـراً  الإسـرائيلي  (الحلـم)  إليهـا  آل  التـي 
الخردقات لأسـوار القلعـة وعقلها معاً.. فإن يطرح أسـتاذ 

جامعي مرموق عنوان كتابه هكذا: كيف تم اختراع الشعب 
اليهـودي، ويتلقفه القراء من داخل وخـارج دولة اليهود، 
ويُترجم إلى عديد اللغات الأوروبية بسـرعة البرق، فتلك 
ظاهـرة غير عاديـة، وتنبـئ وحدها عن عمـق التحول في 
صميـم الرأي العـام المحلـي والغربي، وبليـة الانعتاق من 
ثقافة التسـليم لسـلطة الوهم والتعامي الإرادي، بعد ذلك 
التمسـك الأيديولوجـي والمصلحـي باللامعقـول المنطقـي 
والوجودي، خدمةً لنوع من معقولية سياسوية مصطنعة، 
لا يدعمهـا إلا مبـدأ الأمـر الواقـع كقـوة طغيـان وعسـف، 

مستهين بكل عقاب أو حساب. 
يحـدث هـذا التشـكيك الجـذري فـي أصوليـة الهويـة 
الإسـرائيلية وأحقيتهـا المفهوميـة، فـي الوقـت ليـس غير 
البعيـد الـذي أعلن فيـه الكنيسـت الإسـرائيلي عـن قرار 
تثبيـت الصفة اليهودية للدولة، كأنما صار لزاماً عليها هي 
المضـي في اختراع الشـعب اليهودي، قسـراً عن مسـلمات 
التاريخ، وواقع الحال لخلائط السكان من كل جنس ولون 
ولسـان؛ فهـؤلاء لا يوحدهـم شـيء سـوى أنهـم يعلّقون 
مسـتقبل وجودهـم علـى كفايـة مبـدأ القـوة، مشـروطة 

بضرورة التفوق المطلق على قوى الخصوم جميعهم. 
إلا أن هـذا المبـدأ هو المعرّض منـذ اليوم لخـط التقهقر، 
ومن ثـم الإلغاء الذاتي المحتوم؛ وذلك بعد جولات الفشـل 
الإسـرائيلي المتمادي في النيل من صمود المقاومة، ووقوع 
(الدولـة اليهودية) نفسـها بـين فكي الكماشـة المقاومة من 
شـمال حدودها وجنوبها. وعلى هذا الأسـاس يتحرر مبدأ 
القـوة المتفوقـة مـن قبضـة الاحتـكار الإسـرائيلي، يصير 
للخصـوم تدريجيـاً حصـص خطيـرة وهامـة مـن مبنـاه 

ومعناه، من مزاياه وأدواته. 
يدخـل الصراع هكذا في معادلة التوازن الاسـتراتيجي 
المعتمـدة علـى تقابل القوى شـبه المتكافئ بـين أطرافه، ما 
يعني أن (الدولـة اليهودية) أنهت إلى حتمية الحسـم بين 
خياريـن: إما الحـل الشمشـوني، أي الاندفاع إلـى العنف 
المطلـق ضد الذات والآخر معاً، أو أنها تقع في مأزق فقدانها 
لسـبب وجودهـا الأول والأخيـر، فتعيش بطالـة الحرب، 
وبالتالـي لا مصيـرَ لها إلا فـي العودة إلـى الوطن الأصلي 
للجميع: فلسـطين، حيثما تترسـخ أصول المشـروعية، في 

أحقيتها التاريخية وفي صدقيتها الإنسانية والأخلاقية. 
لعـل ذلك كان مـا يقصده جان دانييل مـن إلحاحه على 
خطيئـة انتقاص المشـروعية من (الحلم) الإسـرائيلي، لو 
أنـه انتبه فقط أن فلسـطين هي وطن المشـروعية، من قبلُ 

ومن بْعدُ كل اسمٍ أسطوري أو أيديولوجي قدُ يلصق بها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فـي ظـل الزيـارات المكوكيـة التـي تقـوم بهـا الادارة الامريكيـة 
للسـعودية وبقيـة دول الخليـج مـن اجـل حشـد الصفـوف وتوحيد 
المواقف خلف قرارات تفرض المزيد من الحصار الاقتصادي على ايران 
وربما تمهيدا لضربات قادمة يصنف اي صوت مخالف على انه خيانة 
للوطن وارتماء في احضان «العدو الفارسـي» او تشـيع مبطن يستتر 
خلف مصطلحات التقية وغيرهـا. ولكن بعيدا عن هذه المهاترات نجد 
ان المنطقة الخليجية محتاجة الى منظومة امنية جديدة بعد ان فشـل 
مجلـس التعاون الخليجي والـدول المنتمية له في ايجـاد حل لمعضلة 
امـن الخليـج. المنظومـة الجديـدة يجب ان ترتكـز على اطـار يحتوي 
ايـران بل تكون ايران جزءا منه. لقد عرفـت منطقة الخليج منظومات 
امنية سـابقة كان اولها «باكس بريطانيا» حيث دخلت بريطانيا بثقل 
قوتها العسكرية البحرية الى المنطقة لتضمن طريقها الى الهند وتقطع 
هـذا الطريق على منافسـيها في السـابق واهمهم فرنسـا حينها. وفي 
اوائـل السـبعينات انتهـت هذه المرحلـة ليدخل امن الخليـج في اطار 
الهيمنـة الامريكية. وقد اسـتلم شـاه ايـران حينها مهمة امـن المنطقة 
وفـي هذه المنظومـة الثانية اصبح امن الخليج ملحـا في حقبة الحرب 
البـاردة وكانـت مهمتـه قطـع الطريـق على الاتحـاد السـوفييتي من 
الوصـول الى المياه الدافئة. وجاءت الحقبة الثالثة بعد سـقوط نظام 
الشـاه ومنـذ عام 1979 وايران تحـاول من جديـد ان تصبح جزءا من 
منظومة الامن ولكنها ابعدت بسبب خطابها العدائي للولايات المتحدة 

والانظمة المرتبطة بها.
لقد جربت الانظمـة العربية المعنية بالامر اسـتراتيجية الحرب مع 
ايـران الثورة وبعد عقد كامل من الصراع الطاحن الذي ازهق الارواح 
على الجانبين وهدر الثروة النفطية وانهك شـعبين خرجا من الصراع 
بالخسـارة وليـس الربح نجد ان امن الخليج اصبـح على المحك للمرة 
الثانية او الثالثة. وبعد هدوء فترة التسـعينيات الحذرة يعود التأزم 
الـى المنطقة والذي فتح احتـلال العراق عـام 2003 صفحة جديدة في 
ملف امن الخليج تزداد تعقيدا وتشـعبا يوما بعد يوم. على الجميع ان 
يقتنع ان امن منطقة ما هو شأن محلي بالدرجة الاولى ولا تضمنه قوة 
خارجية تعادي طرفا من الاطراف. لقد حان الوقت لقيادات المنطقة ان 

تفهم هذه الحقيقة البديهية.
مـن مصلحة الطرفين العربـي والايراني ان يجتمعـا على اولويات 
ثابتـة اولها ان مصلحة الطرفين تكمن في اسـتمرارية انفتاح شـريان 

ينهـار  الطرفـين  فاقتصـاد  النفـط  تصديـر 
ويتراجـع بمجـرد اي خلـل او حادثـة امنيـة 
ناهيـك عن حـرب طويلة ان هـي حصلت. من 
مصلحة الجميـع ان تبقى منافذ النفط وطرق 

نقله وآبـاره بعيدة عن أي تهديد داخلي او خارجي. ثانيا: اسـتغلال 
التواصل الحضاري بين شـقي الخليج لتثبيت دعائم تبادل اقتصادي 
هـو اليـوم حقيقة قائمة فرغم اختـلاف الثقافة والمذهـب واللغة الا ان 
التواصل كان ولا يزال قائما على الواقع. للعرب بعد بشري واضح في 
الضفة الايرانية للخليج تمامـا كما ان البعد الايراني متواجد وبكثافة 
علـى الضفـة العربية. وكما ان هناك مجموعات بشـرية تسـكن ايران 
وهـي ذات اصـول عربيـة نجـد ان الايرانيين قـد هاجروا الـى منطقة 
الخليـج بل ابعـد من ذلك حيث اسـتقر بعضهم في الحجـاز. ثالثا: لن 
يرتـاح الخليـج ويسـتقر امنه طالمـا ان ايـران بقيت خـارج منظومته 
الامنيـة فلايـران زخم بشـري عـددي يفوق تعـداده شـعب الجزيرة 
العربيـة كله ولهـا موارد اقتصاديـة متنوعة اكثر مـن المنطقة العربية 
لذلـك تفرض هـذه البديهيات قناعـات لا يمكن ان تنطلـق من الحلول 
العسـكرية او انتظار تغير النظام في ايران ذاتها لان اي نظام ايراني 
سـيكون مركـزا علـى امنـه الاقتصـادي مهمـا اختلفـت ايديولوجيته 

وتوجهاته وثقافته.
ان كان لايـران مشـكلة حقيقيـة مع الولايـات المتحـدة والتي حتى 
هذه اللحظة تبدو وكأنها مشلولة التفكير في علاقتها مع ايران بسبب 
احتجـاز الرهائـن بعد الثـورة الايرانية فلا يجب ان تتـوارث المنطقة 
الخليجيـة هـذا الهاجس والعقـدة الامريكية ـ الايرانية. لقد اسـتطاع 
العرب الانفتاح على تركيا وهي التي اسـتعمرتهم طيلة قرون سـابقة 
وعلقـت المشـانق فـي سـاحات ومياديـن مدنهم لكنهـم اليـوم فتحوا 
ابوابهـم لعدوهم السـابق بل انهـم اصبحوا يتلقـون انتاجها الفكري 
والثقافـي والاعلامـي وبضائعهـا ومنتجاتها في اسـواقهم ومنازلهم. 
وهـا هـي تركيـا اليـوم تتأهـب وتفتـح ابوابهـا لاسـتثمارات عربيـة 
ومشـاريع اقتصادية وسياحية كبيرة بعد ان تمركز فنانوها في قلوب 

الكثير من المولعين بمسلسـلاتها التلفزيونية 
وليـس من الصعـب علـى منطقـة الخليج ان 
تسـتوعب ايران النظام وهـو يعاني من ازمة 
داخليـة حقيقية وضائقة اقتصادية سـتزداد 
سـوءا تحت ضغط حصار اقتصادي جديد. وكلنـا يعلم ما هي تبعات 
الضغـط الاقتصـادي ولنا عبـرة في حالـة المانيا بعد الحـرب العالمية 
الاولـى حيـث فرض عليهـا المنتصـر عقوبـات صارمة كان مـن احدى 
نتائجهـا ظهـور النازيـة وتمكينهـا فـي المجتمـع الالماني ممـا ادى الى 
حـرب ثانية طاحنة امتـدت لاعوام ومسـاحات جغرافيـة بعيدة. لقد 
جربـت القوة الكبرى الحصار الاقتصادي في السـابق وقد فرض على 
العـراق لاكثر من عقد وقد فشـل هـذا الحصار في اسـقاط النظام رغم 
انـه انهك المجتمع ولـم ينجح الحصار الاقتصـادي الا في حالة واحدة 
فـي العصـر الحديث وهي حالـة جنـوب افريقيا حيـث تم فرضه على 
الاقليـة البيضاء التي فقدت اي دعم داخلـي او خارجي ونجح حصار 
جنـوب افريقيا لان هنـاك اجماعا عالميا تمثل في المحافـل الدولية ضد 
سياسـة التمييز العنصريـة. اما في الحالة الايرانيـة نجد ان الاجماع 
العالمـي لا يزال مفقودا ولـم تتفق عليه حتى هـذه اللحظة قوى عالمية 
ناشـئة كالصين وروسـيا والهند. ان اي زائر للعاصمة الهندية سيرى 
مـدى الترابط الاقتصادي بين ايران والهنـد والتبادل التجاري القائم 
حاليـا. مع هـذه المعطيات علـى الارض يبدو لنـا ان المنطقة الخليجية 
بحاجـة الـى منظومـة امنيـة جديـدة مبنيـة علـى مشـاركة الجانـب 
العربـي والايرانـي بمعـزل عـن الولايات المتحـدة من اجل هـذا يجب 
علـى الطرفين عزل نفسـيهما عن الامن الامريكـي ومتطلباته والتفكير 
بأمـن منطقتهـم ومصالحهـم المتبادلة والمشـتركة بناء علـى اولويات 
اقتصاديـة بحتة مبتعدين بذلك عن متاهـات الايديولوجية والتاريخ 
والطائفيـة. امن الخليج هو منظومة سياسـية وليس عقدة طائفية او 
عرقيـة. ايران تتطلـع لان تصبح جزءا من دول الرفـاه النفطي وتنعم 
بانجازات الثـروة النفطية التي تمتلكها وان هـي ضمنت بعدا تجاريا 
باتجـاه الشـرق الآسـيوي الا انهـا تتهافت علـى ان تصبح جـزءا من 

المنظومـة الاقتصادية الخليجية. وستسـتفيد منطقة الخليج ذاتها من 
حالة امن تسـود المنطقـة اذ انها تمتلك من معطيـات الاقتصاد المعولم 
والبنيـة الاقتصاديـة والمعلوماتيـة التحتية ما يؤهلها لان تسـتقطب 
الخدمـات الايرانيـة وسـوقها الكبيـر وان تسـتثمر فائضهـا النقـدي 
فـي العمـق الايرانـي ذاته. لقد اسـتطاع الاتحـاد الاوروبي والسـوق 
المشـتركة ان يخلق فرصا جديدة ووحدة اقتصادية على خلفية تمزق 
سياسي وحروب طاحنة عرفتها المنطقة لقرون طويلة وتظل المنظومة 
الاوروبية منفتحة ومسـتعدة لاسـتيعاب اطـراف جديدة تماما كما تم 
التحاق دول اوروبا الشـرقية بدول السوق المشـتركة بعد ان انهارت 
جـدران التقسـيم والفرقـة السياسـية. ورغـم ان الفـوارق والتناحر 
والاصطـدام لا تختفي مطلقا الا ان الاوروبيين قد اوجدوا آلية تتعامل 
مـع الاختلاف الثقافي والفكري والسياسـي واللغـوي فلماذا لا تتكرر 
مثـل هذه التجـارب والتي تفرضها معضلة امن الخليج بشـكل واضح 
وصريـح وخاصـة ان البعـض يطرب لسـماع طبول الحـرب ويرقص 
على انغامها. لقد انهكت معضلة امن الخليج ميزانية الدول وتكدسـت 
ترسـانة الاسـلحة وعقود اسـتيرادها. واسـتغل الكثيرون ما يسـمى 
بالخطر الخارجي لتمرير اكثر المخططات القمعية. وتحولت المجتمعات 
الـى مجتمعـات في حالـة تأهـب وانتظار لكـن الخلاص لـن يأتي من 
الخـارج بـل مـن الداخل علـى ضفتـي الخليج. لقـد حان الوقـت لعقد 
مؤتمر اقليمي تجتمع تحت سقفه كل الاطراف المعنية بشكل مباشر في 
معضلـة امن الخليـج وبعيدا عن الوصاية الخارجيـة. يعلم العرب ان 
قنابـل ايران النووية ان تطـورت واكتملت لن تكـون موجهة الى مكة 
وان الشـريان الاقتصادي الايرانـي يمر عبر الخليـج وان كان لايران 
مشكلة عالقة قديمة مع الولايات المتحدة فيجب عليها ان تحلها بمعزل 
عـن علاقتها مع الضفة الخليجية العربية. وعلى العرب ان لا يتحولوا 
الى مطية لضـرب ايران من قبل قوة خارجية. في النهاية يدفع العرب 
وايـران ثمنا باهظا لصراعات هم بغنى عنهـا والاجدر بهم ان يلتفتوا 
الى تنمية مجتمعاتهم والتي تتزايـد فيها البطالة والعجز الاقتصادي 
يوما بعد يوم وتمكين هذه المجتمعات سياسـيا وثقافيا وتعليميا حتى 
تلتحق بركب الامم المستقرة وليس المتشنجة. على ايران تجاوز عقدة 

الاضطهاد وعلى العرب تخطي فوبيا ايران.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تعيش مصر هذه الايام مخاضا سياســيا غير مســبوق، 
يمكن ان تؤدي نتائجه الى واحد من اثنين، اما تغيير ديمقراطي 
جذري يؤشــر الى مرحلة نهوض في المجالات كافة، واما حالة 
فوضــى وانفــلات تقود الــى ديكتاتورية تحكم البــلاد بقبضة 

حديدية تحت ذريعة اعادة الامن وحفظ الاستقرار.
الامر المؤكد ان اســتمرار الاوضاع الراهنــة على ما هي عليه 
مسألة صعبة وغير ممكنة، فالبلاد تعيش حالة من الجمود في 
الميادين كافة، ادت الى بؤر عفنة، طفت على السطح، واصبحت 

ماثلة للعيان.
الاســتقبال الحافل الذي حظي به الدكتــور محمد البرادعي 
الرئيس الســابق لوكالة الطاقــة الذرية، وحامــل جائزة نوبل 
للســلام، يؤرخ لمرحلة جديــدة من الحراك السياســي، تنطوي 
على اهمية خاصة من حيث التوقيت او نوعية الرموز المشــاركة 

فيها.
الدكتور البرادعي شخصية مصرية ليبرالية خبرت السياسة 
الدولية، وتعاطت مع قيادات عالمية، وواجهت مشاكل وقضايا 
معقــدة تتعلــق بأمــن العالــم واســتقراره، وتشــابك المصالح 
الاقليميــة والعالميــة، والتنافــس الحــاد بــين مراكــز القــوى 
الرئيســية، ولذلك ليس غريبا ان ترى فيه شــريحة واســعة من 
المصريين خشــبة الخلاص، او عجلة الانقاذ مــن حال الانهيار 

التي تعيشها البلاد حاليا.
الانتقــادات التــي توجههــا ابواق النظــام الحاكــم للدكتور 
البرادعي، بهدف تشــويه صورته، والتقليل مــن كفاءته، تبدو 
في بعــض جوانبها صحيحة، فالرجل عــاش معظم حياته في 
الخــارج، ولكن هذا لا يعني انه لا يفهم هموم مصر، والمشــاكل 

الرئيسية التي تقف عثرة في طريق تقدمها.
حالــة الجمــود والتكلس التي تعيشــها مصر حاليا ليســت 
بحاجــة الى شــخص عبقــري لكي يفك طلاســمها. فالمشــكلة 

الاساسية تكمن في فســاد الحكم، وهيمنة طبقة من الطفيليين 
على مفاصله، واتســاع الفجــوة بين الفقراء والاغنياء بشــكل 
مخيــف، وانهيــار كامــل فــي الخدمــات، وتغــول البوليــس 
والاجهــزة الامنية في قمع الشــعب، او الفئات الحية من ابنائه 

الذين يطالبون بالتغيير.
الحكــم في مصر شــاخ وتعفــن، ولم يعــد يملك القــدرة، او 
الكفاءة، للتعاطي مع القضايا الاساســية، فالمؤسسة الحاكمة 
فــي مصر هــي التي لا تعرف الشــعب المصري وليــس الدكتور 
البرادعي، لانها مؤسســة تتعاطى مع البــلاد كما لو انها ارض 
مشــاع تنهب ثرواتها مثلما وكيفما شــاءت، وهي مطمئنة الى 

غياب المحاسبة والعقاب بالتالي.
المشكلة ليست ان يحكم البرادعي مصر، وانما المشكلة تتمثل 
فــي حتمية اصــلاح النظــام السياســي بحيث يــؤدي الى بدء 
دوران عجلة التغييــر لاخراج البلاد من مآزقها الحالية المتعددة 

الاشكال والالوان.
المصريــون، او بعضهــم يلتفون حــول البرادعــي لانه رجل 
شــجاع علق الجرس، ونزل الــى الميدان مبــارزا بعقله وخبرته 
وتجاربــه علــى الصعيــد العالمــي، مؤكــدا فــي الوقت نفســه 
اســتعداده لتوظيف رصيده المهنــي والاداري الكبير في خدمة 

اهله ومواطنيه.
انزعاج النظام منه يأتي من الفارق الكبير على صعيد الكفاءة 
بينه وبين جميع المنافســين الآخرين، بمن فــي ذلك اهل الحكم 
الطامحــون الى تكريــس عمليــة التوريث، وتحويــل مصر الى 

ملكية فاسدة وغير دستورية.
الدكتــور البرادعي، وبغض النظر عن الدور المســتقبلي الذي 
ســيلعبه، والنتائج التي ستؤدي اليها خطوته، سلبا او ايجابا، 
القــى حجــرا كبيرا فــي بركة آســنة متعفنة، وســيكون له أجر 

المجتهدين الشجعان في جميع الاحوال.
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل 
بالقصر الملكي بتطوان، تيـودورو أوبيانغ نغيما 
رئيس غينيا الاســتوائية الذي يقوم بزيارة خاصة 

للمغرب، وأجرى معه مباحثات منفردة.

• المركــز الثقافــي الروســي في القاهــرة أقام 
بالتعاون مع جمعية بناة السد العالي، حفلا كبيرا 
بمناســبة مرور خمســين ســنة على بدء المشروع، 
وقــام الســفير ميخائيـل بجدانوف بإهــداء درع 
الجمعية لابني الزعيــم الراحل جمال عبدالناصر 

الدكتورة هدى، وعبدالحكيم.

• لجنة فلســطين في اتحــاد النقابــات المهنية 
الأردنية تعقد مســاء غد الثلاثاء نــدوة جماهيرية 
عن حصــار غزة يديرهــا رئيس فرع فلســطين في 
رابطــة الكتــاب الأردنيــين الدكتور ربحـي حلوم 
ويتحدث فيها نشــطاء  شاركوا في قافلة «شريان 
ياسـر أبـو هلالـه  الحيــاة»  منهــم  الصحافــي 

والنقابيان فتحي أبو نصار ووائل السقا.

• الشــاعران المغربــي طه عدنـان والجزائري 
حـرز الله بوزيد ألقى كل منهما قصيدة تدعو إلى 
فتح الحدود البريــة بين المغــرب والجزائر المغلقة 

منذ 1994 وذلك في امسية نظمت بمعرض الكتاب 
بالدار البيضاء وأوضحا أن الفكرة تولدت بمحض 

الصدفة خلال لقاء بمعرض الكتاب بالجزائر.

• «ابــن القنصل» هو اســم الفيلم الســينمائي 
المصــري الذي يخرجــه محمد خان ويشــارك في 

بطولته خالد صالح وأحمد السقا وغادة عادل.

• الجمعيــة الأردنية لأورام الأطفال تقيم اليوم 
الإثنــين  احتفالا بمناســبة اليوم العالمي لســرطان 
الأطفال في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب 

ترعــاه الأميــرة غيـداء طـلال رئيس هيئــة أمناء 
مؤسسة الحسين للسرطان.

للثقافــة  الأعلــى  بالمجلــس  القصــة  لجنــة   •
في مصــر تنظــم اليوم  الاثنــين ندوة عــن الأديب 
السوداني الطيـب صالح بمناسبة الذكرى الأولى 

لوفاته، يشارك فيها عدد من الأدباء والنقاد.

احتفلــت  • المطربــة الأردنيــة ديانـا كـرزون 
بإطــلاق ألبومها الجديــد «ديانــا 2010» من إنتاج 
شــركة الأمــل للإنتــاج الفنــي لصاحبهــا محمـد 
المجالي وتوزيع شــركة عالم الفن لصاحبها المنتج 
المصــري محسـن جابـر وبحضــور مجموعة من 
الإعلاميــين وأهل الفن منهم الشــاعر بهـاء الدين 
محمـد، والملحــن محمـد ضيـاء، وشـذى وماجد 
المصري ورحـاب الجمـل، تامر شـلتوت ومروة 

حسين.

• توفي في مدينة المحلة الكبرى بمصر الأديب 
فريـد معوض الحاصل على جائزة سوزان مبارك 
لأدب الأطفــال ثــلاث مــرات كما حصــل على عدة 
جوائز مــن الاتحاد العام للفنانين العرب والمجلس 

الأعلى للثقافة في مصر.

والأذن تعشق...
صبحي حديدي

وصلتني، من مدينة حلب الســورية، هدية ثمينة القيمة متواضعة 
الثمن في آن، هي أســطوانة مدمجة CD، عنوانها «لآلىء شــعرية»، 
تتضمن 15 قصيدة عربية وأرمنية، بصوت سالبي دراكجيان. وهذه 
الفنانة الشــابة لا تمتلك صوتاً خاصاً أخاذاً فحسب، بل تبدو عالية 
التمرّس في إلقاء الشعر، شــديدة التمكّن من الفصحى، عليمة بنطق 

الحروف كما في إشباعها حسّاً وأحاسيس.
القصائد العربية تبدأ من «دعوة إلى الأحلام» لنازك الملائكة و»بالله 
يا قلبي» لجبران خليل جبران، و»تعوّد شــعري عليك» و»أســئلة إلى 
اللــه» لنزار قباني، و»وجدتها» لفدوى طوقان، و»العباءة» و»الثائر» 
لأدونيس، و»جنــدي يحلم بالزنابــق البيضاء» و»صوت وســوط» 
لمحمــود درويــش.  القصائــد الأرمنية الســتّ هــي للشــعراء تانييل 
فاروجيان (قصيدتــان) وفاهان ديريان وباروير ســيفاك وأفيديك 
إســحاقيان وفاهان تيكيان، والترجمة لناظــار ناظاريان وفاروجان 
كازانجيــان. وثمة قصيــدة واحــدة صاغها الشــاعر المصري محمد 
إبراهيــم أبو ســنة، الذي كان قــد تعاون مــع كازانجيــان في كتاب 
«مختارات من الشــعر الأرمني عبر العصور»، الذي صدر في القاهرة 

عن «المشروع القومي للترجمة»
الهديــة ثمينــة عنــدي لأنــي أنضــوي في صــفّ أولئــك المؤمنين 
بمحاســن قراءة الشعر جهراً، واســتنطاق فضائل الصوت والإيقاع  
والموســيقى، والاســتمتاع بمباهج الإلقاء، الكثيرة الوفيرة، حتى إذا 
كان المرء يلقي على نفسه وحدها. القراءة الصامتة ضرورية، لا ريب، 
وذات طابع تأملي وتحليلي واستكشــافي، تخاطب العين والمشاعر 
أكثر من الأذن والحواسّ، وليس إنصافاً لأيّ شــعر عظيم أن يُؤســر 

في نطاق أحادي من طاقات الإستقبال الواسعة المتعددة.
ولقــد كانــت مبــادرة حميــدة ورائــدة تلك التــي أطلقهــا «المجمّع 
الثقافــي»، وهو اليوم «هيئة أبو ظبي للثقافــة والتراث»، حين أصدر 
سلسلة لشــعراء من مختلف عصور الشعر العربي القديم والحديث، 
سُــجّلت مختارات مــن قصائدهم بصــوت عدد من متذوّقي الشــعر 
والممثلين العــرب أصحاب الأصــوات المتميزة. كذلــك يحتوي موقع 
«جهة الشــعر»، الذي يديره الصديق الشاعر البحريني قاسم حداد، 
على مكتبــة إلكترونيــة ثرية بالقصائد المســجّلة، بصوت الشــعراء 
أنفســهم في أمثلة عديدة. وهنالك، بالطبع، مواقع عربية أخرى على 
شبكة الإنترنت، يزداد التفاتها إلى هذا الجانب الصوتي في الشعر، 

ويتنامى اهتمام القرّاء بها، وبنماذج الشعر المعاصرة تحديداً. 
والأســطوانة القادمــة مــن حلب أعادتنــي إلى الناقــدة الأمريكية 
هيلــين فندلر، التي قد تكون اليوم أفضل مَنْ يمارس نقد الشــعر، في 
اللغــة الإنكليزية على الأقل، وفي حــدود ما أعلم بالطبع. وهي ناقدة 
موضوعية متأنية، وصارمة قاســية حاســمة، ولكنها لا تخجل البتّة 
من إعطاء القراءة الذاتية الإنطباعية فسحة واسعة حرّة، منطلقة في 
ذلك من قناعتها بأن قراءة الشعر تجربة شخصية وفردية ووجدانية 

أحادية أوّلاً.
بين أبرز أعمال فندلر مجلّد ضخم كرّســته لإعادة قراءة سونيتات 
وليام شكسبير، هذه النصوص الشعرية التي خلبت ألباب الإنسانية 
طيلة أكثر من أربعة قرون، فأُشــبعت شرحاً ودرساً وتحليلاً وقراءة 
واقتداءً... دون أن تستنفد ما في سطورها من فتنة جمّة. جديد فندلر 
كثيــر بالفعل، والمحــور الأول في جدّته أن منهجية القراءة إشــكالية 
وصداميــة وانشــقاقية، ولكنها منهجيــة عميقة ومعمّقــة على نحو 
يجعــل الاختلاف معها عتبة ضرورية لهذا القــدر أو ذاك من درجات 

الإجماع حول جوهر الفنّ في السونيتات.
تفصيل آخر مثير هو أن فندلر أرفقت المجلد الضخم بقرص مدمّج، 
ســجّلت عليه قراءة بصوتها لخمس وســتين من السونيتات الـ145. 
هدفها المعلن من وراء هذه التســجيلات هو توفير «شــكل ســماعي» 
لكلمات شكســبير، و»ترقية وعي قرائي بموقع الصوت الغنائي» في 
القصيدة، و»إضافة البُعد الشفاهي إلى قصائد قُرئت مراراً بوصفها 
نَظْماً لفظياً أولاً». وبطبيعة الحال كان في وسع فندلر أن ترفق الكتاب 
بنماذج من القراءات الشهيرة التي نفّذها من قبل ممثلون مسرحيون 
كبار (جــون غيلغود مثلاً)، تخصّصوا في القراءة الشــعرية إجمالاً، 

وفي أداء النصّ الشكسبيري تحديداً.
ليســت هذه هي الغاية، تقول فندلر، لأنها أرادت للتســجيلات أن 
تحقّق الأغراض المشــار إليها أعلاه، ولكن... من موقع الناقد الدارس 
لهذه النصوص، بصوته الذي ينبغي أن يكشــف مســتويات انفعاله 
بين ســطر وآخــر، والكيفيات التي تميــل فيها قراءته إلى الإنســياق 
وراء تركيــب لغــوي ما، خلــف صورة أو اســتعارة أو قافيــة، وعند 
خصوصية خفيّة في هذه أو تلك من عشرات ألغاز الفتنة الكامنة في 
السونيتات. فماذا يمكن أن يتبدّل إذا قرأ الناقد قصيدة بصوت عالٍ؟ 
وهــل يمكن لقراءته الجهريــة أن تخون بعض، أو جلّ، اســتنتاجاته 
التحليلية؟ وفي الأســاس: ماذا يحدث إذا نجــح الناقد، بالفعل، في 

إقناع القارىء صوتياً، بما كان قد حاول إقناعه به تحليلياً؟
وفي الجانب الآخر، هل من الممكن أن نتخيّل ناقداً عربياً يُقْدم على 
هذه المغامرة؟ الســؤال هنا يتجاوز حدود المماحكــة حين نتذكّر أننا 
«ثقافــة الصنّاجة»، كما يحدث أن نتهم أنفســنا بين حين وآخر؛ وأنّ 
الأذن العربيــة تختزن الكثيــر ــ بل أكثر من اللازم، حســب البعض ــ 
من طبول الإيقاع. ماذا سيحدث إذا فعلها ناقد عربي، ليس في قراءة 
صوتيــة للمعلقــات فحســب، أو خيرة نمــاذج قصائــد التفعيلة، بل 
ها مشــقّة  بصدد أرقى نماذج قصيدة النثر المعاصرة، وبالتالي أشــدّ

على العين كما الأذن؟
وهــل ســيبرهن أنّ الأذن تعشــق القصيــدة قبــل العــين والعقل، 

أحياناً؟

أردني متهم بقتل أبنائه يطالب القاضي 
بتأجيل محاكمته الى ما بعد مباراة كرة قدم

■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي آي: طــــالـب مواطـــــن 
أردني يحاكـم امام محــــكمة الجنايات الكبرى بتــــهمة 
بتأجيـل  وابنيــــهـا،  وجارتـه  الثلاثـة  أبنائـه  قتـــــل 
جلسات محاكمته الى ما بعد مباراة في كرة القدم للمنتخب 

الأردني. 
وقالـت صحيفـة «الـراي» الأحـد، أن المتهم عمـاد نوفل 
طلـب من رئيس المحكمة في الجلسـة التي عقـدت الأربعاء 
الماضـي تأجيـل الجلسـة المقبلة إلى مـا بعد انتهـاء مباراة 
المنتخـب الأردنـي مـع منتخب سـنغافورة التي سـتجري 

الشهر المقبل.
وأضافـت الصحيفـة إن القاضي اسـتجاب لطلب المتهم 

وأجل الجلسة إلى ما بعد أسبوع من المباراة.
وكان نوفـل أقدم عـام 2008 على قتل أطفالـه الثلاثة ثم 

جارته وابنيها، في جريمة هزت الرأي العام الأردني.
وفي تونس قضت محكمة تونسية بسجن شاب مهووس 

بحب النادي الإفريقي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات نافذة، 
جراء اعتدائه بالعنف الشديد على والده المسن (65 عاما) 
وتسـببه في إصابته بشـلل دائم بساقه اليسـرى، بعد أن 

استهزأ من فريقه المفضل وتمنى له الخسارة. 
وذكر موقع (التونسية) الالكتروني الإخباري الأحد أن 
الشـاب المتيم بحـب النادي الإفريقي قال أمـام المحكمة إنه 
«جـن جنونه عندما أقدم والده على الاسـتهتار بمسـتوى 

فريقه..وتمنى له الخسارة». 
وأضاف الموقع أن الشـاب (25 عامـا) «انهال على والده 
بوابل من اللكمات وعنفه بطريقة وحشـية» ثم ضربه على 
سـاقه بمكنسـة كهربائية ما تسـبب في دخوله في غيبوبه 
ونقلـه إلـى المستشـفى حيث قـال أطباء أن سـاقه أصيبت 

بشلل دائم. 
وطالـب الأب أمـام المحكمة بفـرض أشـد العقوبات على 

ابنه. 

الجنين يتعلم اللغات في بطن أمه
■ فانكوفر ـ يو بي آي: قال باحثون كنديون وفرنسيون ان سماع الأجنة 
لغتين وهم في رحم أمهاتهم يمكن أن يؤدي إلى ولادة أطفال يفهمون لغتين. 

ووجدت كريسـتا بايـرس هاينلاين وجانـي ويركر من جامعـة بريتيش 
كولومبيا في فانكوفر وترايسي برنز من منظمة التعاون الاقتتصادي والنمو 
في فرنسـا ان الأطفال المولوديـن من أمهات إنكليزيـات يتحدثن لغة واحدة 

كانوا الأكثر اهتماماً بالإنكليزية من لغة «تاغالوغ» المحكية في الفليبين.
لكن الأطفال المولودين من أمهات تحدثن لغتين هما الإنكليزية و»تاغالوغ» 

خلال الحمل كانوا يبدون اهتماما باللغتين.
وخلصـت الدراسـة أيضـاً إلى ان الأطفـال الذين يتكلمون لغـة واحدة أو 

اثنتين قادرون على التمييز بينهما. 
واسـتخدم الباحثون طريقة تعتمـد على ردة فعل الطفـل التلقائية تجاه 

«المص»، والإفراط به يعني اهتماماً أكبر بما يحيط به.
وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرت في مجلة علم النفس، ان «نتائج 
هذه الدراسات تظهر ان جذور ثنائية اللغة أعمق مما كان متصوراً وتمتد إلى 

فترة ما قبل الولادة».

رجال  يطلبون المساعدة من عنف زوجاتهم 
■ تايبيـه ـ د ب ا: ذكـرت وكالة الانبـاء المركزية الاحـد أن أكثر من اربعة 
الاف رجل في تايوان سعوا للحصول على المساعدة بعد ان تعرضوا للايذاء 

على ايدي زوجاتهم خلال العام الماضي. 
وقالت الوكالة أنه خلال عام 2009 طلب 4428 رجلا الخط السـاخن الذي 
أقيـم مـن قبل وزارة الداخلية والخاص بالاسـاءات الاسـرية مـن أجل طلب 
المسـاعدة بعد أن تعرضوا للايذاء من قبل زوجاتهم، وذلك مقابل 1325 رجلا 

قاموا بذلك خلال عام 2002.
ونقلـت وكالة الانبـاء المركزية عن تشـانج هسـو- يوان وهي مسـؤولة 
بالـوزارة معنيـة بالعنف المنزلـي قولها «هـؤلاء الرجال عانوا من اسـاءات 
شـفوية أو بدنية من زوجاتهم. واحد الاسباب هو أن بعض النساء يحصلن 
علـى امـوال اكثـر من الرجـال وبالتالـي فهن يلعبن دور المسـيطر فـي المنزل 
ويبدأن في سب أو ضرب ازواجهن».  وقالت «بفضل الحملات لزيادة الادراك 
العام بشـأن المسـاواة بين الجنسـين فإن مزيدا من الرجـال يرغبن في تقديم 

بلاغ عن اساءات يتعرضون لها على ايدي زوجاتهم». 

اللوكيميا أكثر أنواع السرطانات
 التي تصيب اطفال الأردن 

■ عمـان ـ يـو بي آي: يعتبر سـرطان الدم الحـاد (اللوكيميـا) أكثر أنوع 
السـرطانات التـي تصيب الأطفـال في الأردن الـذي تبلغ نسـبته 30٪ من 

الإصابات بين الأطفال.
وذكرت رئيسـة الجمعية الأردنية لأورام الأطفـال الدكتورة رود ريحاني 
فـي مؤتمـر صحفـي أن أورام الدمـاغ تشـكل 19 ٪، ثـم سـرطانات الغـدد 

اللمفاوية 12 ٪ من مجموع الإصابات بين الأطفال في الأردن.
وأضافـت أن سـرطانات الأطفال في الأردن تشـكل 10٪ من جميع أنواع 
السرطانات، ويصاب سنويا 200 طفل دون الثامنة عشرة من العمر بالمرض. 
وأكدت أن نسبة الشفاء التام لجميع أنواع السرطانات لدى الأطفال تتجاوز 
75٪ بفضـل التطـورات الهائلـة التـي طـرأت على عـلاج أمراض سـرطان 
الأطفـال، والتي من أهمها العلاج عن طريق فرق طبية متكاملة تضم (أطباء، 
وممرضين، ومتخصصين بالإرشاد النفسي، وصيادلة، ومتخصصي تغذية) 
التي تعنى بالمرضى من جميع النواحي وتقدم لهم الرعاية الطبية الشمولية. 
يذكر أن الجمعية الأردنية لأورام الأطفال تأسست عام 2005، بهدف التوعية 
بمرض السـرطان بين الأطفـال، وطرق الوقايـة منها، وتطبيـق أحدث طرق 

العلاج عن طريق دعم النشاطات العلمية.

المغرب: ضبط اكثر 
من ستة اطنان من الحشيش

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنـت الجمـارك المغربية ضبط اكثر من سـتة اطنان 
مـن حشـيش القنـب الهندي كانـت مخصصة الـى اسـبانيا في مينـاء الدار 
البيضاء، عاصمة المغرب الاقتصادية. واكد جهاز الجمارك ان «عملية تهريب 
الى اسـبانيا احبطت» وان «اكثر من سـتة اطنان من الحشيشة كانت مخباة 

بعناية في صناديق من الورق المخصص للطباعة».
واضـاف ان تحقيقـا «فتـح للتعـرف على الاشـخاص المتورطـين في هذه 
العمليـة وتوضيـح تفاصيلهـا». وكان المغرب اكبـر منتج للقنـب الهندي في 

العالم حتى 2007 حسب الامم المتحدة لكن يبدو ان افغانستان تجاوزته.
وتراجعت مسـاحة الاراضي التي يـزرع فيها القنب الهنـدي من 134 الف 
هكتـار فـي 2003 الـى 56 الف هكتـار فـي 2009 اي بانخفاض 60٪ حسـب 

وزارة الداخلية.

استرالي يبتكر نوعاً جديداً من الفاكهة 
■ كانبيرا، أسـتراليا ـ يو بي آي: ابتكر مزارع اسـترالي عن طريق الخطأ 

نوعاً جديداً من الفاكهة هو مزيج بين الدراق والخوخ.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «أيه أيه بـي» أن بـروس ديفيس من 
مدينـة مدجي في منطقة نيو سـاوث ويلز ذهل لاكتشـافة أنـه زرع فاكهة هي 

مزيج من الدراق والخوخ.
وتشـبه الثمرة الجديدة الدراق من الخارج غير أنها تشبه الخوخ الأحمر 
حـين تقضمهـا، وتعتبر هـذه الفاكهـة الغريبة الأولـى من نوعهـا التي تزرع 
فـي الولاية. وقال ديفيس إنه يزرع اشـجار الدراق والخـوخ على مقربة من 
بعضهـا، ورجـح أن تكـون الثمـرة الجديدة هـي نتيجة مكـوّن يحتوي على 
بذور الخـوخ. وقال وزير الصناعة في الولاية سـتيف وان إنه تم زرع مزيج 
مـن ثمرة الخوخ والمشـمش في السـابق غير أن الخوخ والـدراق هو منتوج 
جديد في الولاية، وأشـار إلى أنه سيشجع زارع هذه الفاكهة على استغلالها 

في السوق اذا وجدت إقبالا عليها.

ألماني يقتل زوجته وهي نائمة
ثم يسلم نفسه للشرطة 

■ روسـتوك (ألمانيا) ـ د ب أ: أطلق رجل في ألمانيا الرصاص على زوجته 
النائمة فأرداها قتيلة ثم سلم نفسه للشرطة. 

وذكرت مصادر الإدعاء العام في مدينة روستوك أن الرجل (45 عاما) عاد 
إلى منزله في إيكندورف بولاية ميكلنبورج - فوربومرن في شمال ألمانيا في 

وقت مبكر من صباح الأحد وهو مخمور بعد أن حضر إحدى الحفلات. 
وأطلق الرجل الرصاص على ظهر زوجته (45 عاما) التي كانت نائمة على 
الأرجح قبل أن يسـلم نفسـه للشرطة.  ولم تتوصل السلطات في ألمانيا حتى 

الآن إلى دافع الزوج لارتكاب جريمته. 

القيلولة «تزيد» قدرة الدماغ على التعلم
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قال علمـاء إن القيلولة ليسـت مفيـدة فقط لإراحة 
الجسـد وإزالـة التعب بـل لتعزيز قـدرة الدماغ علـى الاحتفـاظ بالمعلومات 

الجديدة التي يكتسبها الإنسان.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) الأحد أنه تبـين لفريق 
باحثـين أمريكيـين أن الذيـن نامـوا مـن بـين مجموعـة متطوعـين لفتـرة 90 
دقيقة في اليوم كانت مسـتوياتهم في اختبـارات الإدراك أفضل من تلك التي 

لنظرائهم الذين ظلوا يقظين خلال اليوم.
وعرضت نتيجة هذه الدراسة خلال مؤتمر علمي في كاليفورنيا.

وقـال الدكتور ماثيـو وولكر من جامعـة كاليفورنيا في بيركلـي إن النوم 
ضروري لأنه «يأخذك إلى أبعد من المكان الذي كنت فيه قبل القيلولة».

وذكـرت دراسـة أجرتها مؤخـراً جامعـة كاليفورنيا أن الدمـاغ قد يحتاج 
للنوم من أجل الاحتفاظ بالذكريات على المسـتوى القصير ولخلق «مساحة» 

تساعد على ترسيخ المعلومات التي تعلمها الإنسان. 
وتم تكليـف 39 شـخصاً بالغـاً يتمتعـون بصحـة جيـدة بالقيـام بمهمـة 
تعليمية صعبة في الصباح ثم سـمح لهم بأخـذ قيلولة خلال النهار لفترة 90 
دقيقـة، جرى بعدها إخضاعهم ونظراء لهـم لاختبار من أجل معرفة قدراتهم 
الإدراكية فتبـين أن الذين ناموا حازوا في الاختبارات على علامات أعلى من 

تلك التي لنظرائهم الذين ظلوا يقظين. 

سلاف فواخرجي.. كليوباترا

احوواااللل االلنناااسسس

الفنانة الســورية ســلاف فواخرجــي تقوم بدور 
الملكــة المصرية «كليوباترا» في مسلســل تلفزيوني 
جديد يحمل هذا الاســم ويشــاركها البطولة النجم 

المصري فتحي عبد الوهاب والفنان محمد صبحي، 
تأليف قمــر الزمان علــوش واخراج وائــل رمضان 

ويتم التصوير في سورية.

تفقد 25 كيلوغراما
من وزنها في يوم واحد 

تخلصـت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـة فـي الــ27 مـن العمـر مـن 25 
كيلوغرامـاً مـن وزنهـا خلال يـوم واحد 
بعدما اكتشـف الأطباء كيساً ضخماً على 
المبيـض كان السـبب وراء انتفاخ بطنها 

لدرجة كانت تبدو حاملاً بتوأم.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة ان مـاري فايكـرز التي تقيم 
في غرب يوركشاير كانت تشكو من بطن 
منتفـخ جداً تبين ان سـببه كيس كبير لم 

يسبق أن شخص من قبل على المبيض.
وأشارت إلى ان استدارة بطن فايكرز 
كانت متراً ونصف المتر، وقال لها الأطباء 
ان شـكلها أشـبه بامـرأة حامـل بتـوأم 

وليس بطفل وحد.
وقالـت فايكـرز «سـئمت من سـؤالي 

المستمر عما إذا كنت حاملاً».
واضافت «عندما تم تشخيص الكيس 
في المستشـفى لم أصدق حجمه، وعندما 
أزلتـه وقفت علـى الميزان فوجـدت انني 
خسـرت 25 كيلوغرامـاً فـي يـوم واحد، 

كان الأمر لا يصدق».
يشار إلى ان وزن فايكرز بدأ يزداد في 
منطقـة المعدة منذ سـنتين، ولم يكتشـف 
الأمر إلا مؤخـراً قبيل رحلة إلى دبي يوم 
اسـتيقظت علـى آلام مبرحـة اسـتدعت 
أخـذ موعـد طبـي طـارئ وعندهـا ذهـل 
أحد الأطباء مـن حجم بطنها وأعرب عن 
اعتقـاده بـأن الأمر ناجم عـن كيس على 
المبيـض، وتأكـد الأمر فأزيل فـي جراحة 

استغرقت ساعتين ونصف الساعة.
ليتـراً   26 لسـحب  الأطبـاء  واضطـر 
من السـوائل من الكيس قبـل التمكن من 

إزالته.
إزالـة  علـى  أجبـروا  الأطبـاء  ولكـن 
مبيضهـا الأيسـر وقنـاة فالـوب لإخراج 
الكيـس، لكنها رغـم ذلك ما زالـت قادرة 

على الإنجاب.

الشاي الأخضر
 يحمي العين

■ واشنطن ـ يو بي آي: وجد باحثون 
الأخضـر  الشـاي  فـي  مـواد  صينيـون 
يمكنها أن تجد طريقها إلى أنسـجة العين 

وحمايتها من بعض الأمراض الشائعة.
وأفـاد موقـع «هيلـث داي» الأمريكـي 
ان الباحثـين من كلية طب العين والعلوم 
البصريـة في الجامعـة الصينيـة بهونغ 
كونغ يعتقدون أن عدسة وشبكة وأجزاء 
أخرى من العين تمتص مواد «كاتيشـين» 

الموجودة في الشاي الأخضر.
يشـار إلـى ان «الكاتيشـين» هي مواد 
مضادة للتأكسد يعتقد انها تحمي الجسم 

من أي ضرر ناجم عن الأوكسجين.
لكـن الباحثـين أوضحـوا انـه ليـس 
معروفاً إذا كانت «الكاتيشـين» تصل إلى 
أنسجة العين عبر الفم أو النظام المعوي.

وأعطـى الباحثـون خلال دراسـتهم، 
التي نشـرت نتائجها في مجلـة «كيمياء 
الأخضـر  الشـاي  والأغذيـة»،  الزراعـة 
لجـرذان ومـن ثـم أجـروا اختبـاراً على 
عيونها لمعرفة تأثير «الكاتيشـين» عليها، 
فوجـدوا انها تخفف ضغط التأكسـد في 

العين لمدة تصل إلى 20 ساعة.
وقـال الباحثـون ان «نتائجنا تشـير 
إلى ان شـرب الشـاي الأخضـر يمكن أن 

يفيد العين ضد ضغط التأكسد».


